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مقدم4ه 


ينهض منهجنا قْ نتحليل الخطاب الذي نؤسس لهء أو الذي 
نحاولء خلال هذه الدراسةء» وضع أسسه النظريّة والتطبيقيّة» على الأسس 
الآتة: 


1. دراسة الظواهر اللّغويّة في حضورها العينيّ المباشر؛ محثاً عمّا 
وراءها من أنساق فكريّة أو أيديولوجيّة (خطابية) هي التي تنتجهاء وتسهم في 
إعادة إنتاجها . 

2. وهذا يتطلب مِنا التحوّلء خلال عمليّة التّحليل» من دراسة 
(المعلوم في) الظاهرة اللغويّة الواعية (الشّكل الخارجيّ للملفوظات) إلى دراسة 
ما وراء تلك الظاهرة اللغويّة (امجهول). ومن البنية السَّطحيّةء إلى البنية 
العميقة» ومن الظاهر (التص) إلى الباطن (الخطاب). 


3. ما يعني اقتصار جهدناء في هذه الدراسةء على تحليل «الملفوظات 
الدّالة أو الواعية» فقط. وهذا يقتضي: استيعاد الألفاظ المفردة» من جهة؛ 
لأن ذلك من اختصاص علماء (فقهاء) اللغةء واستيعاد الملفوظات 
اللآواعيةء من جهة ثانية؛ باعتبار دراستها من مهمّة علماء التفس» ونحن 
لسنا من هؤلاءء ولا من أولئك» ولا همنا همهم. 


وهذا يقتضى أن منهجنا في تحليل ملفوظ الخطاب ‏ يرفض التّعامل مع 
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5 ش . م ة حشورها العينىّ 
أو مستقلة عن متلش نت يي - في تلك الملفوظات في 0-07 3 
العلاقات التي تنشأ بين عناصمر 
المباشر . اا 7 زى: التّسق التاظم بين عناصر 
4. نتينتى 
التلفظء» وذلك مدق امام د 
سف ني ٠‏ أ 
' ن الواقعة اللفوظية إلى 5-5 التلقظ بشكل عام أي من 
3 كنا هي ء السّائد في حلةه تار مخحة معينة ١‏ 
الي المباشر الآن ‏ هناء إلى واقع التلفظ مر 
بشكل عام . 
5. وهذا د مى أنّ ما نبدف إليه خلال عملنا هو بالتحديد الكشف 
١‏ أ شكل ملفواي. 
عن البنية ة المضمرة : في كل موص أد في كل . 0 
مشاءبة . 
وهنا يغدو اللآوعي. لكن لك بالمعى المرويدىي (العامر بالرغيبات 
المكبوتة). بل بالمعئى الكانطي (المؤلّف من مقولات تشكل »ء قْ جموعهاء 
مقالاات. لكن بلا إحالة إلى ذات قا قائلة أو مفكرة) هو مصدر سائر العنى 
الأخرى. وإنْ بقى هو نفسه معطى غير قابل للتفسير» ويستحيل البحث عن 
تكوين له؛ لأنه بالتعريف». هو البدق”2' . 
6. ومن هناء فإنْ من شأن منهجنا في تحليل الخنطاب». أنه يضعنا في 
حضرة كينونة ملفوظيّة جدليّة مفتوحةٍ؛ خالقةٍ للكليات» ومخلوقةٍ بها 
00 روجيه جارودي: البنيوية فلسفة موت الإنسانء. تر: ٠‏ جورج طرابيشيء دار الطليعة». بيروت »6 


طق 5م: 2. 
(2) نفسه. 


أو خلالحاء وإن ظلّت خارج (أو أدنى) نطاق الوعي والإرادة الإنسانية” *. 
لذلك فنحن نحاول. خلال منهجنا هذاء فهم هذه الكينونة الملفوظية. 
بالقياس إلى نفسهاء وليس بالقياس إلى أنانا الفاهمة لتلك الكينونة . 

وهذا يقتضي أتنا إِنما نحاول التوصل إلى واقع ملفوظيّ موضوعيّ 
يكونء في حقيقته» واقع الإنسان في حضوره العيني المياشرء أو يكون 
الإنسان» بالأحرى حاضراً فيهء وليس غائياً عنهء فاعلاً فيه» وليس مجرّد 
منمعل به. 

7. ولأتنا نستبعدء خلال منهجناء تعريف الإنسان وثقافته باللغة 
وحدهاء أي بكونه مجرّد حيوان ناطقء أو بأنه بحرد كائن متكلّم كلاماً طبيعياً 
(تؤسسه الطبيعة الجتريك, فهذا ما اقتضى متا التظر إلى (الكائن المتلفظ) 
بوصفه كاثناً تاريخياً (ثقافياً) بامتيازء أي بوصفه كاثناً متكلّماً كلاماً تؤسّسه 
الثّقافة والبيئة أو المحيط السّسيوثقافي الذي ينخرط فيه الإنسانء ويتفاعل 


معة . 


وهو ما يسمح لنا أخيراً الانطلاق» في عملنا التحليلٍ هذاء ليس فقط 
من نصوص الكلام الحيّ (الأقوال)» بل من نصوص الأفعال الواعية» بكل 
أشكالمها وتشكلاعباء أي شريطة أن تخضع أفعال الكائن الفاعل لمنطق الإرادة 
والوعي (أو لمنطق القصد)ء وهذا يقتضى أنّه بمكن الانطلاق من ملفوظات 
الكلام الواعي» ومن منطوقات السّلوك والممارسة الواعية» على السّواء. 

لذلك فإنَ من شأن التزامنا المنهجئ هذاء أنّه يأتي» انطلاقاً من 
حرصنا على ألا ينفصل التّسق عن الممارسات الإنسانيّة: فيتحوّل إلى مجرّه 
شيءء أو إلى مجرّد كيان راسخء, أو جوهر ثابت. نقول هذا انطلاقاً من 
وعينا بأنّ الخطابات, في ذاتهاء قد تقصى كلّ ذات» بحيث يبقى إنسان 
الخطاب» يشكل عام إنساناً نسقيا أي عبارة عن كائن هو بمثابة نقطة 


(1) تثمسه: 29. 


تقاطع خطوط القوّة؟ وليس (صُفْدَة) علاقات» ومركز تقرير وخلقء في أن 
معا. 
لذلك فنحن نحاول الآ يمثّل عملنا هذا نزعةٌ مثالية قائمة على أساس 
تصوّر نظام عام للممكنات (الإنسانيّة) المتكوّنة من دون أن تظهر في أية الحظة 
ممارسة الإنسان الخلاقة. 

8. عل انّه يجب الإشارة أخيراً إلى أن جهدنا التحليل» في هذه 
الدّراسة؛ قد اقتصر ‏ فقط ‏ على تحليل ملفوظات الخطاب المكتوب 
أو (الكتايّ) دون ملفوظات الخنطاب الشفاهي. وعلى ملفوظات الخطاب غير 
المباشرء دون ملفوظات الخطاب المباشرء منطلقين. في ذلك. من العبارات 
التصية (التي تنتمي إلى نصّء أو يتجسّد حضورها في نصّ) دون الجمل 
النظامية (المصنوعة بغرض التّمثيل) . 


الفصل الأؤل 


الخطاب مقارية نظرية 


- 1 سه 


إن السَّؤال الذي علينا المبادرة إلى طرحه هنا : 


ما هو الخطاب؟ وكيف نحلله؟ 


وفي سبيل الإجابة عن سؤال الماهية الأوّل: ما الخطاب؟ نقول: إنه 
بمكن النظر إلى الخطاب» بوصفه «استراتيجيّة التَلمٌطهء أو بوصفه نظاماً مركبا 
من عدد من الأنظمة العوجيهيّة والتركيبيّة والدّلالية والوظيفيّة (التفعيّة) التى 
تتوازى وتتقاطع جزتياً أو كلا في ما ب وهذا يقتضى أنَّ الخطاب البياق) 
على سبيل المثال» عبارة عن نظام مركب من ثلاثة أنظمة رئيسةء على الأقلء 
هي . 


1. نظام التوجيه البيانَ الخاضع لعيار علم البلاغة (التَقليديّة) القديمة» 
والقاتم على عذدد من الأسسن والمبادئّ. أهمها : ظ 0 
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» إذ الأصل ف اق ب 


0 «مبدأ م9 المباشر 


حعبا عاضا 
0 لتحقية ذا الخطا ١:‏ 
مقام) بعيئه ١‏ غايه 7 وهذا | يفتضى_ قيام هذا الخطاب عل 
نه به الأحادية عه أحادية كل عحمم من 0 بئمة 
٠ 8‏ له ١‏ 


عنا 
هويّته لاض لي تعزله عن باق العناصر الخو ٠‏ وهذا يقعضي قيام صر 


هذه البنية عل : 
جح . «مبدأ الانفصال والتمايز»؛ اتفصال هذه العناصر بعضها عن 


بعضء وتايز مواقعها في الخطاب يعضها عن بعض. مأ يضمن لكل عنصر 
من عناصر هذه البنية وظيفته الخاضة صَة التي ينهض بها مستقلاً بذاته عن باقٍ 
العناصر الأخرىء وإِنّ ارتبط يياقٍ العناصر الأخرىء. عبر نظام الفصل 
والتصنيف». حيث تصنيف هذه العناصر ْ جموعات.». أو 2 إطار عذدد من 
الشمات أو الثنائيات أبرزها : 
* ثنائيّة المتكلم/ المخاطب . 
* ثنائيّة اللفظ/ المعئى . 
* ثنائيّة المقام/ المقال. 
وهذا يقتضى قيام هذه البنية على : 
د. «مبدأ المنفعة/ التبعيّة المتبادلة» بين طرفي المعادلة الخطابيّة الرّئيسيء : 
اللخاطب والخاطب. 
0 «مبدأ اللياقة» ومراعاة مقّامات المخاطبين وأحوالهم. وما يليق بكل 
مقام من المقاللات 
و. «مبدأ الشفافية ووضوح المقصدية». 
2. ونظام التركيب الخاذ ا 
00 ضع لمعيار علوم : النحو والمعاني . 
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3. ونظام الدلالة (الإبانة البيانيّة) أو الإيعاز يالمعى المراد. والخاضع 
لعيار علم البيان (التقليديّ)» بوصفه نظام علاقة احتواء وتطابق بين الكلمات 
والأشياءء أو بين الدّوال ومدلولاتهاء أو بين عالم القول ولغة القول. 

وعليه فتحليل (بنية) التخاطب في ملفوظ الخطاب الييانَ» يتطلب 
البحث في مدى التزام الكينونة المتلفُظة تلك الأنظمةء خلال عمليّة التلفظ. 
ومدى تحللها منهاء في الوقت نفسه» ودذا يعي الح صن بعليب بعادت 
المتاينة أو ل 00 بالفعل) سن عسي ل المتلقظ لع ع من أجهة ء 


له 9 لأجله (مقصديّة ة التلقّظ والغاية. النهائية” مئه)ء 0 (لمخاطب 
أو السّامع الفعلي أو الضميّ). ومقارنة شبكة : العلاقات المثآينة آو المتزامنة 
بين هذه الأطراف جميعاً» يشبيكة العلاقات التاريخيّة .أو . التتطوريّة الممك الممكنة 
أو القائمة بالقوة؛ أعبنيى بشبكة العلاقات التي يفترض أن تقوم بين تلك 
الاطراف في سياق التلفظ السّائد عينه . 


وهذا يقتضىي القول: إِنْ تحليل بنية التلفظ/ الخطاب. في أي ملفوظ 

منجز يتضمّنء بالضرورة»ء تحليل بنية الأنا المتلفظة في الملفوظ المنجز ذاته» 

بما هي علاقة مجسّدة بين من يتلفظ ف الملفوظء وما يتلفّظ فيهء وما يتلفّظ 
بهء وما يتلفظ له أو لأجلهء وما (أو من) يتلفّظ إليه . 

وإذا صم التظر إلى الخطاب بوصفه «استراتيجيّة التَلفّظ”'» أو بأنّه 

ط ؟ او يانه 

نظام مركت من عذد من الأنظمة التوجيهية والتركيبية والدّلالية. والوظيفية 

بالمعنى السابق ‏ فهذا يعنى أنه يصح النظر إلى الخطاب بوصفه «برنامج 

التلفظ» النق عه ننقات حلا ل عملية التلفظ. ونخرج أو نتمرد على 


نظامه. في الوقت نفسهء إنه نظام القول أو الفعل (ودوافعهما) الذي يسكن 


() إذا صم تعريفنا للخطاب بأنه عبارة عن استراتيجيّة. التلمظء أو نظامهء فهذا يقتضي أن عملناء 
في تحليل الخطاب. يجب ب أن ينصبٌ على طرائق/ أساليب التلقّظء من جهةء وعلى دوافعه 
وأسبابه والمقصدية النهائئة منهء من جهة ثأنية . 
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وعيناء ويكيف سلوكتاء أو لتقل : إنه التظاء/ البرنامج الذي يصوغ وعيناء 
33 إرادتناء وسلوكنا التواصلي . 

وهذا يقتضيى أنه (الخطاب) عبارة 
وبصورة مباشرة (الخطاب المساشر) أو 
أواهوء بتعبير آخر: نظام العقل الذي 
إزاءها بمقتضاهء ِنَه نظام الوعي الواعي 
لأجله . 


عي نعتر عنه بلخة القول أو الفعل. 
غير مباشرة (الخطاب غير المباشر) 
نعقل من لاله الأشياء» ونتصرف 
بنفسه ١‏ ويما هو وعث بهء وبما هو 
وعي فيه وله أو 

أمَا النص فهو عبارة عما يُنْصّصٌ نظام الخطاب» أو هو عبارة عما 
تقول أو نفعلء إنّه ناتج الفعل الإنجازي للقول أو للفعل» ما يعني أنه بمثابة 
إنجاز لذلك البرنامج التواصلي أو لنظام القول أو الفعل. 


وهذا يمتهى أن الخطاب هو نظام السشلوك الاجتماعي والتواصلى». 


بوصقه : ١‏ 
* نظاماً للتفاعل والجدل بين أطراف العمليّة التتواصليّة» أي بين 
المتلمعظ وملفوظه. من جهةء وبين المتلفظ وملفوظه. والمتلفظ فيه» وبهء وله 
وإليهء من جهة ثانية . 
* أو بوصفه نظاماً للفعل الفاعل من طرفي واحدٍ فقط (خطاب 
التعالي) . ١‏ 
* أو بوصفه نظاما للتبعية والخضوع . أو للتبعيّة والاستتباع. لاستتباع 
ش مت بجكر عا أن ترصد ثلاثة أنظمةٍ رئيسة للخطاب». 
و لعلاقة المتلفظ. بشكل عام. بملفوظاته.» بشكام عاءة؛ معف )ا عبدء2 5 
ما سلف ذكره: 00 ب 
ساي نظام تعن تعالي الك: 3 ا متلؤفلة عل عالم التلمظطف 00000 
يها على ما تتلفظ به. وتعاليها على ما تتلمّظ فيهء وتعاليها على ما تتلفّظ 
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له أو لأجلهء وتعاليها على المتلفظ إليه»ء وعن هذا التظام ينتج ما نسمّيه 
ب«ملفرظ خطاب التعالي» . 

2. ونظام العلوّ (التفاعل والجدل)؛ علو الكينونة المتلظة في عالم 
التلفظ ؛ متضمّناً علرّها فيما تتلفّظ بهء وعلوّها فيما تتلفّظ فيهء وعلرّها فيما 
تتلفظ له أو لأجلهء وعلوّها في المتلفظ إليه» وينتج عن هذا التّظام ما نسمّيه 
ب«ملفوظ خطاب العلوّ» أو بخطاب الكينونة المتفاعلة أو الخدلية . 

3. ونظام التّبعيّة والّتقوط؛ سقوط الكينونة المتلمّظة في عالم التلققظ. 
وتبعيّتها له؛ متضمّناً تبعيّتها وسقوطها فيما تتلفّظ فيهء وسقوطها فيما تتلّظ 
بذك 6 وسقوطها فيماأ تتلفظ له أو للأجله. وسقوطها فيماأ (أو من) تتلفظ إليه. 
وينتجح عن هذا التمط من الأنظمة ما نسميه ب:«ملفوظ خطاب البيتونة/ 
السّقوط». على أنه يمكن وصف التظام الأوّلء بأتنه يمثّل نظام التتواصل الكل 
المنفتح. ووصمف التظام الثاني بأنه عثل «نظام التواصل الجزئي المنغلق» 
ووصف التظام الثالث بأنه يمثل «نظام التّواصل التابع». 


- 2ت 
من بنية الملفوظ (النّص) إلى بنية التلقّظ (الخطاب) 


وإذا تقرّر أن مهمّتنا في تحليل الخنطاب قد باتت محصورةً في تحليل شبكة 
العلاقات المتآينة أو المتزامنة بين عناصر الملفوظ. أو بين أطراف عملة 
التلفظء فإن السَّؤال الذي علينا المبادرة إلى طرحهء في هذا السّياق : 

تمن أين إذن يجب أن ننطلق في عمليّة تحليل الخطاب/ التلقّظ؟ هل 
علينا أن ننطلق من البنية الخطابيّة التي ينطوي عليها الملفوظ» كمنجزء أعنى 
من البنية التحتيّة أو العميقة للملفوظ؟ كما كان قد فعل باختين» عندما حلا" 
الخطاب بوصفه تلقّظا؟ أم علينا الانطلاق من البنية السَّطحيّة للملفوظ, 
أي من شكل الملفوظء أو من طبقته الظّاهرة؟ 
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وهنا يمكن القول» قبل أن 5-6 عم وهي بنية سيا 


| التّسق أو المنوال الذي تنسجج < 
4 أو بوصف ! الأقعال)؛ وهذا يمتضى أن الأولى (بنية التص/ 
' » أو فوقية» أمَا الثانية (بنية الخطاب) فتعدٌ البنية 


بناء القصء 


القول) تمد بنية سطحية: 


سدس << 
أ تحليل 
وهذا ية يقتضى أنه يتوجّب عليناء وفق منهجنا المركب هذ 2 


الملفوظات/ كنصوص» البحث في كل ملفوظ عن بنيته التلفظية/ الخطابية التي 
تألف. في الأصل» من: 

1. ذات متلفظة» تريطها ب: 

2. ملفوظاتها علاقة : 

3. تلقظ؛ تنم أو تتحقق في إطار: 

4. متلفظٍ فيه (مقام أو سياق بعينه) لتحقيق غاية أو غرض (مقصديّة) 
بعيتهاء نطلق عليها : 

5. المتلفظ له أو لأجله؛ وهي عمليّة مشروطة» في الغالب» ضور 
طرف سادس نتطلق عليه : 

6. المتلفظ إليه (مباشر أو ضمى) . 

وكذلك الحال. بالنسبة للمكتوب (أو للملفوظ الكتايٌ)» إذ يمكنناء في 
كل ملفوظ كتايّ» بمقتضى منهجنا هذاء البحث عن : 

.١‏ ذات كاتبة» تربطها ر: 

2. مكتوبها علاقة 

*. كتابة» تتم أو تتحقّق في إطار: 


14 


4. مكتوب فيه (مقام أو سياق). 
5. ومكتوب له أو لأجله (غاية أو مقصدية) . 


6. ومكتوب إليه (مباشر أو ضمي . 

عل أنّنا ببحثناء في شبكة العلاقات التي تربط بين هذه العناصرء في 
حضورها العينيّ المباشرء نكون قد كشفنا عن بنية الخطاب/ التظام الذي 
ينطوي عليه التص المكتوبف» من جهةء أعنني عن خطاب/ نظام الظاهر الذي 
يتوجّه به التّص الملفوظ إلينا نحن الذين نقرؤه أو نتلقاهء أو نحن الذين نصغي 
إليه ونحاورهء وعن خطاب التّسق الباطن» من جهة ثانية» يوصفه الخطاب/ 
التظام الكامن خلف بنية الملفوظء أو الذي يمثل بنيته التحتية الذي انبنى منه 
خطاب الظاهرء أي الذي توجّه إلى الكاتب/ المتلفظء وفرض شروطه عليه 
فكتبء أو لَه انطلاقاً منهء» مكتوبه/ ملفوظه . 

وهذا يقعضى أنّه ما من طريق إلى بنية التلمّظ (الخطاب) إلا طريق 
واحدٌ: بنية الملفوظ المنجز (القول أو التّص) نفسهء فلكي نتوصّل إلى بنية 
العلئّظ/ الخطابء علينا أن نسلك إليها طريقاً واحداً: بنية الملفوظ المنجزء 
وهو ما يستدعي منّا التحوّل من الينية (النصيّة) التّوليديّة (بنية الملفوظء 
كما تحسّدها شبكةٌ العلاقات المتآينة المشار إليها) إلى البنية (الخطابيّة) الموادة - 
بالفتح» والمولّدة ‏ بالكسر. أعني من بنية الملفوظ (بما هو قول مفردء أو بما 
هو نصٌّ مركب من عدد من الأقوال)» وهذا يقتضى الانتقالء خلال تحليلنا 


نحا سدذا.ى ‏ سدم الته 


فاعل» من شأنه أنه محكومٌ بظروف اجتماعيّة» ويخضع لأوضاع وقوانين 
وأفكار وقيمء وسعين »© وعسبدف إلى تحقيق أهداف وغايات واعية. وليس قو 
مجرد شكل لغوي منجز . 
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ء 1 اتلفظ-ء فعلك 
اللي ب 2 0 2-7 0 الفعل اللغوي الذي ينجزء وهنا 
: 8 الغو وز و 
. .من يدل تمليلناء على المنتج اللغوي' وعلى عملية الإنتاج 
نموي؛ ات 


بالمنتج المتلقّظ - بالكسر لصاح التلفظت (في ذاته أو بما هو منجزء 


كما كانت جيم التّيارات البنيوية : 0 أو بسح 0 0 
كانت جل نظريّات تحليل الخطاب قد فعلت)؛ كما اد , 
لصا 1 المنتج (كما كانت جميع التتارات التقليدية قد علدا أو المنتيج 

عم 5 جميع التّارات البنيوية قد فعلت أيضاء حين , ممم 
5 بالمنجز فقطء دون أن تولى أي اهتمام لعمليّة الانمجازء أو لسياق 
الانجاز. 


ب 3 سه 
أرخنة اللغة والخطاب 


على أنّه يجب الإشارة هنا إلى أنّناء بانطلاقنا في تحليل الخطاب من 
شبكة العلاقات التناظمة بين الملفوظ وعناصر التلظ المشار إليهاء نكون قد 
اسَسنا لمنهج في أَرْحَنَةٍ اللّغة والخطاب كليهماء وتجتّبنا الوقوعَ فيما وقعت 
فيه بعض التثّيارات الألسنيّة والبنيويّة (خاصّة في الأنموذج الألسني 
السوسيرئ) من مازقٌ تاريخية عر عنها بوضوح مبدأ الفصل : 1. بين اللَعْة 
كمؤسسة اجتماعية. والكلام الذي هو عمليّة صادرة عن الفاعل 
(الفرد) . 2. وبين اللغة وتاريخهاء عن طريق نوع من القطع العرضانٌ». 
صارفا التظر عن الرّمن؛ ومنكبًا على الدّراسة التّزامنيّة ,3‏ وبين اللّغة 
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وسياقها الاجتماعيّء حيث تمت دراستها وفق قوانيتها المحايثة وحدها”؟!؟. 
باعتبار أنّ دراستنا في تحليل الخطاب تقوم على أساس الربط بين الفاعل 
الّغويَ (بوصفه المتلمّظ) وفعله اللغوي/ التلفظيَء وبين الفاعل اللغوي 
ومقام التلتّظء أي بين اللّغة (المستخدمة) وتاريخ استخدامهاء لنربطء من 
م بين اللّغة وسياقها الاجتماعيّ أو التاريخ» فلا فصل في متهجنا بين 
هذه العتاصر جميعاً . 

وهئا يمكن القول: إن ما يميّر دراستنا للخطاب عن الكثير من 
الدراسات السّابقة» أنّها دراسة للّغة الكلام في حضوره العينيٍ المباشرء وفق 
قوانين علاقات الحضور/ الغياب» بوصفها قوانين جدلية تاريخية» لا وفق 
قوانيئها المحايئة (بوصفها قوانين فوق تاريخيّة).» كما كان سوسير وجل 
القيارات البنيويّة من بعده قد فعلء وهو أمر من شأنه أنّه قد يسهم في 
التأسيس لتداوليّة لسانيّة/ خطابيّة تاريخيّة» أو بالأحرى لتداولية خطابية/ لسانية 
تكوينية جدلية بامتياز. 

على أنّه بمكنناء في سياق تحليلنا علاقة المتلقظ بملفقوظاتهء على التحو 
المشار إليه آنفاء أن نسأل: فما الذي استدعى من المتلمّظ أن يتلفظ بهذا 
الملفوظ بالذات (هذا الملفوظ مفرداًء في مرحلة من مراحل التّحليلء وهذا 
الملفوظ مركياً من جملة الألفاظ الى يتألّف منهاء في مرحلة لاحقةء أي في 
سياق تحليل علاقات اللّفظ المفرد التركيبيّة بباقي الألفاظ التى تشكل وإيّاه بنية 
الملفوظ ككل)ء وهو سؤال يتضمّن طرح سؤال الضّرورة التي يفترض أن 
المتلففظ قد انطلق منهاء خلال عمليّة التلمّظ (سؤال المقام أو السّياق 
الخارجيّ؛ واقع حال المتلظ وملفوظاتهء ني آن معاً). وسؤال الحريّة الى 
سعى إليها خلال عمليّة التلمّظء في الوقت نفسه (سؤال المقصديّة). ْ 


وهذا يقتضي البحث في مقام التلقظء من جهةء وفي الغاية أو المقصديّة 


() ينظر: جارودي نفسه: 24. 1 
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. -. | ااتلفظ2 < ِ 
إلى تحقيقه ١‏ زىء السّؤالين 


هدين 


عللى أله عكتناء في سياق محا 

5 الاى: 
لأسعلة» على التحو 3 را لمي. ؟ 
طرح ج| . 1 . الكائن | احلمظا | أجلم جا 5 اللفظ (دوت عير 4 
ما الذي استدعى من الوجود بالقوة إلى حير 


5 حسر 
ولماذا لفظه او من الكيفيّات الأخرى 


تلدّظ به (بمعقى بناه أو أخرجه من -. 
الوجود بالفعل) مهلّه الكيقية المشخصّة؛ دوت غيرها 
الممكنة؟ 


على أنه يمكننا إعادة : ا 
خلانها طرح سؤال الحويّة الخاصّة بالمتلقظء على النحو او 0 

مَنْ المتلفظ في هذا الملفوظ؟ وإلى من يتلقفظ؟ متضمّناً: من أي مركم 
جلقّظ؟ وكيف يتلقّظ؟ ولماذا يتلظ؟ أيتلفظ من موقع انتمائه إلى ذاته المتلفمظة 
(بوصفها ذاتاً فرديّة مفردة؟ أم من موقع انتمائه إلى الملفوظ المشخص في 
ذاتهء أى من حيث هو ملفوظ جاهز ؛ 6 التلفظ به (بتاؤه) من قبل؟ أم من 
موقع انتمائه إلى المتلفّظ فيه (إلى المقام أو السّياق)؟ أم من موقع انتماثه إلى 
لمتلقّظ له أو لأجله؟ أم من موقع انتمائه إلى المتلفظ إليه؟ أم من موقع انتمائه 
الكل إلى كل ذلكء وفي سبيله؟ أي إلى ذاته المتلفّظة» وإلى الملفوظ»ء في 
١‏ آخر: أيتلقظ من موقع انفتاحه (تفاعله وجدله) على عالم 


طرح مثل هذه الأسئلة» بصيغة أخرى؛ يتم 


الوقت نفسه؟ بتعبير 
التلقّظ؟ أم من موقع انغلاقه دون عالم التلمّظ؟ أم من موقع سقوطه في عام 
التلمّظ ؟ 

هذا عن علاقة المتلفظ بالملفوظ؛ منظوراً إليها من زاوية المتلفظ. 
أما عن هذه العلاقة؛ منظوراً إليها من زاوية الملفوظء فإن السؤال الذي 
يكن طرحه؛ في سياق الكشف عن طبيعة هذه العلاقة» بمكن صياغته على 
التحو الآتي : 
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ما الذي بحمله إلينا الملفوظ من آثار المتلمّظ؟ وما الذي تعكسه علا فته 
لمباشرة به؟ أتعكس علاقة التَعالي؟ أم تعكس علاقة العلوٌ؟ أم تعكس علاقة 
598 


ب 4 هس 
الملفوظ واللفظ 


على أثناء ف سياق تحليلنا للملفوظ الخطاب». نحاول أن نمرق بين 
الملفوظات والألفاظ التي تتأئف منها تلك الملفوظات» من جهة أن الملفوظات 
هي الألفاظ في حال التلقّظ باء أى في حال الاتصال والتواصل بها ومن 
خلالماء أو في حال العلاقة المباشرة معهاء ومع عالم التلفقظ من خلالماء 
أي وقد صارت (الألفاظ) في طور الصّيرورة والجدلء» أو في حال التشكل 
والتشكيل-الإنتاج والتلقيء وهذا يقتضي أننا نستهدفء خلال متهجنا الذي 
نؤسّس لهء في هذه الدّراسةء دراسة الألفاظ في حال تَؤْضعها ف إطار يتية» 
أي من حيث هي حاضرة» ومسجليةء في الوقت تمسهء بحضور أخخر يستليها 
شرط حضورها الفرديّ أو الإفراديٌ؛ أو من حيث هي فاعلةٌ» ومستلبةٌ بفعل 
غيرهاء أعني يفعل البنية أو التسق (أو التظام) الذي ينتظمهاء ويتحكم فيهاء 
ويفرض شروط حضوره عليهاء على هذا التّحو أو ذاك؛ إذ هي (الألقاظ) 
منظويّة في إطار بنية صغرىء تربطها علاقة ما ببنية خطابيّة كيرى: ما يعني 
أنَّ الملفوظات هي الألفاظ المنعظمة في سلك/ نظام التلقّظ (الخطاب) التَآبِيَ 
أو التّزامي ١‏ 
هذا من جهةء. ومن جهة أخرىء فإن تركيزناء خلال منهجناء على 
الملفوظات المنتظمة في سلك/ نظام التَلفُظ (الخطاب) المشخخص في الملفوظ 
المنجزء دون الألفاظ؛ مفردة معزولة بعضها عن بعضء يعد تركيزاً على 
الألفاظ أيضاء لكن في إطار علاقتها (الرّمانيّة والتزامنيّة) (التعاقبيّة 
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إفى الحظة انفتاحها على م متعدد العللاقات 


م.جتخدمون للّغة في حال استخدامهم 

يما هم فاعلون فعلا * أداتهم فيه ألفاظ اللغة). 
لأجله. وبالمتلفظ إليه ‏ وأن نكشف عن شبكة 
الملفوظات (كألفاظ مفردة ومركبة) وعناصر 
التلمّظ الأخرى هذ أو عن بنية الملفوظ/ التلفظ فى حضور شبكة العلاقات 
القائمة (بالفعل) بين . تلك العناصرء فهذا يعني أنّنا تكشف عن طبيعة التّظام/ 
الخطاب التَاظم بين عناصر الملفوظ: أو لنقل : إثنا نكون قد حللنا بنية 
التلفّظ/ الخطاب التى يعبر عنها. أو يحيل عليهاء أو يجسّد حضورها ملفوظ 


الخطاب 1 


وجود/ علائقيٌ تلقّظيٌ» أو 
وبالمتلفظ فيه ) وبالمتلفظ له أو 


العللاقات القاعة بالفعل عن 


وهذا يقتضي أنّ ما نستهدفه خلال تحليلنا لغة الكلام في حضورها 
العينيّ المباشرء هو تحليل اللّغة براقي اد الاستخدام الواعي؛ في 
علاقتها بمستخدميهاء من جههة. وبما هي مستخدمة فيه وبما هى مستخدمة 
له أو لأجله؛ بحثاً عن الأنساق والأنظمة أو القوانين التى تسكنهاء 


وتسكتتاء قْ الوقفت نفسيه ) وتعمل فيها وفمتا. 
52ب 
الملفوظ والدال 


1 #2 أن من شأن تمييزنا ب بين الملفوظ واللّفظء عل النّحو المشار إليه 
6 له يستدعي متا القمييز أيضاً ب بين الملفوظ والدّال» ١‏ 
5 0 7 و 5 نطلاقاً من بارت 
ي تبنى» هو أيضاء ييز مارتينيه بين المفهو ١‏ ْ 
مين؛ وهو تمييز أقامه بارت 
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على أساس تغليب بعض جوانب اللّخة الأكثر أههيّةٌ على جوانب أخرى أقل 
أهميّة لذلك رأيناه بميّر بين الصّوتيّات النظريّة ‏ اللغويّة ‏ الفونولوجيا 
: والصّوتيات التطبيقيّة - الفونوطيقاء على أساس من علاقتهما يما يرميات إلى 
توصيلهء أو إلى الكشف عنهء وفي الوقت نفسه”2© نظر بارت إلى الخصوصيّة 
اللّغوية للتص؛ مستعيناً بمفهوم اللهجة الفرديّة الذي ناقشه ياكوبسن» وهو 
مفهوم يركز علل الأعراكات التي تميّر جماعة لغويّةء أو أسلوبَ كاتب يبعينهء 
أو كلام المصاب بالحيْسة» وتنطوي العلاقات القي يقيمها بارت بين أمثال 
هذه المفاهيم على نوع من الغموض» ولكته غموض ناتجح عن محاولته إثيات 
أنّ الطبيعة الثنائيّة ل«للّغة/ الكلمة» بمكن أن تتخذ مع الطبيعة الثنائية 
ل«الشفرة/ الرّسالة» على نحو يوحٌد بين اللّغة والشّفرةء وبين الكلام والرّسالة» 
وتلك نتيجة ربطها بارت بمفهوم آخرء أخذه من ياكبسونء هو مفهوم «البنية 
المزدوجة»؛ ذلك المفهوم الذي فسّر به ياكيسون الأوضاع الخاصة للعلاقة بين 
الرّسالة والشّفرةء» وأخذ يفسّر به بارت المعانى المزدوجة للكلمات في الكتابة. 
مما يفضى إلى تأكيد فاعليّة المؤمّرات اللغويّة التى أسماها ياكوبسون 
«احوّلات» حيث لجحملةٍ مثل «أنا أذهب» ‏ على سبيل المثال ‏ أن تعنى ذهابي 
أنا بوصفي متكلماًء كما يمكن أن تعنى أيضاً «أنت تذهب» عند المخاطب 
الذي أكالمه : أو بمكن أن تصبح متّصلة بالأنا اتصال صوتٍ أو معئ”©'. 

وقد أفضى تطوير بارت لعلم اللغة» عند سوسير إلى «نتائج اجتماعيّة» 
تتتصل باستخدام المتكلم للغةء خصوصاً للتلفظء وذلك بإبراز المكان 
أو الأصل الطبقيَ للمتكلّم أو مستوى ثقافته. أو خصوصيّته الشّخصية؛ 
حيث يشير حضور أو غياب كلمات بأعيانها في اللّغة» إلى ما هو مهمّ في 
ثقافة هذا المتكلّم. وأخذ بارت يتحدّث عن «إرسال رسالة واستقبالما» يقصد 


)00 عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكوء تر: جاير عصفورء آفاق عربية للصّحافةء 
والطباعة والنشرء بغداد. 1985م 5< 183. 
(2) نفسه: 184. 
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قناة» وموضئ له استقلاله الذايء : 58 

نتاج» و . 3 وأكثر تركيزاً على امشكلاات ع 
5 ذة الرّسائل واتعلد 0 ١‏ 00 . الوعى 
كل ور 5 526 والكلام تكممّل مقهوم دوركهاع 0 ِ 
٠‏ الكلام المتكلم بالمتح 


الرّساله الى هي 


ممعت كما أتد أن فلسفة ميرلوبونتي 7 
ا همه هذه الفلسفة من تقابل بين 

١‏ مده - ١ ١‏ 2 هه 
مسي و ظهورها) والكلام المتكلّم ‏ يالكسر (الكلمة 
(المعقد الدّال للكلمة فى حا ر 

--22(2 
المنطوقة . ' 1 | 

وكان حتماً أن يحمل المد البنيويّ بارت إلى أفقٍ أبعد. على نحو حاول 
معه الكشف عن أهميّة اللّغة غير المنطوقة (واللآواعية) في الكتابة» فكان لا يد 
١ 2‏ ' .. آمهء عنا (ملفدظات) 
من دراسة الرّغبة والانفعال - بوصفهما عنصر من صر 0 


التصوص المكتوبة عل أساس من علاقتها بالحياة الاجتماعية والسياس. 


-60 - 


الملفوظ والجملة 


وكما مرّنا بين الملفوظ واللّفظء وبين الملفوظ والدّال» فإثنا نميّرز هنا 
بين الملفوظ والجملة» انطلاقاً من انسكومير وديكرو اللذين ذهبا إلى أن 
«الجملة» عبارة عن الوحدة اللسانية المجرّدة. منظورا إليها في غياب أي 
ارتباط بالسّياق» أمّا الملفوظ فعبارة عن «الجملة» في حال استخدامها في 
سياق. أو منظوراً إليها من زاوية علاقتها بسياق استخدامها©. أي من 


١ 


(1) ثنفسه: 184. 
(2) نفه: 2.184 185. 
(3) تفسه: 185. 
(4) الحجاجيات الللسانة عند :١‏ : ُ 
م نية عند انسكومير وديكرو: عا أ ه ع1لء مجلد: 234 : 
بز ارق 00 لم الفكوه ع1. مجلد: 34» يوليو - سبتمبر/ 
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زاوية علاقتها يمقام التلفّظ مهاء وأغراض المتلفظء وانتظارات السامعء 
والمعارف المشتركة بين المتلفّظ ف الخملة والخاط !7 . 

ما يسمح لنا بالقولء انطلاقاً من ذلك: إِنْ الجمل امجردة تصير 
ملفوظاتء فقط حين تستعمل في سياقات محددة. عند ذاك تصير ملفوظات» 


- وىبء -(62 
من جههء» و تنصمر ملفوظات ذات معي (معيّن) من جهة ثانية 7" . 


وإذا كان من شأن تعيين الدّلالات التي تفيدها الملفوظات الواردة في 
سياقات محتّدة أنّه أمرّ معيتر لعامّة المتكلمين» فإنْ من شأن تعيين دلالة 
الجمل (المتعالية على سياق الاستخدام الآنِ) والمنظور إليها خارج إطار 
استعمالاحما الممكنةء أنّه غير متيسر لعامّة المتكلمين؛ لأتنا حين نريد إسناد 
هذه الدّلالة إلى الجملةء نكوت قد انتقلنا من مستوى الاستعمال اليوميّ 
الاعتيادي» إلى مستوى تقديم التقسير العلمي الذي يحتاج إلى ضبط وتدقيق 


نظري”3 . 
ومن هناء فالجملة هي غير الملفوظ ء لأتها ذات طييعة نظريةً يحردة. 
أو لأتهبا بعبارة أخرى. ت- تنتمى إلى اكلفة الواصمة (التموذج الملصطنع 


للغة-الجملة النحويّة)ء أمَا الملفوظ قله وجوده العيني المباشر (الملموس) ف 
حياة المتلفظين اليومية640 . 


لذلك نجد أن التصوّر الدّلالي الكلاسيّ الذي يغفل (بشكل كامل) 
الاختلافت بين المستوى التّداولي للملفوظء والمستوى الدَّلالى للجملة المتعالية 
على سياق التداول. نهد أنه قد أدّى إلى الوقوع في الكثير من التضارب 
والتناقض» والتشكيك ف الكثير من المناهج والأدوات والمعارف التي تنتمي 
إلى حقولٍ غير متجانسة ؛ لسانية ونفسية ومنطقية واجتماعية وأدبية. . . . إلخ. 


(0) ينظر: نفسه: 218. 
(2) ينظر: نفسه. 

(0) نفسه. 

(4) نفسه: 224. 
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ص *" هه سج ١|‏ 8 

ىذ الدلاق في عملية التحليل 

الاعجماد على الأنموذج ١‏ لي في 0 
أ»: صلة بالأغفوذج التداولي) انفتاح التاودل م 

و اياي ؛. وزهءالا”فية» إلى اشتقاف 
0 *؛ اذ قد يصل التحليل» وفى هذه الرؤيه» 1 لمه 
١‏ ةحياء وهذا المدرقف هو الذي انتهى إل 


عل أن من نتائج 


المتعدذد واللاخهاي ؛ 
ولالات لا مجاه 0 3 أذكر ان اديت عن دلالة (حددة) 
الاحث الفرنسيّ فردنانئد ا 0 لاك »مي. الملفوظ الواحد». 
1 ل ما دام باستطاعتنا اشتقاق معان متعذدة من 
للملفوظ»ء : َ 000 
حس الاستعمالات» والسّياقات التي يرد فيها ٠‏ أ 
١ 5 : 1‏ 1 . غىئا 0 
وإن بقى علينا أن نشير هناء إلى أنّ ما يز منهجنا الذي ماوت 7 
نو لهء فى هذه الدراسة. أننا في تحليك للفوظ الخطاب» لا نعتمد ار 
00 1 0 إدّلا!, للحملة كتاء بجحرد. أو الأغوذ 
من الاغوذجين» على حدة (الأنموذج الدلالي د كل لني ظ - 
التَداوقّ للملفوظء كبناء مجسّد)» بل نعتمدهما معاء وني أن واحدء أي اننا 
نعتمد الأغوذج الدلالي للجملة؛ والأغوذج التداولي للملفوظ ؛ وهو ما تطلب 
منا ‏ خلال عمليّة التّحليل - الانفتاح على الثابت والمتحوّلء» ف دلالة 
الملفوظ. في الوقت عينه» عللى نحو من شأنه أنه عكننا من الكشف عن المنفتح 
والمنغلق» في الآن نفسه. في بئية الملفوظء أي عن الواحد والمتعدّد. في 
الوقت نفسهء أو عن الدّلالة السياقيّة المفتوحة على متعدّد المقامات. وعن 
الدّلالة اللسانية المتعالية على كل مقام أو سياق. 
على أننا إنما نقول هذاء انطلاقاً من أنّ الظروف الحيطة بعملّة التلقّظط 
(أي الوقائع التداولية التي تحيط بالملفوظ) تدخلء؛ بدورهاء في عمليّة منح 
المعئى للملفوظات الت ترد في سياقات استعماليّة معينة © وإن كان ذلك 
١‏ يتحقق إلا بعد الحصول على الدّلالات الأخرى المستقلة عن أيّ سياق» 
0 التي تسمح لنا بتوقع معنى أي ملفوظ من ملفوظات هذه 
تماه؛ في مختلف السياقات التي يرد فيها. وككننا أن زء نتحقق من قيمة هذه 


(1) نفه: 220. 221. 
(2) نفسه: 221. 
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الدّلالة الممنوحة للجملة؛ باختبار قدريها على حساب المعاني التي تسند لكل 
ملفوظ من ملفوظاتها في ختلف المقامات الاستعمالية (الممكنة)(!؟ . 

وهنا عمكن القول: إنّه «لكي تقترب جملة من ملفوظ ماء عليها أن 
تستجيب لبعض الخّروط النحويّة والدلاليّة.» بالإضافة إلى إنتاجها الذي عليه 
من الوجود والعاى»”2'. 

وما دام السّياق التداولي للإنتاج غير معروف (بالتّسبة للجملة)» فإهماله 
سن ترك الاتفاق دون أيّ مرجعء وعلينا إذن اعتيار وجود علاقة أساسية 
ثلاثة بين : الاتّفاق والسّياق والقضية””. 

ومن الممكن تحليل السّياق أكثر فأكثرء بالتّركيز على المتكلم والمستقيل 
وزمن الإنتاج والمكان. لخ لامكانية حصولنا بذلك على علاقات متعددة 


الثنائيّات بأربعة حدودء وبخمسة فأكثر”* . 


ب 85 
الملفوظ والحملة عند يتشيفيست 


على أنه يجب الإشارة هنا إلى أن بينيفيست قد أخذ يربط بين الكلام 
والجملة» كنشاط إنسان أو كإنتاج خاص بمتكلّم خاصنء فهي (الجملة) 
تعبير الدّلالة» ولا تكون إلآّ خاصّة» فبالعلامة نصل إلى الحقيقة الباطنيّة 
للغة» وبالجملة نظل مرتبطين بالأشياء خارج اللّغْةء وبينما يكون للعلامة 


(0) ينظر: نفسه: 222. 
(2) ينظر: فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداوليّة» تر: سعيد علوشء. مركز الإنماء القومى(د. 


ت): 43. 
(0) نفسه: 44. 
(0) نفسه. 
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المملة إحالةً على مقام الخطاب 


كجزء مكود المدلول 0 م لما الساكوية : ال تعر عنهاء 5-7 
حالة ال 000 ومعنى أ ١‏ الواكع ' لكل ١‏ كدي التركيبيّ » 
١‏ 1 بالاختيار» بترتيب أ ت6 
: شكذنا ؤ اللغة 


بعضها في بعض ٠.‏ 
بالتأئير الذي يدث سب مي في ظرف معن تكون 


عناص القول اللخخصص لنقل 
ارده - ان _ الآن». تقئرن مهأ بعض وحدات المخطاب 


لحملة اغا طبيعة (المنا 

ظ ١‏ 1 حا كلم ماء ويريط كل شكل لفت داغا. 
لير عن د 0 4 عة الظروف 
وبدوت ارعشاء6 2 أي لسانت كان» بحاضر ماء إذن بمجمر من 
ماب الك 00 آخر 


انطلاقاً من الفكرة الات الي يا اي ا 
الاس - ال (معنئى؟ خاص» بالإضافة إل ذل”كء يحب هنا إدخال مصطلح 
لم يستدعه 3 لي[ السب يائي ؛ هوا مه طلح «المرجع؟ أ لمستقل عن المعئى الذي 
هو الموضوع الخاصضّ الذي تطابقه الكلمة في محسوس المقام أو الالاستعمالء 
ومع فهمنا التّام للمعى الفرديّ للكلمات» يمكن بالتأكيدء أن لا نفهم خارج 
المقام. المعنى الذي ينجم عن تجميع الكلمات. إنّها تجربة معروفة؛ تبيّن أن 
مفهوم الإحالة أساميّ» ومن الخلط المبكر إلى أقصى حد بين المعئى والإحالةء 
أو بين المرجع والعلامة. تولدت نقاشاتٌ تافهة ‏ كما يقول بيتيفيست60 _ 
حول ما يسمّى مبدأ «اعتباطيّة العلامة» لذلك فنحن نعتقد أنَّ معنى الجملةء 
هو الفكرة التي تعتر عنهاء أمّا مرجع الجملة؛ فهو حالة الأشياء التى يثيرها 
مقام الخطاب. أو الواقعة الذى ترتبط به ( ا لحملة) والذيى جا نستطيع إطلا قا 


لا توقعه. ولا التكهن به. 


(1) نفه: 46. 47. 
(2) نفسه: 48. 
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إن المقام» في أغلب الحالات. شرط وحيده ولا شيء يعوّض عن 
معر فته لذلك فهو الذي من شأنه أن يجعل الجملة» في كل مرّةٍ حدثا ختلفاً . 
فلا توجد (الجملة) إلا في اللّحظة التى قيلت فيهاء وتمحى في الحال» إنها 
حدثٌ متلاش» وعلى عكس الجملة التي لا يمكنء دون تناقض في 
المصطلحات» أن تقتضي استعمالاً» ليس للكلمات المنظمة في سلسلة داخل 
الجملةء والتي ينتج معناهاء بالتّحديد»ء من الكيفيّة التي تألفت بها 
الاستعمالات» سيرتكز معن الكلمة على قدرته على أن يكون المكمّل لمركب 
خاص» وعلل تأدية وظيفة قضوية ما. إن ما يسمى الاشتراك ليس سوى 
المجموع الموَّمْسَّس لهذه القيم السّياقيّة اللتحظيّة دائماء والقايلة بياستمرار 
للاغتناءء وللاختفاء» وباختصار غير الدّائمة» والتى لا تملك قيمة قارةٌ” ''. 
وببذه الكيفيّة» يبرز كل شيء الوضع المختلف للكيان 55 نفسهء 

حسب تناولنا له كعلامة أو ككلمة. تنجم عن هذا نتيجتان متعارضتان: فمن 
جهةء نتوقر غالبا على تنوّع كبير من التعابير للتتعبيرء كما نقول عن «نقفس 
الذدرك هناك ما لا يحصى من الظرق الممكنة». في ملموس كل مقامء وكل 
متكلم أو مخاطبء لدعوة شخص ما للجلوس» دون الحديث عن اللجوء إلى 

نسق آخرء غير لساني للتّواصل. كالحركة البسيطة التي تشير إلى مقعد مثلاء 
ومن جهة أخرى. بدخولنا إلى الكلمات» يجب أن تخضع الفكرة لمتطلبات 
قوانين تجميعها؛ هنا يوجدء بالضّرورة» خليط عجيب من الحريّة في التّعبير 

عن الفكرةء ومن القيد في شكل هذا التعبير الذي هو الشّرط لكل تحن 
امد ومن جراء تلاحمها تكتسب الكلمات قيما لى تكن تملكها في ذواتها. 
بل والتي تكونء فضلاً عن ذلكء, متناقضةً مع تلك الت تملك7©: ويعرف 
مصبعرد ركه ويحدد وينظم» بواسطة الكلمات» ويتحدّد معى الكلمات» 
من جهتهء بالنظر إلى سياق المقام . 


(1) نفسله: 50651. 
(2) نفسه: 51. 
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أدرو ات التعب 
نت أثو | | 
وخا أن الكلم اي ريالإضافة ‏ يخشع تحويل الفكر إلى 


١ 0‏ 
ريّة للّسان المعتبر ي لعظيم . ولك أن يكون ممكنا 
. الألسن أو ذاكء هو 


آذ وكرفيست 
17 اللّغة: (|؟ 
الى أضفت عل كاهن ديلفز الضّفة التي نضعها في عمق أعماق دإتها 
تقول» ولا تخفي» لكتها تدل»0©. 
عل أنه عمكتنتا أن نعرف الكلام» انطلاقاً من كلام بينيفيست السابق. 


بانة فَْ حذه الأدن» العبارة الدالة. أو بأنه كل نشاط دال؟ ينلهضص به 


الإنسان» ا عن قصذه. 
8ه 


اللغة والخطاب عند بينيفيست 


أمَا الخطاب فقد عرّفه بينيفيست بأنّه عبارة عن اللّغة في حالة فعل. 
أو بوصفه «اللّغة بين شركاء (التواصل)!")». 

ولأن الإنسان لا يستطيع أن يتكوّن؛ بوصفه ذاتاً إلا في انفد 
وعبرهاء إذ اللّغة وحدها (هي التي) تؤسس مفهوم الأنا في الواقع 
2225 
(1) نفسه: 52. 


(2) نفسه: 53. 
(3) نفسه: 55, 


بر جمه جمد 5 َ 8 62 


28 


واقعها الذي هو واقع الكينونة (الإنسانيّة)» والذاتيّة التي نتناولها هنا هي 
مقدرة الإنسان على | نفسه بوصفه ذاتا”'؟ والإنسان الذي يقول «أنا» هو 
الذي يعتبر أناء ونعثر هنا على أساس الذاتيّة التي تتحدد من خلال القانون 
اللسىّ للضمير”2 . 

إنّ الوعى بالدّات غير ممكن إلا إذا تحقّق عبرالتضاد؛ فأنا لا أستعمل 
كلامي موقع ضمير مخاطب. . وشرط الحوار هذا هو المكوّن الحقيقيّ 
للشخصية. لأن ذلك يعني ١‏ وبطريقة تبادلية. أنني أصبح ضميرٌ مخاطب قْ 
كلام كلّ من سيحدّد نفسّه يدوره عبر ضمير المتكل)07 , 


وهذا يقتضي أن اللّغة غير ممكنة إلا لأنْ كل متكلم يطرح نفسهء 
بوصفه ضمير متكلم في خطابه. وبناة عليه يطرح ضمير المتكلّم ضميراً آخرء 
هو ذلك الذي يصبح صدئ لي أتوجّه إليه» ويتوجّه إلي عبر ضمير المخاطظب» 
مع كونه خارجاً عتى”” . 

على أن الأصل في هذه الضّمائر أنبًا تمتاز بكونباء لا تحيل إلى مفهوم 
أر لك كرة 3 لا يوجد ضمير متكلم؛ يشغل كل ضمائر المتكلّم التي 
يتلفظ بها في كل لحظة على أفواه كل المتكلّمين؛ فضمير المتكلّم لا يدلّء 
أو بالأحرى لا يحيل على أيّة حقيقة معجميّة» بل يحيل فقطء. على فعل التكلّم 
(الخطاب) الفردي الذي يحتويه» ويحدد المتكلم فيه.» لذلك فهو لفظ لا يمكن 
أن يحدّد إلا فيما يسمّى بتحقّق الخطاب الذي يحدّد فيه ضمير المتكلّم 
المتحدّث.». يعلن هذا الأخير نفسّه بوصفه ذات60) . 


(0) نفسه64. 
(0) نفسه. 

(0) نفسه: 65. 
(4) نفسه. 

(0) نفسه: 67. 
(6) نفسه: 68. 
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وهنا تعد المائر المرتكز وباي الى تتقاسمء بدورها ء نس 
ا ئر التي 
مله الشمائر طبقات أخرى بن ل م ستل العلاقات الحكائثية 
وتتعلق 1 أسئاء الإشارة والظروف والضّفات التي نم هذل“ هنا » 
القانود» إتها 5 تتهلت للا سحد لال » مثل : 


الات الملأخوذة ٠‏ 
والزّماند 0 ذلك الأمس» 1 الماضية» غداً. .إلى 


لل الذ 
الذي تنتج فيه أي بارتباط بالضّمير الذي د 
بل 9ه 


الملفوظ والعبارة والجملة والقضيّة عند فوكو 


ما فوكو فقد أخذ يمير بين الجملة والعيارة والقضحة” » على أساس أن 
العبارات شرط 00 لوجود الحجمل والقضايا التي يَفَبَرِ ض وجودها وجود 


العبارات» لذلك فهو يذهب إلى القول . إنه عوص النظر إل العبارات. 
درضنها تركييا لكلمات وأشياءء أو باعتبار أتّها تتألف من جمل وقضاياء 


يجب التظر إليها بوصقها شرطآ سابقا للجمل والقضاياء وهذه الأخيرة 
تفترض ضمناً وجودٌ العبارات؛ باعتبار أنْ العبارات» في منظور فوكوء هي 
التى تشكّل الكلمات والموضوعات”* 

تبان إذن» خلافاً للجملة والقضيّة» عبارة عن دالّة أصليّة مجهولة 
الحويّة» لا تبقى على الدّات إلا كضمير غائب» وكدالة مشتقّة”© . 

على أن الأصل في العبارة» وفق منظور فوكو هذا أنها لا تعطى أبداً 


(1) ثقفه: 69. 

)2( 
ينظر: المعرفة والسلطة. المؤسسة الجامعيّة للدراسات | / - ٠‏ نت »6 طّ 
7 سي والنشر والتوزيع مجذ) بيرو 

(3) نفسه: 21. 
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للدّؤية المباشرة» ولا تتجلى بذات الكيفية التي تتجلّ (بها) البنية النحويّة (بنية 
الحملة) أو المنطقيّة (بنية القضيّة)ء حي في الوقت الذي لا تكون فيه هذه 
(البنية) الأخيرة واضحة تمام الوضوح» وحى حينما يكون من الضعب 
إبرازها أو كشفها. 

وهذا يقتضي أن العبارة لا مرئيّةء» ولا مختفية» في الوقت نفسه 

ووفق فوكوء فإنّه يمكننا أن نسعنتج من الألفاظ والجمل والقضايا 
عبارات قائمة بذاتهاء ومتميّزة عنهاء في الوقت نفسهء ذلك أن العبارات 
ليست ألفاظاً أو جملاً» ولا حتى قضاياء بل هي تشكيلاث» لا تَرَى الثور 
إلا ضمن بسرسي” عندما يصيب ذوات الجملة وموضوعات القضية 
ومدلولات اللفظ تغتر في طبيعتهاء يجعلها تأخذ مكاناً داخل الما يقال: داخل 
سكاب جبيرل القررية: فحورّع وتتنائر في مك اللغة””“. 


لذلك فكل ما في العبارة واقعيّء وكل واقعيّوء هي واقعية جليه. 


00 


الذّات والعبارة : 


ومن هنا رأينا ينا فوكو يقصي الذات سلفاً من عملية التعبيرء ناظراً إليها 
و 0 متغترات العبارة. أو من حيث هي (الذذات المعترة) عبارة عن 
دالّة مشتقة من الدَالّة الأصليّة. أو من العبارة ذاتها”“. 


إنّ الذات عند فوكوى عبارة عن موضع أو مكان يتغيّر ٠‏ تبعاً لنوعيّة 
العبارة وعتبتهاء والمؤلف ذاته لين سو ىن موقع من تلك المواقع الممكئة. 
بالتسبة لبعض الحالات». لذلك فمن الممكن أن يكون للعيارة الواحدة نفسها 


عدة مواقع . 


(0) نفسه: 22. 
(2») نفسه: 24. 
(3) نفمسه. 
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عارة» وهي مواقع 0 
ل + ماقم (كليّة مفتو 
| 4 
:اء و" يأ -. !ا ' < | 
3 م 2ت . 6 فا 

ل علا فه السارة نات تجتعر ١‏ متغترا جوهريًا في العبارة؛ لحملة 
2" ْ ش' ١‏ 7 5 2 و-خشة 6 
: فت مبكراً منذ وقت طويل» تظل هي هي» أمّا وري و 
ا ذوات أي كان نوعها أو شكلها) أي سواء أاسئدت 


القائلة : 
كتابه فى البحث عن الرّمن 


يحسب ما (تسند إليه من 
إلى «برست؛ الذي يستهل بها أل سعر من 
الضّائع؟ أو تردّدت على لسان أحد الرواة. | [' 

لذلك نجد أنه من الممكن إذن أن تكون للعبارة نفسها عدة مواقع. 

7 | . ا 5 قع © ولفء مثلما 

وعدة مواضع تشغلها الذات: مؤلف» قاص 0 1 7 
الحال» بالنّسبة لرسالة من رسائل «مدام دوسيفيني؟ (حيث م يكن لمرسل إليه 
واحداً في الحالتين) أو راو ومرويّ عنه. مثلما هو الحال في الخطاب الحد 
غير المباشرء حيث يتداخل موقعا الذّات» ويتسلل أحدهما إلى الآخرء غير 
ان هذه المواقع جميعاً. لا تعكس وجوهاً لضمير متكلم أصلي؛ منه تتفرع 
العبارة» بل إِنْ هذه المواقع تتفرّع بالعكسء من العبارة ذاتهاء وتبعا لذلك 
تظل (العبارة) رعرها لا شخصية. لا تنسب إِلل أشخاص فاعلين»ء أي إنهبا 
تبنى للمجهول أو لغير الفاعل». مثلما هو الشأن قٍِ قولنا (يتحدذدث 
عن). . . والذي يتحدّد بحسب صنف العبارات20 . 


حضور اللغة كملفوظ : 
ومن هنا وجدتا فوكو يشترط ُْ العبارة. حضور اللغة قِ ماديتهاء 
أي في بعدها المادي (الملموس) الذي (تبدو خلاله كملفوظ) أو الذى تحضر 


(1) نفسه. 
(2) نفه: 13. 
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فيه كلغة» وهو البعد الذي لا يختلط بأيّ اتجاه من الاتجاهات التي تحيل 
عليها اللّغة2!0 ما جعله (فوكو) ينطلق (في تحليله) دوماً من متن (ملفوظي) 
محدّدء يتكوّن» رغم تنوّعه» من كلام ونصوص وجمل وقضاياء يطرحها عصر 
معيّنٌ؛ وذلك ببدف إخراج «انتظاماتها» العباريّة إلى واضحة التهارء لذلك 
فإِنّ القّرط ذاته ‏ ماديّة اللّغة ‏ يعدّ شرطاً تاريخيًاً؛ بحكم أنه يتغيّر؛ من 
تشكيلة تاريخيّة إلى أخرى "". 

ومثلما أن العيارات لاا تنمصل عن أنظمتهاء فإن الرؤى كذلك 
لا تنفصل عن الآلات. لا لأنّ كل آلة هي آلة منظوّرةء بل لأنْ مجموعة من 
الأعضاء”© والوظائف هي التى ترى شيئاً ما من الأشياءء وتخرجه إلى 
واضحة التّهار (آلة السَجن مغلة)40 . 


العبارة: الديناميّة والتغتر : 

لذلك نجد أن من شأن العبارات الاختلاف عن الجمل : باعتبار أن 
التغيير صفة ملازمة لحاء وهذا ما يجعلنا لا نكون أبداً أمام منظومةء وإن كنا 
ما ننفكٌ ننتقل من منظومة إلى أخرى (حىّ داخل اللّغة الواحدة نفسها)ء 
فالعبارات إذث لحت جانبية وله عمودية». بل هى عرضانية. وتلك صمة 
تنطبق حتى على قواعدها”©. 

العبارة» لا ترتيط بعبارات أخرى. بل بيذواتها وموضوعاتها 
ومماهيمهاء وهنا تتوفر | لحظوظ في اكتشاف فروق جديدة بين العيارة من 
جهة 2 والكلمات واالجمل والقضايا من جهة كأنية . 


(10) نفسه: 63. 
(0) نفسه: 64. 
(3) نفسه: 65. 
(0) نفسه: 66. 
(0) نفسه: 11 
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٠‏ 2 4 كل أنجا هى.ن الى 
7 2 عل ذدات - 5 - ٠‏ 5 
21 8 الحمل تحيل - . به ١‏ 5 مه ٠‏ 

ا وى إتي تيك القدرة على بداية اسن ". ١‏ 7 
ناصية التعبير » و 1 وى 5 و يقبل 
5 ل الأمر رق الجملة) به - 4 5-9 ”3 1ه 2 عله صراحة 
١‏ 5 0 الغائب» حق حي 0 0 . 1 . 
الإدجاع لل 020 , وبى, ينا إذن يتح تحليل الجملة - عند فوكو - من 


لا يحيل إلا إلى 1 
كراصل 70-55 القاده (صورة 
زاوية نظر الثابت الجوهري 00 شاغلا تلك 


00 تحليل العبارة» في ختلف عن ذلك تمام االاختعلاف؛ اد 
العارة لا تحيل إلى صورة وحيدة”؟: بل تحيل إلى مواقع جوهرية 
كثيرة التَغْيّرء لكتها من صميم العبارة ذاتهاء وجزء لا يتجزأ مدهاء 
ففى الوقت الذي تحيل فيه عبارة «أدبيّة» ما مثلاء إلى مؤلفء. هد 
أن رسالةً مجهولة تحيل» هي بدورهاء إلى مؤلف. إنما بمعنى حتت 
وَإنّ رسالةٌ عاديّةٌ تحيل إلى موقعهاء وإنّ عقداً يحيل إلى ضامن» وإن الملصق 


يحيل إلى من كتبهء إلا أن كلّ ذلك. يدخل في عداد العبارة» وإن كان 
لا يدخل فى عداد الجملة: فهو دالة مشتقة من الدالة الأصليّةء دالة مشتقة 


من العبارة. 


العبارة والقضية والمرجع : 

وهنا يجب الإشارة إلى أنّه يفترض في قضيّة ماء أن لا 
مرجعاء والمرجعيّة أو القصديّة. ثابت جوهري في القضيّة. أمَا الظروف 
والأحوال التي تأتي لتملأ هذه الأخيرة (أو لا تملأها) فهى متغتّر 
عارضٌ. وهذا شيءٌ لا يصدّق على العبارة: ذلك أن موضوع العبارة 
موضوع خطابي؛ لا يرتبط البنّة بظروف أو أحوال بعينهاء بل يتفرّع. 


(10) نفسه. 
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بالعكس من العبارة ذاتباء فهو موضوح مشعقّ» ويتحدد تحديداً دقيقاً فق 
نطاق الحدود التي ترسمها خطوط تغيّر العبارة كدالة أصليّة”'“. 

وإذا كانت العبارة تتميّر عن الكلمات والجمل والقضاياء فلانها 
أي العبارة» تنطويء في ذاتباء على دوالٌ الذات ودوالٌ الموضوعء ودوال 
التصوّر «كمشتقّات لاء أو بعيارة أوضحء ليست الذّات والموضوع 
والتصوّرء سوى دوالَ مشتقّة من الدالة الأصليّة التي هي العسارةي*. 


العبارة والمؤسسة : 

وهنا نجد فوكو يخلص إلى بلورة ممهوم «فلسفة لسائيّة» ذلك أن مؤسّسة 
ما تنطوي على عبارات» كدستور مثلاً أو معاهدة أو تعاقد أو تقييدات 
وتسجيلات» والعكس بالعكسء أي أنّ العبارات تحيل» هي أيضاً إلى وسط 
مؤسّسيء بدونه يتعذر على الموضوعات التي تحتل هذا المكان أو ذاك من 
العبارة أن تظهرء كما يتعذر على الذات التي تتكلم من هذا الموقع أو ذاك 
(موقع الكاتب في المجتمع» أو موقع الظبيب في المستشفى أو في عيادته» في 
فترة بعينها) أن تظهد”3'. 


اده لتشكيالات الخطابية للعبارة : 
وهنا بمكن القول: إن التشكيلات الخطابيّة للعبارة» عبارة عن 
الأفق المحدّد الذي لولاه ما أمكن لموضوعات العيارة أن تعرف 


طريقها للظهور. ولا لهذا الموضع أو ذاكء. من أن يحتل مكانه في العيارة 
١ 0) 5‏ 
داعها ‏ . 


(0) نفسه: 14. 
(2) نفسه: 15. 
(0) نفسه. 


04( ينظر : الحجاجيات اللسانية. مر جع سابق : 6. 
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10 - 
انتلذّظط: القصد والأثر 


يذهب جين أدم : ع 
ا 7 : التحمى من 
متقبّل » وهذا بفضل مسار مزدوج للتحثق 


زا انطلاقاً من أنّ التكلّم - 
وهذا انطلافا من _ ١‏ © ما يود نه لا يمكن د 
من السّلوك القصدي محكوم بهو 017 10 
فمفهوم التلقّظ يجب أن يتنزل وفق الملفوظ الا نجازي» 
القول التّأثيري المتصلة بالمؤسّسات التى تدعم 


شكل 
«القصدية» ثانوية؛ 
والفعل الانجازي» وأثر 
المقاصد30 . 

إنّه (التلفظ) 
الانجازيء كل قصّة سياسيّة تسعى إلى إنتاج رد فعل» وينضاف 1 
الدّلالى الذي يأخذ في حيانه العلاقات بين الأحداث المعينة بجمل» اتساق 
٠‏ التلقّظي في (خطاب الاختيار الجيّد 


أو حدث الخطاب المسججل في استراتيجيا الفعل 
إلى الاتساق 


تلقّطى أو تداوي. يقوم هذا الاتساق 
لفرنسا مثلاً) على بنية كبرى تداولية» أي حدث أكبر غير مياشر منجز 


بسلسلة من الأحداث الحليّة (وعدء سؤال؛ تهديد. . . .إلخ). 
11 ه 
الملفوظ و (الدّات المتلفظة) عند جريماس 
على أنّنا نرى» انطلاقاً من جرماس. أن «المتلفّظ عبارة عن كائن 
كينونته في عملية التلفظ. أي أنه عبارة عن كائن كينونته مرتيطة بالكون 


4١‏ تحلبل تداولي ونصي لقصة سياسية: النموذج الجيسكاري لنهاية #خطاب الاختيار الجيد 
لفرنسا؟ ترجمة ثامر الغزي» نواقذ (ع21) سبتمبر/ أيلول 2002م: 95. 


(2) نفسه. 
(3) نفسه: 96. 
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التلقَطىء ومتبثقة عنهء» ولا وجود له (مستقل) خارج هذا الكرده أو حارج 
فضاء هذه العمليّةء» ومن هنا وجدنا جرعاس ينفي أن تتطابق الذات المتلفظة 
مع كينونة «المؤلّف» التّفسيّة الخفيّة. أو مع هويّته الاجتماعية المعلومةء وهذا 
انطلاقاً من أن «مبدأ امحايثة السّيمياقٌ» الذي يتبناه هذا الباحث.». لا يحفل 
كلب بأطراف الإبلاغ الحقيقيّين» ولا يتم كثيراً بأطراف التّواصل «الواقعيين» 
بل يطرح تصوّراً توليدياً نسقيا «لجهاز التلمّظ»؛ ذلك الجهاز الشكلي المسؤول 
وجل خلال جلف عملّات القراءة والتفكيك والتّأويل عن إنتاج النص 
(الملفوظ) المقروءء وتوليد الدّلالة المرتقبة» واستدعاء القراء المؤولين؟. 
ما يعنئى أنه لا يطابق المتلمّظ إليهء والمتلمّظ في السيميائيّات شخصي 
القارئ والمؤلّفء. بل هما قطبان» أو هما بالأحرى جهتان لصيقتان بصياغة 
الخطاب. وبشكل محتوى الدّلالة» لا يرسالة النصء فهما يقومان مقام 
أماكن يوجد عتدها المعنى (معيى سابق عليهما أو ملازم دونمماء للنتص 
المرسل): بل هما مجرّد عناصر نظريّة» يفترضها ترابط الصّور النصية'''. 
لذلك نجد أن التحليل الجرعاسي لإطار التلمظ لا يشمل في واقع 
الحال» إلا المستوى الملفوظيّ الأصغر للتّصء من دون أن يمس مستواه 
الأعلى الذي يبقى منفيّاًء في هذه النظريّة السّيميائيّة الشّكلانيّة خارج 
صلاحيّاتها النظريّة والتطبيقيّة» ما هو منظم ليس إلآ التص الملفوظ””'. 
ومهمااختلفت الأفكارء وتضاربت الآراء حول شكل الذات 
المتلمّظةء وهويّة المؤلف المبدعء تظل العلاقة الحميمة بين صور هذين 
الفاعلين المتبادلة دوماً: قائمة 2 مرآة ملفوظ الخطاب الأديّ العميقة؛ حاضرة 
في نسيج الدلالة الثقافيّة؛ يستدعيها نظام القراءة استدعاءً حثيثاً بوجوه مختلفة 
- إِمَا صريحة وإمًا مضمرةً ‏ عند تفكيك نسيج صور الخطاب الغامضة» 


(0) الحجاجيات اللسانيةء مصدر سابق: 173. 
(2) نقفقسه. 
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© 6 ؛- | ليا 
يا 5 دقو ٠.‏ ل 
- كنا 00 ا إبساؤل والاستغراب في 


الممال”!) . 


وإعادة بناء معىق 
القارئ التشيط الذي 
رج له الادب والفن و 
12- 
الأنشاط التلفظي وحقيقنه 

ل اله يكن القوله اتطلاقاً من كل م ير ول يي مو) اللا 
العلتظى» أنه عبارة عن فعل لخوي يقوم به (فاعل لغوي 4 1 
فتتمكس آثاره واضحة في الملفوظ الذي ينتج عن هذا اضرم التلفظي ؛ ومن 
هنا جاءت عبارة ديكرو الشهيرة : «إنّ القول (يعني التلفظ) متطح في المقول 
(الملفوظ):20 . ويا لذلك» فإِن الملفوظ يلمح إلى طبيعة التلفظ. على معنى 
أنّ الملفوظات الت ننتجها خلال نشاطنا التلقّظي تتكيّف مع طبيعة الفعل 
التلقّطى (اللّغوي) نفسه الذي تتولّد عنه هذه الملفوظات»ء ويظهر ذلك جليا 
في البنية الداخليّة لهذه الملفوظات ذاتها””. 

وعليه فاللغة - بحسب هذا التصور ‏ ليست كما يعتقد أصحاب التزعة 
المنطقيّة الإخباريّة» مرَّدَ مجالٍ تتفاعل فيه الأدلّة أو الدّوال» كما تتفاعل في 
التّسق المنطقئ» أي وفق قوانين صوريّة صارمة» بل إِنْ الأدلة في اللغة 
الملبيعيّة» عبارة عن شواهد اشتباهيّة» لا تسمح إلا باستدلالات احتمالية 
ترجيحية. ولا يصح اعتمادها قْ استدلال منطقيّ صوري”"'. ما يحم علينا 
- خلال عملية تحليل ملفوظ الخطاب ‏ مراعاة معطيات سياق التلفظ 
التداولي؛ وبخاصّة الإستراتيجيّة التلفظيّة للمتلقّظ (مقاصده المضمرة)ء وهذا 


(1) نفسه. 
(2) نفسه: 217. 
(3) نفسه. 


(4) نفسه: 218. 
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يعئى اعتماد ما ماه انسكومير وديكرو”) بالتداوليّة المدمجة» بوصفها بديلاآً 
عن المعالجة الدلاليّة الكلاسيّة؛ حيث يتمّ الرّهانء ني هذا الإطارء عللى 
إدماج الظلواهر التداوليّة في صميم الدّراسة الدلاليّة اللسانية» ما يحتم على 
الدّارس أو المحلل» وفق هذا المنظورء التّظر إلى التلفقّظ ‏ مادام يمثل معطى 
تداوليّاً ‏ بوصفه عنصراً ي: ينتمى إلى نسق اللغة وبتيتها20 . وهذا يقتضي تبتي 
دراسة كيفيّة إسناد الذلالة إل الجمل (أي الكيفيّة التي تكتسب عبرها الجمل 
دلالتها)» وربط ذلك بطبيعة التّشاط التلفظيّ نفسه”. 

ويذهب شارل بالي (وهو تلميذ دو سوسير) الذي استهوته فكرة «نسق 
أدوات التعبير» مقتنعاً بأنَ كل بحث لسان هو مجرّد وهمء. إذا لم يربط المكر 
باللّغة» وأنّ هذه اللّغة» هي قبل كلّ شىء» ظاهرةٌ اجتماعيّةٌء لا لأعبّا (فنقط) 
أداة تواصل بين التاس» بل لأتها أيضاً تسمح للمتكلم بتحديد موقعه في التسيج 
الاجتماعيّ» ومن هنا وجدناهء في أسلوبيته. يلح على العناصر الانفعالية 
للممارسة اللغويّة”* » مؤكّداء في برنامجه الذي يشمل دراسة التلمّظ والتّتويعات 
الحرّة» على ضرورة إدراك الصّلة بين الملفوظ والتلقظ. من خلال ما يدعوه 
الآثار الطبيعيّة التي تشى بوجدان المتكلمء ثم الآثار الإيحائيّة التي تحيل على 
البنيات (الاجتماعيّة وغيرها) التي يمكن أن تنسب إليها أحداث لغويّة معيّئة50. 


«الانتقاء» الذال على موقف التلمّظ من المادّة التي تقدّمها له البنية الاستيدالية 


(0) نفسه: 220. 


٠. , 6 (04‏ | - .5 - 
بن الاسارية الى النمرية, جان - ماري كليتكيتبرغء تقديم وترجمة فريدة الكتاني» 
نوافدء ع ٠»‏ سيتمبر/ أيلول 216 9م 17 . 

(5) نفسه: 17. 


(6) نفسه: 18. 
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أما تودددت 0١‏ . إرميدقات والقوائين 00 

0 عدد من العلافات د 3 ) إزوك نحد أن دراسة 
2000-7 3 حدهاء وإنا بأوالية لكا 000 سلوك رزي 
33 3" و 1 و هأرق مر 
9 مناه ررنري معطئ مغلقاً ومتجزاء بل 1 0000000 
العلنّظ لا تعد الو ناج 


(22) 


(للإنسان؟ ٠‏ - ما - حسب تودوروف ‏ 


ود . ., أأذرقع 5 اسة نصّ أدبي 
ومن هنا فإنْ من المفيد في در 
أن غات ده موقفين ممكنين : 
ل ١‏ 1 . - 3 ( مه - 
قفى الحالة الأولى» لا يكون العمل الفردي (النص سوى نقطة 
انطلاق إلى معرفة التّمط الخطاي الذي ينتمي إليه ذلك النص : 
٠‏ فإن هذا العمل يبقى الحدف الأخير للبحث الذي 
التأوياء فعمّة من جهة دراسة الممكنات الخطابية 
يروم الوصف. ومن ثمء التأويل» ا ا 0 بمة 
(أو الأشكال الأدييّة» كما في الاصطلاح التقليدي) ومن جهة أخرى. 
الإمساك بمعنى العملء» بحيث ينتمي الإجراء الأوّل إلى العلم. وينتمى 
)0 


الإجراء الثاني إلى (العمل) التأويل ". 

وف الدّراسات الشّعريّة يدرس تحليل الخطاب بتوسله بإجراءات 
صوريّة؛ فئات مخصوصة من الملفوظات المتماكنة» ويحونها إلى بنيات دنيا يعد 
الخطاب توسيعاً لهاء يكتسى البحث في هذا الاتجاه أهمية قصوىء. بالتسبة 
للدّراسات الأدبيّة؛ لأنه يسمح بإجراء تصنيف للملفوظات كفيل بتعريف 
الأدب؛ لا بكونه مجرّد مؤسّسة» ولكن بكونه نمطأ خطابياً؛ إلى جانب 
خطابات أخرى. كالخطاب التعليميّ والخطاب العلمي. . .إلخ. » وباتجاه 
العمق ثانيأء فإن الشعريّة» تتطلب لسائيّات تتخقلى إطاري السئّن والملفوظ. 
لتشمل التلقظ والتداوليّة. وهذه اللّسانيّات؛ بوصفها الكلام فعلا تفضي إلى 


وق الحالة الثانية 


(1) نفه: 25. 
(2) نفسه: 26625. 
(3) نفسه: 34. 
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8 5 ست . .2120 
الدراسة الانثروبولوجية للممارسات الرمزيةء ومن بينها فعل الكتابة / 


13 ه 
التلفظ يوصفه عالماً للتتفاعل 


لذلك رأينا التلفظ (فعل التكلم) حسب أوستين”2 أنه ليس مجرد نقل 
المعلومات والأخبار إلى المخاطبين» بل هو «عالم يتفاعل فيه الناس» وتبرز فيه 
العلاقات البشريّة» بكل زخمها وحمولتها الاجتماعيّة والنفسيّة؛ لأنْ الأصل في 
اللغة - حسب هذا الوعي ‏ أنبها ليست مجرّد سين . أو مجرّد أداةٍ للتواصل»ء 
كما كان قد عرّفها سوسيرء بل هي لعبٌء كما سيعرقها ديكرو لاحقأء فهي 
(اللّغة) تضع قواعد لعبء» تمتزج بصورة كبيرة مع حياة التاس اليوميّة. وهذا 
البعد التداولي ني اللغةء يجب استحضاره ‏ خلال عملية تحليل التلفظ ‏ لقهم 
الكثير من القضايا المرتبطة بالتشاط التلفظي (اللّغوي)” “. 

لقد أثارت نظريّة أفعال الكلام مع أوستين انتباه الدارسين إلى وجود 
طبقة من الأفعال التي لا يمكن أن تتحقّق إلا بواسطة اللّغة؛ فاللّغة هي 
الأداة الوحيدة التي تمكن الكائن من انجاز هذه الأفعال”''. 


- 14 سه 
التلفظ في الوعي الهرمنوتيكي 


ومن هنا يجب النظر إلى الملفوظ. بوصفه لحظة أخرى ‏ علينا عدّها ‏ 
في تأويل الكلام من طرف المتكلّمء لهذا خضع الملفوظء عند ديكروء لنظام 
هرمنوتيكي ؛ فالمعئى المعطى لفهوم تلظ عند ديكروء هو الاي : إنه انخراط 


(1) ثفه: 50. 

)2( يتظر: الحجاجيات اللسانية: 216 . 
(0) نفسه. 

(40) نقسه. 
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3 5 6 المسه 7 . 
.ل يملق عليه المتلفة ٠‏ الس يريبير إن له عتفاً شام بيو ار 
6 مما غيري» كيل ١‏ 1 اللغه ت 
ال في بيت عم ايل يناطب» كما توجد 2 | 3 
ال 2 او كلمة لحاء في الوق 0000 كيمه 
- إباتظ من هنا تيا 58 
. 1 ككلمةه 5 ل 5 


أخحد الاحثول د 


ولتفادي اللبس؟ :0 . ١‏ 0 عملّات القول» وتأسيساً على 


:لك» فإن التدا تخ _ كما يقول 3- لعشم - 
0 1 ذع مأاحص ا د ات أ نصقة خاصه. 
و الوم اليخوية الذي يض يتحليل . ,. 0 [/ 0 

ووظائف الأقوال اللغويةء وخصائصهاء خلال إجراءات التواصل بشكل عام . 


215ه 
التلفظ بوصفه نشاطاً إنسانيا دالا 


ومن هنا مكن التظر إلى التلقّظ بوصفه نشاطاً ! 2 
بالإنسان؟ فالإنسان هو وحده الكائن الذي يتكلم ويدل» وهو يتكلمء بي 
كز مرّة لغةٌ خاصّة. ومن هنا وجدنا ينيفيست0© يؤكّد أن اللّغة أو الكلام 
مشروط بالقصديّة والإرادة» فهو يتعلّق بقصد المتكلّمء وبما يريد قوله؛ 
أي بِالتَحيين اللساني لفكرهء لذلك وجدناه يميز بين السّيمياي» بوصفه 
(الخطاب) أو خاصيّة اللّغة» وبين الدّلالي» بوصفه الناتج عن نشاط المتكلم 
الذي يستخدم (الخطاب) اللّخة(*: إذ توجد العلامة السّيميائية في ذاتهاء 
وتؤسس حقيقة اللّغة» لكتّها لا تستوجب تطبيقات خاضة . 
(1) نفسه: 58. 
(2) د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة» الكويت.1992م: 25. 


(4) نفسه. 
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16 هس 
التلفظ بو صفه نشاطا اجتماعيا 


عل أنّه يجب الإشارة هنا إلى أنَّ باختين كان قد نظر إلى الخطاب 
بوصقه تلمّظاً من شأنه : 
أنه (التلفظ) عبار 0 نشاط اجتماعيّ» وليس فردياً ؛ وهو نشاط 
اجتماعىيّ؛ لأنّ الذات المتلمظةء وإن بدا أنها (يجذوية) من الدّاخل (صوب 
فعل التلمّظ)ء إلا أنها تعدّء بصورة كليّة» نتاجاً لعلاقات اجتماعيّة 
معدا خلة27. ما يعني أته ليس التعبير الخارجيّء هو وحدهء ما يقع ضمن 
حدود الأرض الاجتماعيّة» بل إنّ الخيرة الدّاخليّة» هي أيضاء تقع ضمن 
تلك الحدود الاجتماعيّة» ومن هنا فإنٌ السيل التى تصل الخيرة الدذاخلية 
المعتر عنها بعمليّة تحويلها (التلفظ) إلى موضوع خارجيّ تقع بكاملها ضمن 
العالم الاجتماعت”. 


ما يعني أنه (التشاط التلفظي) وإن بدا أنه مجرّد تعبير عن عالم المتلمقظ 
الداخلي» إلآّ أن بنيته ذاتها ‏ شأنها في ذلك. شأن الخيرة المعتر عتها ‏ تعد 
ند اجتماحع(4 . 

على أن ما بميّز (مفهوم) التلفظ ‏ عند باختين ‏ عن (مفهوم) الخبر 
أو التّردء أن التلفّظ يعدّء بالضّرورة» نتاجاً لسياق محدّدء هو بالضّرورة» 
سياق اجتماعيّ . أمَا الثاني» فلا يحتاج إلى سياق ليحدث» وهذا يقتضى أن 
التلفّظ ‏ وفقاً لباختين”© ( ليس (مرّد فعل أو) عمل خاص بالتلقّظ وحدهء 


0)0( ينظر : : تودوروف: : الميدأ الحواري» دراسة في فكر ميخائيل باختين» ترجمة : : فخري صالحء 


الشؤون الثقافية » يغداد.ء» ط1» 2م 0 . 


(2) ينظر: نفسه. 
(0) نفسه. 


(4) نفسه: 51. 
(5) نفسه: 62. 
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باتند إليه الذي يدمج تفاعاه 


م ف أخرء» هو 
عل المتلقّظ مع طرف 0 30 


بيه 
ل يم ل ٍ- 


ونا فضلة عد أنّ كلّ تلقّظ هو تلقظ موجه؛ فى الأصل»ء بانجاه أفق 
س ( 63 
اجتماعىّ ١‏ مؤلف من عناصر دلالية. 0000 5 
أنّ كل تلقّظ يقعء بالضّرورة» في إطار 


هذاء بدرجة أساسيةء 


غط واحد» أو أكثر 


وهذا يفتضي 
من أغاط الخطابات التي يحدّدها أفق بعينه”*". ويرجع 


إلى أ الأصل في لغة التلنّظء بالتّسبة للوعي الذي يسكنهاء أنَا ليست نظاما 
يجرّداً من الأشكالء» والصور المعياريّة» بل هي رأي غتلفت؛ ملموس عن 
العالى أو قل : إِنَا تتضمّن موقفاً جاهزاً من العالمء ٠‏ لذلك فكل كلمة 
(نستخدمها) تفوح برائحة السّياق» أو مجموع السّياقات التي عاشت فيها 
حياتها الاجتماعيّة. بحدّة وكثافة””. 

دا 0 كل يلد عكر باختين - ينطوي» بالضرورة» على بعدٍ 
تي يعد أكثر أهميةٌ من كل الأبعاد الأخرى: الدلاليّة والمكانية - الزمانية ؛ 
بحكم أنه البعد الأكثر أهميةٌ في تنظيم العمل الأديّ؛ وخصوصاً فيما يتعلق 


49 
(2 
(03) 
(04) 
(05) 


.8 


2 


بمظاهره الشّكليّة”'' هذا نغادً عما بمثله هذا البعد القيميّ من أفق يتشارك 
فيه جميع المتحاورين» ولذلك فهو ليس بحاجة إلى أن يصبح ظاهرا لا في 
حالة واحدة: أن يصيح هو نفسه شيئا مشكوكا فيهء وخاضعا للجدل . 
ومع ذلكء فهناك عدد من الوسائط التي تسد حضور هذا اليعد. 

غير أنّ من هذه الوسائط. وسائظ لغويّةٌء لفظيةء ووسائط غير لفظبَة . 
ومن الوسائط غير اللفظية: الإيبماء أو حركة الحسد الدالة» إضافة إلى 
الضّوت الذي يقع خارج اللغة المتمفصلة ‏ . 

ومن أهمّ الوسائط غير اللغويّة التي تعبّر عن أفق القيم: نبرة المتلقّظ 
(التنغيم) التي من شأنها أن تحرّد©© طبيعة العلاقة التي تربط بين المتلفظ 
والمتلفظ إليه (السامع). لذلك فلا تعرف نيبرة التلمظ بالمحتوى الموضوع 
للعلئّظء ولا باختيارات المتكلّم وتجاربه» ولكتها تعرف يعلاقة المتكلم 
بشخصيّة شريكه/ المستمع : طبقتهء أهميّته . . . 1خ . 

لذلك نجد أنّ المتلفّظ يقيم خلال نبرة التلقّظ/ التنغيم تواصلاً وتماسّاً مع 
مستمعيهء مما يعني أن التنغيم اجتماعيّ بصورة بيارزةء ومحكم أته القناة 
الأكثر طواعيّةٌ» وحساسيّةٌ في العلاقات الاجتماعيّة التي توجد بين المتحاورين 
في وضع (تلفظى) معطى؛ فالتّنغيم إذن هو التّعبير الدّقيق عن التقييم 
الاجتماعت”6'. 

إن التتغيم» مثله مثل جميع المظاهر الأخرى للتلظء يضطلع بدور 
مزدوج: فهو من جهة (وبحكم أنّه) توجّه باتجاه المتلمّظ إليه (الامع) يوطد 


(1) تفسه: 65. 
0) نفسه: 66. 
(3) نفسسيه. 
(4) نفسه: 73. 
(560) نمسه. 
(6) تفه: 66. 
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50 اجهة 

59 ليغا أو ياهداء وهو يسن 9 

/! 210 -لفظ ١‏ 5 نحو تعدو معة 0 

من علاقة ا 5-3 التعزيز يه( وعلى ١‏ 01 7 5 
جه ياتجاه ١‏ 3 الخوار (الخطاي)ء يمرسن 


أنه 


انا الوسائط لدي ”...بي لوديا وشكلاً بنيوة 
لوديا 0 ؟. الأولى إنتخابية (إنتقائية). 

التتغيم الاجتماعيّ في 
-: (الألفاظ) من حيث التعوت والاستعارات 
والمجازات الأخرى» بهد ! 8 م ضوعة العلمّظ (التّيمة) بالمعئى 
المّيق للكلمة» ما يسمح ': إنّ معظم المّلواهر الأسلوبية» ويعض 
المسائل المتعلقة بعلم الركيمات تنتمى حسب باختين - إلى ا مجموعة 


الانتخاح”2 . 
وتحدّد الوظائف الإنشائيّة للشتغيم المكانَ البّراتج لكل عنصر لفظيّ في 
)0ن لذلك نجد عن 520 


العمل كله مستوأه» وكذلك بنية العناصر كلّها 


حدث ن التلفظ - * كسسلبا باختين - ٠‏ 
الفرادة والاختلااف: ويرجع هذاء بدرجه أساسيةء إل أن كل 
«نلتّظ»!» يتخذ مظهرين؛ أحدهما: لغويّ (سكوني)ء. عليه منطق اللّغة 


(ذاعها). وهو مظهر متكرر. وثانيهما : سياق (دينام) عليه مقام التلفظء 
وهو مظهر فرديّ فريد”. ما يعني أن ثمة قطبين (يتنازعان الملفوظ) وينهض 


(1) نقسه. 
(2) نفه: 666 67. 
(3) تفه: 67. 

(4) ثفه: 70. 

(5) نفسه. 
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فى فضائهما التلتّظ؛ فهناك نظام التلفظ الجماعيّء بوصفه نظاماً من 
العلامات متواضعاً عليه عفيوما من لدن جميع أقراد االجماعة المتلمّظةء وإِل 
هذا القطب أو التظام تنسب جميع عناصر الحلتّظ (القارة) المكرّرةء والمعاد 
إنتاجهاء المتردّدة والقابلة لإعادة الإنتاجء بصورة مستمرة . 


وهناك سياق التلمّظ الذي يفرض على المتلفظ الفرد الخروج على نظام 
التلفظ الجماعيّ»ء على نحو يجعل من التلفظ الذي ينجز حدثاً فردياً فريداً 
لا يتكرّرء وهنا يصبح كل ما هو متكرّر وقابل لإعادة الإنتاج» عبارة عن 
مواد خام» أو مجرد أدوات أو وسائل”''. 

عل أنّ من شان التلفّظ أنّهء فضلاً عمًا سبق: عبارة عن فعل بدثي؛ 
لا يمكل انعكاساء أو محاكاءٌ لش ء ماء يسبقه في الوجودء كما أنه ليس مجرد 
تعبيرء أو تمثيل لذلك الهّىء» إِنّه ليس معطى جاهزاء وإتمًا هو عمليّة خلق 
وتخلّق. إِنّه عمليّة خلق لما لم يكن له وجود من قبل» خلق عالم جديدء وغير 
متكرّرء وهو يخلق ذلك العالم عبر إمكانات التلقظء من جهةء وعير إمكانات 
الواقع المدرك حسيّاً أو انفعالياء» من جهة ثانية» أعني عبر إمكانات الوجود 
اللّغوي”2' . 

لذلك نهد من سمات الخطاب/ التلقّظ ‏ عند باختين - فضلاً عمًا سبق : 


1 الدّراميّة» ليس فقطء لأنّه ينهض في أفق الحوار مع الآخر"“ وإئما 
لأته ينهض في أفق توتّر العلاقة بين أطراف العمليّة التلفظية برمتها . 

على أنّ من شأن العنصر اللفظي أنه هو وحده العنصر الذي يجسد 
الشّبكة الت تلعب الدّراما من خلالحاء فضلاً عن أنّ المتلمّظ لا يستقبل أي 


(0) نفسه. 
(2) نفسه. 
010 


وما يعنيه باختين بالحوار هنا ليس ذلك التواصل اللمظى المياشر الشفاهى بين شخصين» بل 
يعني به ذلك التماعل اللفظي الذي يحدث في شكل تبادل بين التلفظات أي فى شكل حوار 


نفسه : 64 . 
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2 ئ” بالأوضاع 
7ع ين ولمة تعد قصب من و90 . 
لخو م ان إلى يصطدم بها الشاعر 0 


00 الأ 
ب لختلطة هنا: ما السّلطة/ 
زذلك فإِنْ سؤال الماهيه اي لناب 
الخطات؟ يجب أن يصبح سؤ تتحّق السلها ص 
لل يءة) إلى الوجود با ال 
أو تمارس نفسها وتظهر (من حير الوجود بالقوة) إلى الوجود با الفعل . 
وهنا يذهب فوكو إلى القول: «تظهر ممارسة التلطة/ الخطاب للعيات 
كعلاقة بين قونين» هي علاقة سجال» وصراعء وتدافع» أو علا قه ادر 
مادامت القوة تتحذد هي نفسها بقوّتها عل التأثير قْ قوّة اخرى 
بها علاقة)؛ وبقابايتها للتائر بقوّة أخرى» فالتحريض والإثارة 


صح: علاقة ْ ]2202 


وتأثرء 
(تريطها 1 
والإنتاج (وسائر المفردات المشاببة) مؤثرات فاعلة . 

أنَا التعرض للتحريض والحث و...إلخ: فهى مؤثّرات استجابية 
(منفعلة)» لا بمعى أتما جرد رد فعل» أو أنها «الضد المنفعل» أو «الوجه 
السَلى؛ للمؤئّرات الفاعلة» بل هي المقابل الذي لا سبيل إلى اختزاله. 


(1) تفسه: 69. 
(2) ينظر: المعرفة والسلطةء مرجع سابق؛ 77. 
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خصوصاً إذا ما أخذنا بالحسبان أنّ القدّة المتأترة» لا تفقد كلية القدرة على 
المقاومة2!7» فكل قو هي قدرةٌ على التأثير في قوّة أخرىء وقابلية لآن و 
فى الوقت ذاته» بقوّة أخرى» فنكونء بهذا أمام حقل قوى في ما داتًا 
ما بينهاء تورّع القوى تبعاً لهذه العلاقات ولتنوّعاتهاء لذا فإن الفاعلية 
أو العلقائيّة» وقابليّة التأثيرء يحصلان» مع فوكوء على معنى جلي”' 
وطريف» آلآ وهو التّأثير والتأثر””“. 

على أنّ القدرة على التأثر هي بمثابة مادّة القوّة» بينما القدرة على 
التأثيرء هى بمثابة دالّة القوّة (نضيف الصسّلطة/ الخطاب)» لكنها دالة تظل 
جادة» لا تتققص أي شكلء ولا تتجسّم في هيئة» بل تدرك بمعزل عن 
الأشكال الواقعيّة التى تتقتّصهاء وبمعزل عن الأهداف التي تسعى إلى 
تحقيقهاء والوسائل التى نستعملها: (إنها) فيزياء العمل. . المجرّدء هي ذي 
الصّورة أو الصّيغة القِّ تأخذها ممارسة الصّلطة/ الخطاب». وعلاقة القوة: 
شكل التحوّلات الفيزيائية» فالأمر هنا يتعلّق بمادّة خالصة لم تتقمّص أيّة 
هيئة» تدرك بمعزل عن الجواهر المشكّلة وعي الكائنات أو الموضوعات التِي 
تتقمّصهاء فهي فيزياء المادّة الأولى أو المجحرّدة”” . 


18 سس 
التلفٌّظ يوصفه نشاطاً تمثيليًا عام 


على أنّ الأصل في التلمّظ أنّه قد يغدو مجرّد نشاط تمثيلء وهذا يقتضى 
أنه قد يمثل نظام الكون العام المشترك (نظام العلاقات المشتركة) بطريقة عامّة 
مشتركة» أو بلغة عامة مجرّدة ومشتركة», ني الوقت نفسه. وقد يمثل نظام 
(1) نفسه. 


(00) نفسه: 79. 
(0) نفسه. 
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١‏ رعيطة المطلقة٠‏ “7 ريه علد 00 خدام سلطة اللآتناهي/ 


0 .ءاس أعل تعبير عن داس | مكّة من نفسية 
ت الفاشية 9 ليو 


د أنه ود بغدو مجرد تمثيل 
جماعية واقتص ‏ : ملتّظى) 
ض| ل . أن 5 شأن (التشاط ؛ 0 إلجا نل أو لنظام 
وهذا يقتهعي ١‏ 55 أو لنظام العلو قي عام 
رتعالى على عالم العله ' 
لنظام . 


إوحتءط في عالم التلفظ : فى سمات قعل التلقظ من 
علنا فعله» هو - 0 [' 5 
و ب م أفق العلوّء وبينه وبين فعل 
تلقّظطء من ظ 
١‏ حلمظ - | السياق» هو الكلام عن قعل 
37 ومس أ ونظامه. وما ميزه بعضه عن بعص ؛ وليس 
اللدّظ مد هذه الآفاق جميعا و ْ 0 ١‏ 0 
إزكلام عن فعل التلفظ في ذاته؛ من هذه الآفاق» بشكل عام 
( 5 


: . فعل أ 
أفق السّقوطء مقارناً بينه وبين فعل 


(1) مطاع صفدي: نقد العقل الغربي: الحدائة ما بعد الحداثة. مركز الانماء القومي؛ 
بيروت.1990م. : 0 . 
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الفصل الثانٍ 
الملفوظ ومقامات التلفظ 


1 سه 


على أنّنا نعتقد أنّ الأصل ف المتلقّظ فيه (مقامات التلقّظ) عموماء أتبها 

هي التي تنشى: ملفوظات/ نصوص الكلام بأغاطها الختلفة» أو لتقل : إتّبا هي 
التي تنشئ نشوء مقالات المتلفظين (كفعاتٍ اجتماعية) هي التي توجّه أقوالهم 
عيدو * محددة الكو السوم فهي (المقامات) - يما تمثله ه من سد 


مقالايّنا قالاينا (أفكارنا. بلسو كناة شبكةً علاقاتناء ورؤانا اللعال) التي تي تصوخ 
بدورهاء ٠‏ أقوالناء وتوجه فعالنا. 


يي ل ا 


-2 ب 


على أن الأصل في المقامء أنه بحسب دلالته اللّغويّة والبيانيّة ‏ عبارة 
عن مو ضع الإكامة والقيام والممقاومة والقوامة والقيو 7" 
(1) ينظر: ماذة القوم في القاموس المحيط . 
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.. “نن: ملازمة 
ة في أل .ىن . فى المكان) 
بجح الميمء فهي الجماعة (المقيمة في ' )»2 


المكانت» وعدم 

منه قول الشاعر ١‏ ا 
ديات حسات وحجوظهم ١ * ١‏ 1 خط مستو. 
وفيهم مقامات - سا : التلريق الذي يكون على 1 


م ص 7 مو أ 3 - يتقفهوا 0-0 ل سيكت و 7 ”2 6ه - ود .8 
-- سر ١1‏ | 20 له م 0 هه .هو )"م الي 3 3 ش كمسر 
الذد وأنوا ا 5 1 2 له .- الى : #لقد غلقنا 083 نب ص لمم 


. 1 الشلعة : يان قيمتها . 
ما في هذا العالم. وتعويم من الألقاب الخاصّة بالملوك؛ فقد صار 


- - ع | أ آ: 2 
على أن المقام ٠‏ ار اه زلك . التتلطان؛ تعظيما له عن 
التّاس» ف العصور المتأخرق يكنون يدلت كن 


000 
ب 3س 
المقام في القرآن الكريم 


لنتخلص من هذا إلى القول: إِنّ المقام قد ورد ذكره في مواضع كثيرة 
من القرآن الكريم. وتمحورت دلالته. قْ الحملة. حول عدد من الدلالاات. 
أبرزها : 


(1) معجم ألفاظ القرآن (قوم) 432 وما بعدها. 

(2) سورة فصّلتء الآية: 30. 

(3) سورة التين؛ الآية: 4. 

(4) البرد الموشى في صناعة الإنشاء. موسى بن حسن الموصليّ. تحقيق د/ عفاف سيّد صبرة» 
دار الكتب العلميّة. بيروت» ط أولىء 1990م: 46 هامش: 4. 
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3. 1. موضع حضور العبد في الحضرة الإلهيّة» أو موضع قيام العيد 
بواجب العيودية (لله جل جلاله). أي بوصفه موضع قيام العبد بواجب 
الخضوع والطاعة لله عرّ وجلُ. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى: ##وإذ 
عي الت مَكَبة دس وتنا ويدوا ين مَقَامِ برهم مُصَلْ »'" إذ المراد بالمقام 
هناء موضع أداء الصّلاة» أو موضع إقامتها على وجههاء وتوفيتها حمّها من 
التّروط والأركان. 

3. 2. وموضع الإقامة وتلقي الكرامة أو أثرها. وقد دل على هذا 
المعنى قوله تعالى : «تَأَحْرَحْتهُم تن جَتَتٍ ومودر 62) كشو عَمَقَار كير 27# . 

3. 3. وموضع تألّق الحضور الإلحهتء. وانكسار العبد في هذه 
الحضرة؟ حرفا وظطمها. وقد أوحى هذا المعئى قوله تعالى : #وَلِمَنَ حَافَ مقام 
َي نان 77 . 

3 4. وموضع الإقامة الآنِيّة أو الرّمنيّة المؤقتة في المكان (مكان 
جلوس الملك الآمر التّاهى). وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى: #قالَ عِفرِيتٌ 
يَنَ َفِنَ أنأ بيك بد مْلَ أن تم ين مَمَليكَ»”©. وكذا قوله تعالى: «ياهل 
يؤِبَ لا مُقَامَ لَك كرجِمواً»”7؟ فهاتان الآيتان تشيران إلى أنّ المقامء قد يطلق 
ويراد به «موضع تألّق الحضور الآني» أي المتحقّق: الآن ‏ هناء فى لحظة 
القول». أو التلقظ توما 


3. 5. وموضع الإقامة الزمانيّة أو التاريخيّة (أو موضع التّفاعل 
الاجتماعيّ أو التاريخيَ مع الآخرين). وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى : 
طثَالَ لِقَويف يقَوْر إن كن كبر عكر مَقَابِى 74 إذ المراد: إقامتى بينكمء فهذه 


(1) سورة البقرة» الأية: 125. 

(2) سورة الشّعراءء الآيتان: 57 و58. 
(3) سورة الرّحمنء الآية: 46. 

(4) سورة التملء الآية: 39. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 13. 

(6) سورة يونسء الآية: 71. 
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- الملاقات إالاجتماعية التي 


ف م العلائق الخارجِجّة 


3 7. وموضع 
عالم إلأزل» أو الأبدء أي ف عام الاة 
: | نعيماً في جنّة الخلد. . ويوحي ؛ 
3 سَاءَتْ ور ويا ”1 . 0 5 0 5-7 
ما أعذه الله ل لعباده المؤمنين في إلمه: «عج أن يبعئك ره 
الأولى» إلى أن المقام قد يطلق ويراد يه #«موضع الإقامة» 
هاوية اللازمانية» أو في هاويه المحكان» أو 2 
مكابدة العذاب) 


المقيمة » المعفاة دصوره ة نبائية في 
عمقه)» حيثث لا زمأن» أو حيث المحكات (جهتم/ موضع 
مجرّداً من الزمانء أو مسلوخاً عن كل إمكانية للتزمن» أي عن كل إمكانية 


للإفلات من قبضة المكان (اََرَ أو المستقر) القعر. وهذا يقتضي أن المقام قد 
يغدو: 

3. 8. يمثابة موضع لحضور السّلطة وممارستها على الآخرين (الذين 
نتوجّه إليهم بملفوظنا). وقد يكون بمثابة موضع لتلقي أثر السَّلطةء أي بمثابة 
موضع للآذعان والخضوع لسلطة القول المقول (ما قيل ويقال). وقد يكوند 
بمثابة. موضع ده وإخضاع للسلطة. أو بمثاية موضع تبعية واستتباع». 2 
الوقت نفسه؛ موضع تبعيّة للآخرين (الذين نتوجّه إليهم بقولنا) أو لسلطة 


(1) سورة الفرقان. الآية: 66. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 79. 
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عليا (هى سلطة اللّغةء أو التسقء أو المؤسّسةء أو الجماعة أو المجموعةء 
أو التظام الاجتماعت للفتةء أو اللبقة التي ينتمي إليها القائل الفرد والمقول 
لهء في الوقت نفسه) وموضع استتباع الآخرين لتلك السلطة العليا . 

إنه (المقام) قِ كل الأحوال» عبارة عن موضع التفاعل والحدل مع 
حمل الأوضاع والأعراف والتقاليد السّائدة في لحظة تاريخيّة تواصلية ما. 


هذا عن المقام ودلالاته ف القران الكريم . 


ب 4 هس 
المقام في الوعي البياني (البلاغي) 


4. 1. أمَا المقامء في الوعي البيانَ أو البلاغي» فقد نظر إليه يوصمه 
يماعٌ عمليّة التواصل الإنساقء أو بوصفه ما يستدعي عملية التلفظ» ويفرض 
شروط الملفوظء لذلك وجدنا البلاغيين ينظرون إليه باعتيار أنه قد يكون 
مقام تكلّمء أو مقام خطابء أو مقام غيبةء هذا من جهةء ومن جهة 
أخرىء فإِنٌ من شأن المقامء أنه قد يكون مقام إثباتء أو مقام نفي» أو مقام 
استفهامء أو مقام تحضيض وتحريضء أو مقام مدحء أو مقام ذمّء أو مقام 
اعتذارء أو مقام بديد أو وعيد. . .الخ . 


على أنّه يجب الإشارة هنا إلى أن أوّل من أشار إلى المقامء وبين أهمية 
مراعاته خلال عمليّة التلفظء هو بشر ين المعتمر الذي نقل عنه الجاحظ قوله 
في هذا السّياق: المعئى ليس يشرف بأن يكون من معان الخاصّةء وكذلك 
ليس يتّضع بأن يكون من معاني العامّة» وإعًا مدار الشّرف على الصّواب»ء 
وإحراز المنفعة» مع موافقة الحال. وما يجب لكل مقام من المقال”''. 


(0) البيان والتبيين: 1/ 136. 
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خلال عملية 1 1 بين أقدار ألا لات » 


مراعاته؛ 
ويوازن بينها وبين أة . ١‏ ذلك مقاء ا حو 0-4 


من ذلك كلاماء ولكل حال من ي على أ ل أقدا 
المعاز - 
اقدار ا - تمت الفاظ المتكلمين» كما 957 


اتنا المعاني ١‏ 6 
محيباً أو سائلاً كان أولى 


1 ار تلك الحالاات 
قل 0 . مناعة الكلاء واصفا ار 
إن عبر عن شي 5" كانوا لتلك العبارات أفهم» وإلى تلك 


الألفاظ به ألفاظ لاعكلميت 0 
الألفاظ أميل ‏ وإليها أحنّ وممها أشعف . 


- 5ه 
المقام في الوعي العرفانيّ 


ا سات ا 00 
الباحه. (2) على أن معنى المقام هو الإقامة. ومقام كل أحد ل موضع إقامته 
عند ذلك». لذلك فقد اعتبر الطوميّ المقام؛ هو مقام العبد بين يدي اللهء 
فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات (مقام خضوع والقسانان 
واعتيره القشيريّ «ما تحقق به العبد بمنازلته من الاداب» ومما يتوصّل إليه 
بشع تصرّف. ويتحقّق به بضرب تطلبء ومقاساة تكلف”7. وإنعا سمي لتقام 
مقاما لثبوته واستقراره» كما يقول السّهرورديء وهي الفكرة التي بلورتها 
تقاليد التصوّف بعبارة «المقامات مكاسي» ولا , يعنى ذلك في جوهره.ء سوى 
تربية الإرادة (الإنسانية) في كسب حدوثها الذاقَّء أي كسب الإرادة فى 
الثبات على التّغير . وتعكس وحدة الثبات والتّغير الممئز لماهية 4 


)0( نقفسه: 1/ 137. 

22( حكمة الر وح الصوذ في: 340. 
(3) نفه. 

(4) نفه: 341. 
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وحقيقته في أبعادها العامة والخاضة. أسلوب بتاء «الأنا العرقفانية؛ 0 
سلسلة كيانها الرّوحيىء فالعامٌ فيهاء هو هو الكميت - الظاهري (الشرائعي 
والخاصّ هو النوعت ‏ الباطنيء أمَا وحدتبماء ففيما أسموه أحياناً بامقامات 
الذين؟» وأحياناً أخرى ب«مقامات اليقين»» فهو التوليف التنموذجيّ لربط 
تراث الكقافة بتراث الحقّء لمذا حصرها بعض المتصوّفة يسيعة مقامات». 
وآخرون في تسعةء. وثالث في اثنىي عش ورابع في سبعة عشرء وخامس 
بمقام واحدء ويزيد بعضهمء أو ينقصء ولكنهم يحصرونها مع ذلك جميعاًء 

بين التّوبة والمحتة» أو التّوبة والتوكل والرضا؛ باعتبارهما بداية ونهاية كل 
0 السَالكين”!؟» فهو إذن مقام حضور روحت في الأساس» لذلك فهو 
بمثابة «وثبات في التغتر» الذي يؤدي إلى الفناء في المقامء والبقاء في حقائقه 
المتعالية20©»» وهي العملية التي تفضي في نهاية المطاف إلى صيرورة الات 
العرفانيّة (الرّوح المبدع) بوصفه نفياً شاملاً للأنا في الذّاتء ونفياً للذات فْ 
تجارب فنائها ني الحقّ0©. أي أنه بمثابة الذروة التي تعيد استظهار باطن 
الصوفق المتراكم»ء » أو ما دعاه السّهرورديّ بامتلاك الاخخار 4211 

لذلك نجد أن المقام» في الوعي العرفانيّء يتألّف من ثلاثة مقومّات 


مقوّم العلم أو المعرفة المشتركة (السابقة) بالشيء المعروف . 
2. ومقوّم الحال التي عليها العارف أو السّالك . 
3. ومقوّم الفعل (أو السّلوك) الذي يجب على الشسّالك (العارف) 


إنجازهء أو القيام بهء لمواجهة وضعه الانطولوجي في إطار ما هو قائم فيه. 
29 


(0) نفسه. 

(2) حكمة الرّوح الصوفي: 256. 
(0) نفسه. ١‏ 

(4) نفسه. 
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دل 6 


).ا للخطاتب 
روم في الوعي التدادي ١‏ ' 


الوعي التداولي ” للخطاب »© أي 2 


0 و 1 تألف من : 
الأقو 2 «فإن 0 قٍِ لمقام؛ نه يتالما “نس 1 أو ند 1 


 ,4‏ وهكدل 
ومن 00 


لي 


4 7 _ إضافة ![ 
وو شورع 6 وجمسسن 1 ذلك 


ل 
ومعرفة بعضهم بعضاً. 
نه الخطات90 . | 

أمَا التواة التي تشكل المقام» ضمن العناصر العديدة المذكورة اعلاه» 
فتحمّل في المشاركين في الخطاب؛ وإطاره الزّمانَّ والمكاني» والمحدف من 


٠ 5‏ إضافة إلى م معرفة الخلفية الثقافية 


040 
إجراثه 8 


هذا عل أنّه يمكن التظر إلى المشاركين في الخطاب - حسب هذا الوعي 
بوصفهم من جهه ذواتاً اججماعيّة أو بيولوجيّة كن وصمها بمعزل 


عن الخطاب» من جههء وبوصههم من جهة أخرى أدواراً يقومون عبا قي 


الخطاب: كاتب»ء بائع ‏ تلميذ. . . من جهة أخرى 0 


00( ينظر : صابير الحباشة». من اليّات تحليل الخطاب» جذور ج 2 مح 210 ديسمبر/ كانون 
الأرل 2005م: 332. 

(2) ثقلا عنه نفسه. 

)03( نقلاً عن نفسه . 

(4) نقسه. 

)05 نقلا عن نفسه . 
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ويذهب بروان وبول"'" إلى أن اهتمام العمل اللساني بالمقام يربط 
الأصناف التّالية بعضها ببعض : 

() الخاصتات المتعلّقة بالأطراف المشاركة كالأشخاص والشخصيات : 

الفعل الكلامي للأطراف المشاركة. 

الفعل غير الكلامت للأطراف المشاركة . 

(بس) الأشياء المتعلّقة بالموضوع . 


(ج) وقع الفعل الكلاميّ . 

() يضاف إلى ذلك الخصائص العامّة للقناة (كيفيّة ربط حلقة الوصل 
بين الأطراف المشاركة في الفعل الكلامت ‏ لفظاً أم كتابةٌ أم إشارةً) والشّفرة 
المستعملةء أي اللّغة أو اللّهجة أو الأسلوب المستعملء وصيغة الرسالة 
(حديث عابر غير رمعي أم مناظرة أم خطبة أم حكاية شعييّة أم قصيدة 
أم رسالة غراميّة) والحدث (أي طبيعة الحدث التواصلي الذي يمكن أن نضمن 
داخله غطاً خطايا ايف" 


-- 
المقام والسّياق 


على أنْ ما بميّرز المقام ‏ بمفهومه السّابق ‏ عن السّياق» أن السّياق أعمّ 
من المقام؛ باعتبار أن السيّاق سياقان: خارجيّ وداخلي » أمَا المقام فلا يكون 
إل خارجيًاء أي أنه يرتيط بالسّياق الخارجي ( للملفوظء_ ومن هنا رأي هنا رأيثا 
البلاغتين القدامى ييتمّون بالتّياق الداخلي الفوظ (الخطاب» أملاً في الوقوف 


00 تحليل الخطاب». يول ويروان». ثر: محمد لطفي الزليطيء ومنير التريكى. التثر العلمى 
والمطابع؛ جامعة الملك سعودء 1997م: 47. ١ ١‏ 
(2) نفسه: 48. 
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78 اهتموا 

وعة العلاقات "يي ...- 5 ع فى دلالة أ الخطاب») كما أهتمو 
على به 0 من يمقهوع (لقام) ا 0 ورائه 
- كبير» ٠‏ في تحديد الدلالة 


3 ني وأفق اتاد 0 - ْ ١‏ ين آفاق وسويوي 


0 من تلقمه » فإن ١‏ لي ابنأ 5 21 مع الخطاب» حسب 
واحد؛ وإنا هو قراءة من بين ار" مختلفة 
آفاقها ومداركها . 

1 ف الدمات والكات 
ولعلّ هذا من الأسباب المباشرة التي تجعل التص مخترة 07 9 
متلقيه وقارئه. وإذا كان من أصناف المتلقين من يقر ويؤو 
ا ىء من يتلقى الخطابء. وهو يروم 
عن المتعة والتّسلية. فإن منهم كذلك» من + 1 اا 
استشاط القراءات اللناهة» بتعبير محمّد مفتاح» أو توجيه التاريخ و 

0١0 
." فى صنعه‎ 
ب 8ه‎ 
المقام والحال‎ 


أما ١‏ الفرق بين ا“قام واخال فيتمثل في في كون المقام أعم في دلالته من 


الخارج؛ مكاناً وزماناً 
الإنسان في علا قته بذانه 


)0( التلفي والتواصل الأدبي ؛ قراءة في أنموذج ثراني» يد المنادي. عالم الفكر. ع1 مجلد : 
4 يوليو - سبتمير/ تموز - أيلول 5م : 192. 
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أو بعالله الدتاخليء بمعى أنه مّما يخصٌ اللمتكلم الفردء فالمقام ثابت» أما ا أمَا الخال 
فطارئ. متحوال . 


هذا وقد مبّز الكفوي بين الحال والمقا8ي. » باعتبار أنْ الخال ما يكون 
عليه الإنسان من خير آو شت ويطلق على الزمان الحاضرء وعل المعاني التي 
لا وجود في الذّهنء لا في الخارج كعرضيّة العرض” '*. 

والحال يختصٌ به الإنسان وغيره من أموره المتغيّرة في نفسه وجسمه 
وصفاته.. ْ ظ 
- لوق اريف أهل المنطق: الحال هى كيفيّة سريعة الرّوال تحو: حرارة 
وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة. والهيئة النفسانيّة أوّل حدوثها قبل أن ترسخ 
تسمّى حالاًء وبعد أن ترسّخ تسمّى ملكة . 

والأمر الذاعي إلى إيراد الكلام على وجه مخصوص» وكيفية معيتة» من 
حيث إنه بمنزلة زمان؛ يقارنه ذلك الوجه المخصوص يسمى حالا. ومن 
حيث إنّه بمنزلة مكان حل فيه ذلك الوجه يسمّى مقاما20' . 


9 سس 
أنواع المقام 
ولآن ما يعنيناء ني سياق ما نحن فيه هناء هو الكشف عن طبيعة مقام 
التلفقظ ضعموماء ودوره في صياغة ملفوظات الخطاب عيرناء فإنه رمكن 
القول. قُْ نحديل ماهية مقام التلممظ عموماً: : إنه يتماوت ويختلف باختلااف 
أحوال المتلمظين. وقدرتهم على التفاعل والاستجابة» أو الجدل مع شركائهم 
خلال عملية التواصل. إضافة إلى اختلااف دوافعهم الكامنة خلف عملية 
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م به (من 

تامة والمقاومة. في أن معاء أو بمثابة 

قوف الكائن المتلظ أما 
الام جه ََ 9 

موضع للوقامة والقيام : 2 

خاطبيه (عل المنبر) ليلقي عليهم 


خطائه (رسالته)» ومعنوياً بأداء الكائن المتلنّظ ما يجب عليه أداؤه نحو من 


تلظ إليهم أو يخاطبهمء ونحو ما يتلّظ عنه (موضوع الملفوظ)ء وما يتلفظ 
به (لغة الملفوظ)ء وفيه (مقام التلمّظ وسياقه)» وله أو لأجله (غرضه من 
قيام الكائن المتلفظ ؛ حسيا ومعتويًا يما يجب 


عليه القيام به نحو ذاته المتلنّظة» من جهة.ء ونحو الأطراف الأخرى الت 


يتبادل معهاء أو يصوغ لأجلها ملفوظه. من جهة أخرى. 

وهنا يغدو مقام التلقّظء بالنسبة لهذا الفريق من المتلفّظين»ء عبارة عن 
موضع تفاعل وجدل مع كل أطراف عميّلة التواصل يدون استغناء . 

3. أو يكون بمثابة موضع للقوامة والقيوميّة» أي بمثابة موقع لممارسة 
السَّلطة؛ وفرض الإرادة من طرف واحد فقطء هو الكائن المتلففظء أو من 
عثله. أو يرمز إليه؛ أو يتلقظ باسمه. ومن ثم» فهو بمثابة موضع لتعالي 
الكائن المتلفُظ على عالم التلقّظ برمته؛ وممارسة السّلطة على عالم ما يتلقّظ 
عنه؛ وفيه؛ وبهء وله أو لأجلهء وإليه. 

على أن ما أعنيه بالكائن المتعالي هناء الكائن المفارق بذاته وصفاته 
“!هو قام بهء ولا هو قيُومٌ عليه. في الوقت نفسهء أي لمن يتلقّظ إليى؛ 
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ولعام التلفخل ف الوقت نفسه. وهذا انطلاقاً من أن فعل القوامه والقيومية 
1 أو يستلزم فعل التّعاي كضرورة لهء أو لتقل : إن ممارسة السّلطة 
مجسدا فعل القوامة والقيومية يقتضيات أن يكون القائم مهما أو من يمارسهما 
كائتاً متعالياً ؛ بمعبى مفارقاً بذاته وصماته لما هو قائم بيه © ولما (أو من) حى 
قيُومم عليه 
لل لخد ال اي عرعنا للاستلااب والعسة 
الكائن المتلمّظ لما يتلفظ عنهء وبهء فيهء وله أو لأجلهء وإليهء» وخضوعه. 
ف تلقّطهء لشروطه كاملةء ما يحيل الكائن المتلفظء في هذا المقامء أو اتطلاقاً 
منهء محرّد أداة تابعةء أو ناطقة بامعه. 
وهنا يغدو مقام الت لتلفّظء بالتسبة لهذا الفريق من المتلفظينء يمثابة 
على أن المقام قد يمثل» بالتية لفريق آخر من المتلفظين» موضعاً لعألق 
حضورهم الفردي المنفرد؛ بحكم أنه يمثل مركزاً لشعورهم المردي بذواعهم 
الفردية المفردة» ولشعورهم - من ثم بقرادتيم وتفردهمء دوت باقي أفراد 
مجتمعهم التلفظيّ الذي ينتمون ! ليه (المقام بوصقه فرفها للقوامة والقيومية). 
على أن سم سين بالتسبة لفريق ثالث من المتلمّظين» موضعاً لتألق 
سورهم اللياق أو الكلَيانٌ المرككب؛ بحكم أنه يمثل فرعا لانفتاحهم 
وتفتّحهم على كلية أوضاعهم السّسيوأنطولوجيّة الخاضّة والعامّة» في عالم 
ما يتلفظون عنه وبه وفيه وله وإليهء أي في عالم الكلام الكل المنفتح. في 
تفتحه وانفتاحه. 
المتلفظ ودر وقد يكون بمثابة مو ضع لتعالي الكائت المتلفظط وتسلطه ؛ وكل 
يكون بمثابة مو ضع لسقوط الكائن المتلفظ واحتواثه. أو لاستلا به وتأطيره. 
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ك. 0 ا أ 5-7 عنها ثلا يه 
1: إن إزاء ثلاثة مقامات للتلفظ عموما؛ 2ج اك 
ب اد 2 إلى تجسّدء في جملتهاء حضور 
الملفوظات (المقالاات؟ دا 0 1 ورانة سإ التحو الآتى : 
أنظمة التفاعل/ التتواصل النوسيوثقافي على النحو 1" في : 
نلءنة أشكال من ' 
. ع. ىا ضضم لاقامة المتلفّظ (للزومه والتزامه) 
1.مقامهو عبارة عن مو6 ٠‏ ك5 
وسقوطه في عالم ما يتلفظ عنهء وبهء وفيهء وله وإليه .و 0 
الذى هذا شأتف بمثابة موضع لتألق الغياب» أو لتألق الحضور التبعيّ 
أو الوظيفيٌ للكينونة المتلفظة» بشكل عام. 
2. ومقام هو عبارة عن موضع لإقامة المتلفظ ومقاومته. أو لتفاعل 


أنواع من 


المتلفظ وجدله مع عالم ما يتلفظ عنهء وبهء وفيه» ولهء وإليه. وبمكننا اعتبار 
المقام الذى هذا شأنه» بمثابة موضع لتألق الحضور الكل أو الجدسل للكينونة 
المتلفّظة. بشكل عام. 

3. ومقام هو عبارة عن موضع لإقامة المتلفّظ وقوامتهء أو قيوميّته 
(ممارسته السّلطة) على عالم ما يتلفظ عنهء وبهء وفيهء ولهء وإليهء ويمكتنا 
اعتبار المقام الذي هذا شأنه بمثابة موضع لتألق الحضور المتعالي أو المتسلّط 
للكينونة المتلفظة. بشكل عام. 


على أنّ من شأن مقام التلقّظء بمفهومه الأوّل المشار إليهء أي الذي 
وصفناه بأنّه عيارة عن موضع لإقامة الكينونة المتلفّظة» أنه يشكل موضعا 
لاحتواء الكائن المتلفظ وتأطيرهء أو لاستلابه وتبعيّته» وسقوطه في عالم 
ما يتلفظ عنهء وبهء وفيهء ولهء وإليهء وتبعيته لكل ذلك. لذلك فهو عبارة 
عن موضع حضور فيما يغيّب حضور الكائن المتلقظء أو فيما يخفي ويحجب 
كينونته المتلفظة» أو لنقل: إنه عيارة عن موضع للإخفاء والحجب؛ حجب 
الكائن المتلفظ المقيم فيما يحجبهء ويستره من عوالم التلفظ وأنظمته السابقة في 
الوجود على وجوده (الإني)» أو فيما يحتويه» ويؤظره من تلك الأنظمة 
والعوالم» أو فيما يستلبه إرادته» ويصادر حريّته في تكلم ذاته.» على نحو يبرز 

لذلك يمكن التظر إلى مقام التلمّظ الذي هذا شأنه» بوصفه موضعاً 
لسقوط الكينونة المتلفظة: الآن ‏ هناء في نسق التلمّظ الجاهز؛ وإجراء 
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قا ّ 1 
وى محرى هذا التسق» د 9 59 أيضاً: وما على الكائن 
ملفوظها 1 جاهذة؛ ولغة | / أن | التلقّظ الشائد والمألوف 
وموضوحا ٠‏ و بي إن يجري ملفوظه في ادي عاتٍ وطرائق 
مق: الآن- هنا 1 اا .ال إربروّظ الجاهز؟ موصي 7 
' 1 بعد سقوطاً في نسق ' 
التقوط» هنا » 
537 فرتام التلقظ» وفق هذا المنظور: 
١ 1‏ . هأنه أنه يحوي ومحتوي»ء 


ثقاق حضاري» من 8 
0 0 عءت.* ١‏ له علك و -. ش :. 
,فلم ؛ ينظم أحوالنا (تحن اتلتّظين) وتنتظم خلا بعضنا 
ادوم ني | َه 3 واإنسماءناء أو تسهم ‏ بالأحرى - قي 
ببعض» ويصوغ تفكيرنا؛ ؛ يقة “70 . لش انحمائنا 
ترسيخ وعينا الاحتماعت المبرمج» أو لنقل : إنه يسهم في 0 
٠ 6 ١ | ١ --‏ 6 ه ىه 
العضوي الوظيفت القطيعي إلى الاخرين اليه نتخاطب معهم. وهذ' يمحي 
أن المقام بهذا المعى : [! 
عبارة عمامَوْضعنا في إطار الآخرين» أو لنقل: إنه عبارة 
ثقاذناً واجتماعبّاًء إنه عبارة عن موضع 
تناء إنّه موضع لزوم أنظمة الاتصال 


عبارة عن إطار سحيو 


عما يؤظرناء ويصوع وعينا المؤطر 
تنظيم دوافعناء وكبح جماح رغبا 
والتتواصلء» والتزام بما تّسخ من تلك الأنظمة والسّنء» أو القوانين. 
لذلك ند أنّ المقام» يبهذا المعنى» يتأّف من مكوّنات العالم الإدراكي 
المشترك؛ عالم المدركات الحسيّة والمجرّدة» في الوقت نفسهء بوصفه عالم 
الحقائق والوقائع. وقد انعكست. في الوعي الجمعي للأفراد المتلفظين. 
بما ينطوي عليه هذا العالم من رموز إدراكيّة مشتركة» وأنظمة ترميز مشتركة. 
تشيرء في جملتهاء إلى ماهيات وجواهر قارّة (وليس إلى علاقات طارئة 
متحوّلة)» لذلك فمن شأن سيادة العالم الإدراكيّ المشترك في مرحلة معيّنةء أنه 
هو الذي يصوغ وعينا المتلفظ» في تلك المرحلة؛ فيجعلنا نفكرء ونشعر 
(ونتلفظ) بطريقة واحدة موحدة. 
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على أنه يجب الإشارة هناء إلى أنّ من شأن العالم الإدراكي المشترك 
هذاء أنه ينطوي على : 

وحدة المرقي المشترك؛ الأفق الرّمكانّ الحيط بأطراف العملية 
التلفظية . 


وعلى نظام الرؤيةء أو الإدراك» أو المعرفة المشتركة بين تلك 
الأطراف جميعاً. 
وعبى منظومة القيم المشتركة التي نؤمن بها جميعاً. وبموجبها نقيم 
الأشياء والأشخاص.» والأوضاعء ونحكم عليهاء سليا أو إيجابا أو قل : 
إنّه ينطوي على (بنية) النظام (الثقافى والأخلاق) الذي بموجبه نتخذ موقفاً 
من الأشياء والأشخاص الداخلة في عالم تلنّظاتناء سلباً أو إيجاباً» حباً 
أو كرهاً: قبولاً أو رفضاًء رغية فيهاء أو عنهاء ما يحصر تلفظناء من هذا 
المقامء بمقتضى ذلك في : المري » المععروف» الحيوب أو المرغوب فيه » أي فيما 
ترأه؛ لازنا تعرفه» ونحه. أو تر عب فيه ) وتميزه. 
لذلك فهو (العالم الإدراكي المشترك) يتألف إذن من جملة العناصر التي 
تشكّل أو يتشكّل منها وضعنا السّسيوانطولوجي المشتركء بوصفه : 
ما نعائيه جميعاء أو ما يبمّنا جميعاً» ما يفرض حضوره عليئا جميعاً . 
ما نعرقه جميعاً : وعميزه. 
ما نقبله. أو نرفضه عا 
وهذا يقتضي أنه يتألف: من عالم الحم المشترك في حياتناء ومن الإطار 
المشترك لتفكيرناء ومن النظام المشترلك لتعبيرئأ . 
ما ا عنه ملفوظ خطاب البينونة/ السقوط الذي سد 2 الأصل. 
شكل التفاعل السَّلِنَ؛ اجتماعيًاً ولغوبا . 


لذلك نهد من أخص خصائص التلمفظ من هذا المقام : 
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الس أت 

أنه مقا تلئّظ شفاهي» فهذا يمتحي ١‏ 

إنه مقا تلت شفاهي» و73 يعدا متطوفق» مسموع 

١‏ فى ملفوظ هذا المقام' إنه ملهو 1 ) فهذا يقتضي أنه ينطوى 
يي ولا الفوظ متطوق؟ مسمطيع ا )ور 9 رت ومكوّناته 

0-0 عل عناصر الملفوظيّة» بو نها «عناصر 7 ا 
بالضرودة 7 0 ) إضمافة إلى مؤشّرات الشخص سد 1 

اللغويّة» من ثب د <) ل أن يعر عتها ملف وآ ١‏ . تمييزا له عن 


تلفظه. والمواقف التي يجب 
الأختار 5 


ناتنا 
1 نر على صوت التكلّم؛ ترق نيج لفو 
4 ومكان» وزمان 


كيفيات التلفظ 


التلفظء إضافة إلى 
واليقين» والشَّك» والاحتمال» إضافة إلى 


ذاتهء مثل موقف التأكيد. 
مؤشّرات أخرى لا تحرّد موقف المتلفظ من فعل التلقّظ ذاته؟ بل تحدد موقفه 
مما ا 

وهذا يعني أنْ من أخص خصائصض ملفوظ هذا المقام» حضور صوت 
المتلفقظء» وصاغة ملفوظه اعتماداً على ضمائر الحضور. وبالدّات ضمير 
الذات المتلفُظة» بوصفه مركز المقام (الإشاري)» وضمير المخاطب الذي يقابله 
في ذلك المقامء ويشاركه فيه( كما يعتمد» في صياغة ملفوظ هذا الخنطاب. 
(1) ينظر: أصول الخطاب النقديّ الجديدء تر: أحمد المديني دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد. 

ط أولى 1978م: 39. 


2 
4 ينظر : 2. . صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء ٠‏ عالم المعرفة. الكويت»٠‏ 2م 9 . 
ينظر : سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي» المركز الثقافي العربي. ط1. 9 م. 
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عل علامات لغويّة» من شأن بعضهاء أن يحيل على مقام التلقظ. من حيث 
جرد الزّات المتلقّظة في الرّمان والمكانء مثْلء الآنء هناء هناك ومن 
شأن بعضها الآخرء أن يحيل على المسافة التي يقيمها الصّوت المتلفظ بي 
الملفوظ إزاء ما يعلنهء ويقوله في ملفوظه معْل: صيّغ الشك والريب 
والترجيحء ومن ذلك لفظة (ربّما) و(قد). 

على أنْ من شأن صياغة هذا الملفوظء أنها قد تشتمل على علامات 
لغويّة تشير إلى الحالة النفسيّة التي عليها اعتمد الصّوت المتلقظ مثل: التعوت 
وعللامات التعجبإلخ . 


ته 3 هس 
التوجيه المباشر 


وهذا يقتضي أنّ من شأن ملفوظ هذا المقام ‏ كما أشرنا قبلا - أنه 
عبارة عن ملفوظ موجّه توجيهاً مباشراً من متلمَظٍ بعينه إلى متلفظ إليه 
(خاطب) بعينه» في سياق تلقّظيَ بعينهء لتحقيق غاية بعينهاء وهذا يعني أن 
الأصل في ملفوظ هذا المقامء أنه خاضعٌ أو محكوم بجملةٍ من الشروط»ء 
فهو من جهدّء محكوم بشروط المتلمّظ المحدّدء أي بمقتضيات الوضع.ء 
أو المقام او الحالةٍ التى عليها الكائن المتلمّظ؛ إضافة إلى الموقع الاجتماعيّ 
الذي منه يتلفظ أو يخاطب. وهو من جهة ثانية» محكومٌ بشروط المتلقظ إليه 
(الخاطب) المحدّدء أي بمقتضيات الوضع أو الحالة الت عليها الكائن المتلمّظ 
إليه» إضافة إلى مقتضيات الموقع الاجتماعيّ الذي منه يتلقّى ملفوظ 
الخطاب. ويتفاعل معه أو يشارك فيهء» وهو من جهة ثالثة. محكوم بشروط 
المقام المحدد. أي بمقتضيات الوضعية أو الحالة أو المقام الذي يستدعي من 
المتلفظ أن يتوجّه بملفوظه إلى من يتلمّظ إليهء وهو من جهةٍ رابعة» محكومٌ 
بشروط الغايّة أو المقصديّة المحدّدة الْقِ لأجلها تمتء أو تَيِمّ عمليّة التلمّظء 
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1 
ب 
- 


يحكمه منطق التبعيّة المتبادلة بين 
إنّه ملفوة مقام التلفظ . . .! 
. ا اتلقّظ وموضوع التلفظ» وبينه وممام 0ك 


لعملة اعلفظة ل بذاته وبالآخرء في أن 
١‏ د هذه الأطراف د دون قرف الخد ذي ١د‏ ناوب 
ل] | نل ثلاث ثنائيات 
رئيسة : 

1[ ثنائة : المتلفظ/ المخاطب . 
وثنائية : اللفظ/ المعنى . 
إضافة إلى ثنائية: المقام/ المقال. وهي ثنائسة جِسّديتما المقولة 

الشّهيرة 0 مقام مقال» الت تداوها البيانيون قدياً وحديفاء ليدلوا مباء 
أو من خلالحاء على طبيعة العلاقة القائمة بين طرفى هذه الثنائية . 

لذلك يمكن تعريف ملفوظ هذا المقام انطلاقاً من ذلك» بأنّه: جنس 
من القول مشروط بحضور قائل بعينه؛ في حضرة مخاطب بعينه؛ ومخاطبته 
بما يليق بمقامه ويحاله. أي وفق شروط التخاطب المحددة أو السائدة قْ رمن 
مخاطبته. وبما يحقق غايته المحددة من مخاطبته. أو هو بد بتعبير آخر : جئس من 


0 


القول مشروط بحضور جميع أطراف العملة التخاط 7 حضوراً متكاقعاً. 
وإجراء الخطاب على أساس ذلك» أي وفق شروط التعيين واستحضار الهوية 
الخاصّة بكلّ طرفي من أطراف هذه العمليّة على حدةء ويحيث لا تطغى الهوية 
الخاصة بيأحد هذه الأطراف على الحوية الخاصة بياق الأطراف الأخرى؛ فلا 
تطغي الحويّة الخاصة بالكائن المتلقّظ مغثلاء على الهويّة الخاصة يلغة التلفظ 
عموماً: ولا على الهوية الخاصة بموضوع التلمّاء ومقامه والغاية النهائية منه. 


ب 5 سس 


وهذا يقتضي أنْ من مقوّمات ملفوظ هذا المقام : 
5 2-1 صدوره عن مخاطب» هو يمثابة خطيب» » أي بمثابة شخص 
أو كائن ينتمي - بشكلٍ صارم - إلى كيان أو كينونة خطابيّة جاهزة ومحددة؛ 
أي إلى مؤسسة». أو سلطةء أ ماعةء. وينطق أو يتلفظ باسم تلك المؤسسة 
أو التّلطة أو الجماعة الت ينه ينتمى إليهاء لذلك فهو (المخاطب) بمتازء عن باقي 
أفراد المجموعة» بانتمائه الشاروم إلى ما (أو من) يتلمّظ باسمهم (وإليهم)» من 
جهةء وبمقدرته العقليّة واللغويّة (التّمثيليّة) على تمثيل إنتمائهء من جهةء 
وعلى تمثيل (خطاب أو وجهة نظر) المؤسّسة أو السّلطة أو الجماعة أو الجهة 
التى ينتمي إليهاء من جهة أخرى 
5. 2. كونه موجّهاً (توجيهاً مباشراً) إلى متلمّظ إليه فعلي أو مباشرء 
يشارك الكائن المتلفظ انتماءه إلى ما ينتمي إليه» وقدرته على فك السشّفرة 
الخاصّة التي يتلقّاهاء ويتفاعل معها. وهو ما يتطلب من الظّرفين: التزام 
سنن التلفظ (الرسعمي) وعاداتهء» وعدم الخروج عن تلك السّنن والعادات تحت 
أي ظرف من الظروف . وهذا يقتضى : 


(1) المخاطب (المباشر) والمخاطب (المياشر)ء والمخاطب بهء والمخاطب فيه(المقام). 


والمخاطب له أو لأجله (الغاية أو المقصديّة العامة من الخطاب). 
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1 لظ المستخلدم ” 
7/ ورقظا هي لغة أ دنا الخطات الرسمي» 
3. كون لغة أ 1 3 بالتسبة ١‏ 1 ال: 6 
)1 353 لذلك مهي" ٠‏ 8 أو لغة الأمر والنهى 


بين أفراد * س4 لع ١‏ ة الحو 
كمأ هي 0 لخة الفخامة» والجزالة 


وبلا غته ٠‏ . 
5 . كون المعاني والافكاد 


العابّة والمشتركة والجاهزة التي .عكن 
هذا المقامء من سن 
عرضهاء وتيادهها قُْ معارض 

5 5. كون الغاية (أو المقه 1 
واحدةً؛ واضحة ومحددة» بالقياس 


جاهزة . -. 


١ :‏ أى الذ 
ا 
المؤسّسة أو السلطة أو -١‏ والي 0 ١‏ 
تمعله قادراً على تمثيلها في تحقيق ما تريد 
من الخطاب ومن المخاطب» متضيّناً: قدرته على التأثير في المخاطظب وإقناعه 
جهة نظرهء أو بوجهة نظر المؤسسة أو الجماعة التى ينتمي إليها - وحل 
عله عنصة الخخاطب (ال) غير الخطيب» أعنى غير المنتمي إلى أيّ مما ذكرناء 
الملتزم بشروط انتمائه إلى أيّ ممّا ذكرنا. لذلك فهو يمخاطب: 
من يهبوى - بما يبوى - كما موى» ويكتب على مزاجهء أو كما يحلو له. 
فإنّنا حينئذ لا نكون في مواجهة ملفوظ بيان» بل في مواجهة ملفوظ من نوع 
آخر (مكن وصفه بأنّه ملفوظ نصيّ؛ بحكم أنّه قد فقد مقومّاً من مقوّمات 
البيانية الملفوظية) . 


يتمتّع بتفويض من 1 


ومن ثمء غير 


أي الذي يسمع ملفوظ الخطاب الموجّه إليه؛ بشكل مباشرء ويتفاعل معه 
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(بشكل فوري) ويتأئّر به ويؤئّر فيه» وحلّ محلّه عنصر المخاطظب الضمي 
(بوصفه الخاظب القارئ» وهو مخاطب كلي؛ مفتوح على المتعدّد واللآتبائي) 
تتحوّل هويّة ملفوظ الخطاب حينئد . 

وإذا غاب عنصر أداة التّخاطب الرّسميء لغة التواصل القاتم على 
التأثير والإقناع. ا لغة الفخامة والحزالة والمبالغة التى تظهر براعة المتكلم 
وبلاغته» وحلّ محلّها مثلاً - لغة التواصل الشعري أو الشّعوري» أي التي 
هدفها التأثير الانفعالي أو العاطفي . أو توصيل المشاعر والاأحاسيس» فإِن 
هويّة ملفوظ الخطاب عندئذ تتغيّر أيضاً . 

وكذلك الحال إذا غاب عنصر الأفكار الجاهزة التي يمكن عرضها في 
معارض جاهزة»ء وحلّ محلّها عنصر الفكر العائم أو الغائم الملتحم باللغة» 
عندها لا نكون في مواجهة ملفوظ بياي» بل في مواجهة ملفوظ من نوع 
آخرء كما سنلاحظ ذلك لاحقا . 

وبما أن الأصل في ملفوظ هذا المقام أنه مشروط يكل ذلك. فهذا 
يقتضى أنّ من أخص خصائص هذا الملفوظ : :هوضه في أفق «الأحاديّة» التي 
تشمل : أحادية مواقع التلفظ. وأحاديّة الفواعل المتلفظة. وأحاديّة الصَّوت 
المتلفظء وأحاديّة المعى والدّلالة» إضافة إلى أحادية التأُويل والقراءة. 


1. أحاديّة مواقع التلقظ 

وما نعنيه يأحاديّة مواقع التَلمّظء أن الكائن المتلمّظ في ملفوظ هذا 
المقامء لا يتلفظ إليناء أو لا يخاطبنا بالأحرى. من موقع انتمائه إلى ذاته 
المتلمّظة» أو من موقع انتمائه إلى عالم التلمّظء انطلاقاً من ذاته المتلفّظة 
عموماء بل يتلقظ إلينا أو إلى مخاطبيه عموماً من موقع واحد محددء هو في 
كل الأحوال. موقع انتماثه إلى عالم التلمّظ السّائد عموماًء وتيعيّته له 
متضمّناً - بادئ ذي بدء ‏ انتماءه إلينا؛ نحن من يتوجّه إلينا بملفوظاتهء 
وخضوعه (تبعيته) - خلال عمليّة التلمفظء لشروطنا الى يفرضها عليه 


3 


زعنا التومدف 0 ب 2 

2 . مجتمع ؟ ذإن كنا من وي أن نكن - 

الاقداد في" ددرتا في الجتصع* لل وي ى بما يصلح حالنا 

بأقدارتاء أو 58 .ل من قدذر ذوي > والانسجام بيننا 

| تامظ إليتا يما 2ن" , ال 5 

الجتعع' او في ادمع أي بها 102 إلعلاقة بين المتلفظ 

وحال ذدكا ١‏ إن وحاطم. إيأمر الذي يجعل 0 9 
حي لا يسوء حا عن لامر . | احتلفظ إليهء رو 

وبيتهم ١‏ - +لاء ةق" 


و 


بمتطق المتقعة 
املظ للمتلقظ إليهء وخدير 00 
عل نمو يؤدّي إلى استياعه؛ أو إلى فرص 


اي 0 
بعث مها إلى 
ْ دبع عل - أطال الله بقاء الرئيس - 
قدميء ولساق عن سناني 
الأنس به كتابي قبل ركابي 1 
ع غلك أن أسعى ولي 
سه 6 .قحلت جداره؛ وما بي حب الجدرانء ولكن 
اموا ل ولكن شوقاً إلى السّكانء وحيث 
شغفا بالقظان» ولا عشق الخيطال»٠‏ : 00 
عدت العوادي عنهء أُمْلَيت ضمير الشوق على لسان القلم معتذرا لك 
الشّيخْ على الحقيقة» لا عن تقصير وقع» أو فتور في الخدمة عرض» ولكتي 
أقول: 
إن يِكُن تركي لِقَصِدِك ذَنباً فَكَفَى ألا أرَاكَعِ قَابَا 
حيتٌ يشير ملفوظ هذه الرّسالة إلى المسافة الكبيرة التي ظلّت تفصل» 
طول تاريخناء بين المواقع الاجتماعيّة التي يجب أن يحتلها كُتَابٍ الرسائل 
بعامّة؛ ومن يكتبون لهم وإليهم؛ أو باسمهم. أو بالأحرى كل طرف من 


لشروطه او 
شروط تبعيته له . 


الدّمات الحمذاني» من رسالة 


أن ينوب في خدمته كلمي عن 
. ' 3 حلا 
اه ل برؤيته رسولى ‏ دول وصولى ١‏ وبر مسر ع 
- - و 
, ولكن ما الحيلة والعوائق جمه' : 
2 لح إدراك | لتجاح 
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أطراف العملية التَخاطبيّة؛ فإذا كان من شأن المخاظب» في خطاب هذه 
الرّسالةء أتّه من (ذوي الأقدار) في الجتمع»ء أي من أصحاب التلطة 
الكاسية (رئيس) فإنَ من شأن المتلمّظ/ الكاتب» في ملفوظ الرّسالة أنه - وإن 
لم يكن من ذوي الأقدار في المجتمع ‏ إلا أنهء كما يوحي يذلك ملفوظ 
الرسالة» من ذوي القدرة على الوقناع والتأئير في المجتمعء أي ممن بمتلك 
سلطة البيان (من فئة الكتّاب)؛ هذه السلطة التي يجبء في المنظور البياني» 
أن تخ ن خدمة الآخرين من ذوي الأقدارء وأن تخضع تشروطهمء وإلا 
أضرت بمصالحهم» وأتت على أقدارهم/ سلطاتمم من القواعد» الأمر الذي 
جعل المتلمظ الكاتبء قي ملفوظ هذه الرّسالةء ينطلق في مخاطبته لهذا 
الآخرء من وعي مزدوج: بذاته من جهة.ء وبمسؤوليّته إزاء ذلك الآخر 
الذي يخاطبء من جهة ثانية؛ فهوء من جهةء يشعر بأنّه ذاتء أو بأنه 
كائن بكيئنونة مستقلة. بَلهَ متميزةٌ ؛ كون كل إمكانات الكيتونة المستقلة 
والمتمتزة» تنهض فيه؛ من إمكانات الحركة العاديّة (حركة القدم) إلى إمكانات 
الفعل غير العادي (حركة الذفاع عن مخاطبه باللسان والسْنان)» ومن شم من 
إمكانات الفعل والتأثير الحتي بالقدم والسّنان» إلى إمكانات الفعل والتاثير 
المعنويّ بالقلم واللسانء» ولكتّهء مع ذلك» ظلّ يشعرء من جهة ثانية» يأنه 
كائن تابع أو مسحدرٌء ويجب أن يظلّ كذلك؛ كائناً مسخراً كل إمكانات 
كينونته المستقلّة والمتميّرزة تلك» في خدمة مخاطبه ذاك . 
ومن هنا برزت العلاقة بين هذا المتلفظ في ملفوظ الرّسالةء ومخاطبه»ء 

في هذه الرّسالة» محكومةٌ ‏ في آن معاً - بمنطق التبعيّة والاستقلال» أو بمنطق 
الخضوع لهذا (المخاطب) الآخرء سعياً إلى إخضاعهء وفرض شروط تلفظه 
عليه. وعلى نحو جعلنا نقرأ في ملفوظ هذه الرّسالة: الذَاتَ وخضوعَّها؛ 
إمكاناتٍ الذاتٍِ وخدمتهّاء استقلانها عن المخاطب وتبعيّتَهًا لهء في الوقت 
نفسه . 


هذا على مستوى علاقة المتلفظ ني ملفوظات الرّسالة بمخاطبه في 
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8 بألفاظ الّسالة» 8 

ى علاقة | ١‏ 75 جحنس العلاقة 
الّسالةء أمَا على ا وألفاظ هذء الرّسالةء هي :: ااتلفظ بألفاظ 
العلاقة التي اا لمتلقّظ إليه يف باعتيار أنا 07 آ بمنطق 

.عات م المتلقّظ و 7 1 5 ئفسة) تمه 

الى 5 09 351 التشبعية للمتلفظ ال 0 53 الرسالة. أنه 
الرّسا : ؛ زذن كان من شأن التلفظ' ف وى , بك ر. شأ 
الببعية للمخاطب - عر لهء وخاضعا زعروطهء فإن من شان 


/ 5 0 0 . 
ا للمخاطب» © عد . 2-0 0 3 
0 تند إل هذا بين في ملفوظ الرسالة؛ لأقدا 

لتلفظ ! .عه لهذا اللخاطب من ذوي ألا دار ' 
الّسالةء خاضعةً لشروط الخضوع 
يمال المخاطب من ذوي 


من رأينا اللغة» قِ هذه 
ومن المتلفظ له 


8 خاطب» تابعة لشروط تبعية ب 


بوصفهاء إبانة قْ الأصل» عن 
الاقدارء وبمقام مخاطبته . 
براعتهء وتلعتف وأنه ليا يزال عل الولاء والطاعة لملا اللخاطب » أي جرد 
الدّلالة على أن لا يزال م حلياً بشروط التبعية له؛ كونه له يزال قْ حدمته 
(بالقلم والنّسان)؛ وأهلاً لأن يستمرٌ في تلك الخدمة» ما يجعله أهلا لأن 
يتبوّأ موقع القرب منه. 

وهو ما اقتضى من الكاتب أن يستخدم اللّعْدَ الأداةَ بوصفها أداة تعبير 
عن المع المراد» ومادّةٌ صنعةٍ وزركشةٍ للمعى المعتر عنه ليس إلا . 

لذلك نجد من مقوّمات التلفظ من هذا المقام : 

تمايز المواقع» وهذا انطلاقاً من أنَّ الأصل في المتلمّظء أن يحتل 
يحتله كل واحد من أطراف العمليّة التلفظيّة الأخرى. فالأصل ف المتلقظ - 
بالكم ‏ أن محتا موقم المت. الا.” ْ ١‏ 
لكسر ‏ أن يحتل موقع المبيّن البيانِء بوصفه ‏ كما أوضحنا ذلك في سياق 
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”© من بمتلك سلطة البيان التي يجب»ء في المنظور البيانّء أن تسخر 
لخدمة الآأخرين (من ذوي الأقدار) وأن يمخضع لشروطهم. والأصل في 
المخاطب أن يحتل موقع المبيّن لهء بوصفه من ذكرنا . والأصل في اللغة أن 
تحتل موقع الأداة أو الوسيلة؛ أداة الإبانة المبينقة» وهكذا... 


6. 0 أحادية الماعل والصوت 

على أنّ من شأن أحادية مواقع اله لعلفظ في ملفوظ هذا المقام. أنه 
يقتضي » بالفّرورة» أحاديّة الفاعل المتلفقظء وأحادية صوته. لالاسل 2 
الفاعل المتلمّظ في ملفوظ هذا المقام» أنه - كما سبقت الإشارة قبلا كائن 
ذلك العالم»ء بشكل صارم. 

وهذا يقتضي أنه كائن متلفظء لكن يشروط غيرهء وأتهى من ثمء كائن 
مسعلتٌ بشروط ذلك الغيرء وهذا يقتضي أنّه فاعل غير فاعل في عالم التلفظ 
الجاهز؛ لأنّ الفاعل الحقيقى في عالم التلمّظ هذاء هو من يلي عليه شروط 
التلفظطء ويوجه مساراته. 

وهو ما يضعنا في هذا التمط من ملفوظات المقام» في مواجهة فاعل 
متعال على عالم التلمقظ الذي نسمعه منهء بشكل مباشر.ء أو عبر وسيطء هو 
من يباشر الكائن المتلفظ التلمّظ باسمه» ويصوغ ملفوظه وفقا لشروطه. وهو 
ما يسمح لنا بالقولء في وصف هذا الفاعل المتلقظ : 

إنّه عبارة عن فاعل ماورائي» جمعىّ أو مؤسسي ء ماهوي؛ هو يمثاية 
رمز لسلطة. أو معتر عن سلطة عليا أو متعالية. وهذا يمتضى : 

“د أنه فاعل سالم . موححد؛ عير منشطر على ذاته» ظاهرء ناطق باسم 
سلطة ما» أو معبرٌ عن سلطة. أي عن مَمقة ثابتة أو راسحة . ولذلك فهو 


00 ينظر في هذا: د. عبد الواسع الحميري: شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي: 78. 
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فى ملفوظه 
عي ول ائيتتهة سلعة © 
. نبانه ' عنهاء أو ينطق ياسمعها 
5 عماله 
بهذا يقنضي القول اك 5 كماله واكتما 
إنه فاعلٌ تام ومكتمل . اد » ونحكم أنه» من جهه ثانية. 
09 9 أفق التحقّق يحصت بيدا 5-5 والتّىء ؟ الموجود 
00 الوعي وإمكاناته ؛ د 0 0 1 ١‏ المعخج والعلاقة. 
والموضوع ١‏ | سم © المحمول والحامل» المدلول والدذال» 
إمكانات الوجود؛ 
98 1 الحو 000 ويما يؤكد : ١‏ 
العرض واحتوهر 5001 أي أنه منسوب إلى 


نه فاعل ىُ أو رؤيوي» , 1 

0 أنه فاعل مأهود ١‏ ش [ 

الإدراك» أو الوعى أو العقيدة او الأيديولوجيا ىو فهو 
,ودر : لذلك 


: كه قولهى 
ل الرؤيه» لا الرؤيا» التلطة. لا العلاقة» ما يجب قو 
فضلاً عن ذلك : 
ليس فقط لأنه يقول قْ ملفوظه 


الرؤية يمعى 
لا ما يمكن قولهء ويما يؤكد. 
أنه عبارة عن فاعل مطلق ومجرد؛ ١‏ 
7 1 نفسهء بنهة قَْ أفق تصور الكمال المطلق. 
موي01 أفق تصة المطلق. بوصمه 
لا فى أفق تحقّق الكمال النسيتء وفي أفق تصوّر الكمال 2 ١‏ 
اتعالاً متعالا بالمتعالى من المعاني والأفكار أو التَصرّرات» أي بالمعنى الكل 
المحرد. أعى بالمحمولاات الفكرية المجردة المتحوّلة. دوما» إل جواهر. أي يكل 
ما هو عام وكل ويجرّدء لا بكل ما هو خاصٌ وجزى وعينئ» أعني بكل 
ما من شأنه أن يعمم الذات المتلفظة ويجردها من خصوصيتها ؛ من فرديتها 
وفرادتها وشخصيتها””". 


() ينظر: مطاع صفدي : الحداثة ما بعد الحداثة. الفكر العربي المعاصرء مركز الانماء القومي» 
ع534. 55 12. 
20( ينظر : د. عبد الواسع الحميري: الذات الشاعرة فى شعر الحداثة العربية : 3 . 


78 


ولذلك نهد من معات هذا الفاعل أخيراً : 

* أته عثل وحدةٌ كليّةَ محرّدةٌ. لا وحدةً كيفيّة (أو عيئيّة) مشخخصةء 
أو مجّدةٌ في ملفوظات الخطاب. وهو ما يسمح لنا بالقول أخيراء في وصف 
هذا الفاعل : 

* إنّه الفاعل التاطق في ملفوظ الخطاب» ولكته المستلب بشروط فعله/ 
نطقهء فهوكائن مسعلتٌ بثشروط التطق الصّحيح- الفصيح»ء أو بشروط 
الكينونة الكاملة والمكتملة التي تتلفظ باسمها . 

وإذا كان هذا حال الفاعل المتلقّظ في ملفوظ هذا التمط من المقامات. 
فإِن هذا يفضي» بدوره» إلى هيمنة صوت واحد وحيد في ملفوظات هذه 
الكينونة المتلفّظة» هو صوت الخطيب ولحجته الوائقة المطمئنةء يحكم أن 
ما يخاطب يهء إتما يمقّل» ف الأصلء خطاباً للصّلطة القادرة على حماية نفسها 
وتسييج ملفوظات خطاباء أو للجماعة»ء أو للمؤسسة التي ينتمي إليها 
الخطيب». ويعتر ياسممها أو بلساتباء ومن هنا تكثر في نمط هذا التلفظ صيغ 
الانشاء والطلب بيشكل عام؛ صيغ الأمر والتهي والإستفهام والتمجي 
والتَعجّبٍ والتّداءء مقرونة بصيغ المبالغة والتّهويل. 


6. 3. أحادية المعئى والدذلالة 


فالأصل في دلالة هذا الملفوظء أنها دلالة أحادية مغلقة؛ كونها 
تنتمي» على صعيد الإنتاج - كما يذهب بارت”'' - إلى الملفوظ والاتصال» 
لا إلى عمليّة التلمّظ والترميزء إضافة إلى أنها تصدر عن تصنيفء لا عن 
جدلء وعتهدف إلى توثيق التلقّظ» أو إلى تمثيل المعئى» لا إلى تفكيك (أنظمة) 
التلمّظء وإعادة إنتاج المعى. ولذلك فهذه الدّلالة تفضي إلى مدلول من شأنه 
أنه أحاديّ الإتجاه» قطعت» تحدّده صححة العلامات التى تنقله؛ باعتبار أن 


(1) نظريّة التصء مجلة العرب والفكر العالمي» ع 3» صيف 1988م ص94. 95. 
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1 1 المعئى؛ وبملعة 
5-07 وحدة مسيجة؛ 7 ْ شعأن دلالة هذا 
المذيان ٠‏ هذا من جهة' ومن " 0 
الأذادة ,ل ييه آم مجازية؛ أي في الحضا 
1 ه00 ودلالة تزيين له منى 


.ع ٠‏ أن الأولية فى دلالة هذا الملفوظ للمعنى» من جهة. 
خ ثانية؛ لأن المعئى. 


ولطريقة وه على الخاطب في معارض جاهزة» من 28 
الملفوظات» كما ألمحنا قبلا معى شر عي » جاهز. تام 


فى هذا التمط من 
كامل ومكتمل»؛ وهو ليس جزءا من 
: المتلمّظة في ملفوظ هذا المقام» يقتصر على 
7 الاتصال بالخاطب» ومن ثم» على عملة تمغيل المعئى» فهي إذن ذات 
مدركة» أو محكومة بمنطق الفكر الذي تمثلهء أو تعتر عنهء 
ولشروط المخطاب التاجز الذي 


عملية الدّلالة عليه . 


وهذا يعئى أن دور الات 


واعيه مسؤولة. 
إنها ذات خاضعة لشروط المخاطب» من جهة 0 


6. 4. وأحادية التأويل والقراءة 
ودر . هذاء بدرحة 9 -3 5 

55 ف 00 رجة أساسيّة؛ إلى أحاديّة المعنى والدّلالة في هذا 
٠‏ وما يفرضائنه من تأويل وحيد على القارئ. 


(1) ثفسه. 
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-7ه 


عل أنّه بمكننا أخيراً ‏ لمزيد من الكشف عن حقيقة الموتت التلفظي 

التَابع من هذا المقام ‏ التوقف عند تطوّرات الموقف البيانٌّ العري» في مرحاةٍ 

تعد من أهمٌ وأخطر مراحل تطوّر البيان الشعري العري. وأعني بها مرحاة 

انتقال السّلطة الحياسيّة من قبضة الأموتّين إلى قبضة بني العبّاس في الفترة من 

العام: 132 ه وهو العام الذي قُتِل فيه مروان بن محمدء آخر خلفاء بني 

أمّة» وح العام 9ه,ء أعنى حتى نباية خلافة المعتضد بالله الذي رجه 

المؤّخون بأنه : «كان ظاهر الجبروت» وافر العقل» شديد الول وهو آخر 

خليفة عباسيّ عقد ناموس الخلافةء ثم أخذ أمر الخلافة بعده في إدبار ؟٠‏ 

زقد تفتّكت دولة الخلافة بعده إلى دويلات صغيرةء آل أمرها إلى جماعاتٍ 
من متغلى الأعاجم كالأتراك والفرس والديلم» وجدّد الخليفة العباسي من 
كا" ملطة فعلة» وأصبحت المملكة الإسلاميّة رهناً للأطماع والمؤامرات. 
فهذه المرحلة إذن تعدّ من أهمٌ وأخطر مراحل تطوّر البيان الشعري العرييء 
باعتبارها الفترة التي سعى خلالحا العبّاسيون إلى ترسيخ دعاتم سلطتهم بكل 
وسيلةٍ ممكنةء بما في ذلك وسيلة البيان الشّعري تحديداء فقد تمّرت هذه 
الفترة بالدّات» أنها تمَثّل زمن حضور السّلطة الشّياسية» وسعيها الذائب إلى 
فرض هيمنتها على وعي الشعراء والنقاد والبلاغيّين»: مما جعل هؤلاء جيعاً 
ينظرون إلى سلطة البيان عموماً بوصفها سلطةً تابعدّ» أو يجب أن تظل تابعة 
للمّلطة السّياسيّة» أو لمرموز هذه السّلطة بالأحرى» وعلى نحو يؤكّد أن سلطة 
الخطاب البيانٍ عموماً والخطاب الشّعريَّ خصوصاء قد غدتء» منذ ذلك 
الحين بشكل خاصٌ» سلطة تابعة لسلطة الخاطب من ذوي الأقدار ‏ يعبارة 
ابن رشيق © أي من أصحاب السّلطة والجاهء أعني أنبا قد غدت حقيقة» 


(1) ينظر الطبري: النجوم الزاهرة / 3/ 127 . 128. 


(2) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» دار 
الجيل الجديد» بيروت طل4. 72م ج22 ص10 1 . 
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.)؛ بوصمة 
الخاطب» أو متعاطي البيات 1 المرحلة» على أته؛ وإن لم يكن 


1. 7 
1 .- رحاعدى ق هذه 3 
نظر إليه قِ الوعي اجام ريه أمحات 5-5 1 والجاه» الا أنه من 
زوى الأقدار في امجتمع؛ في . ملك سلطة البيان؛ 
0 ان فى المع أي ممن يمتلات ' 


ذوي القدرة على الإقناع و دن نان فى هذه المرحلة على الأقل. أن 
هد لي َ لشروط الآخرين»: مو دوي الأقدار» الى يكون 
؛ء يط صاحيهاء فهى إذن سلطة مشروطة 
بمقد / . 6)إ|ء . 

8 2 - اللا يخطابك ١‏ لكي تؤير يهم بقولك»ء وتلزمهم 
بشروطكء يجب عليك أن تلتزم أنت ألا يشروط الاخرين* وات حخضحع 
لا ادعم فى قو زمّاد البيان عموماء ينظروت إللى الشاعر 
م ود 3 . ٠.‏ - 7 
الممدزء على أنه ذلك الصّانع الماهر الذي يكود بمقدوره»ء على الدوامء 
التوفيق» في صناعته» بين شروط الصّناعة عموماء وشروط السوق» او بين 
شروط الإنتاج الشعري» وشروط التلقي. 

على أنه لا فرق» في الوعي التقدى البيانى الذي ساد فى هذه 
بين شروط الإنتاج». وشروط التلقي» أو بين شروط الضتاعة. وشروط 
السّوق» باعتبار أن شروط الصّناعة» قد غدتء فى هذه المرحلة» هي نفسها 
شروط السوق» أو قل: إنها قل غعدت شروط المصنوع له بوصمه الممدوح 
من ذوي الأقدار. 

ومن هنا رأينا من جملة الشّروط التي اشترطها قاد البيان» كه 
يتعاطى البيان من الشعراء : 


المرحلةء 
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1. 1. أن يكون هذا المتعاطي للبيان» ممن تنهض فيه إمكانات 
صناعة البيان الشّعريّ أصلاء وهذا يتطلّب منه: 

الإلمام أوّلاً: بشروط صناعة قصيدة المديح» يوصفها شروط صناعة 
الشّعر عموماًء أو بوصفها شروط صناعة القصيدة بشكل عام. 

ب ثم الإلمام ثانياً: بالحال والمقام؛ حال المصتوع لهء أو من أجلهء 
وهو الخاطب»ء 

ومقامه» وبما يصلح الال في المقام. أعني بما يصلح حال بد 
من ذوي الأقدار» في سياق مخاطبته» أو في مقام مدحه وإثيات زيادة قدره في 
الآخرين . 

1. 2. أن يكون هذا المتعاطي للبيان» قادراء في الوقت تفسه. على 
المطابقة بين شروط الحالء وشروط المقال. أي بيين مقتضيات الوضع الذي 
يعاني منه المخاطب» ومقتضيات مخاطبته بما يصلح حالهء أو يما يليق بمقامه 
في تلك الحال من المعاني. الأمر الذي جعل الشّاعر مستلياٌء في هذا الوعي». 
بشروط المعنى والصّورة (الشكل والمضمون)» إضافة إلى شروط أخرى تتعلّق 
بسياق الخطاب. والغرض التهاى منه. 

2. المخاطب. بوصفهء من يتوجّه إليه الخطاب بصورة مباشرةَء وقد 
نظر إليهء في الوعي البيانٍ لهذه المرحلةء بوصفه ذلك امخاطب المحدّدّء بالمعئى 
المحددء ني السّياق المْحدّدء لتحقيق الغايةٍ المحدّدةء والمتمثّلةٍ في الإعلاء من 
شأنهء أو في الحظ من شأنهء وأعني بالمخاطب اللْحدّدء ني هذا ا 
الجلقي الفعلٍ للخطاب الذى من شأنه أنه بن الخطاب ويعقله. ويتأثر 8 
ويؤثر فيه. بلددلت فهوء بصورةٍ فعليدٌء من يثيب على الخطاب. أو يعاقب 
عليه؛ وهوء من ثم ادير بأن يوصمفا ‏ كما سيقت الإشارة ‏ بأته امن 
صيغ لأجله الخطاب وفقاً لشروطه» ؛ 


* وفقاً لشروطه في المعنى الذي ينبغي أن يخاطب به. 
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عرض المب 
المع أو في طريفة رات لمعئى 
7 وى عل فى طريقة مخاطم . 
> ووفقا لشرو”” - 
0 » . عرض المعئى 
عليه : / . .ر. بخاطبته بالمعئى؛ اي 0 
ه ووفقاً لشروطه في لت 
عليه . ا أن ممقّقها له الخطاب . 
زه زعروطه في الغاية التهائية التي يابني 3 ١‏ 
ا ١‏ اط 8 ما هذا الخاطب» ومحميقى إرادته 
على أنّ من شأن التزام كار .اي زض أرادته هو ره 
أت لامت» ف التهاية» من فرص 6د هو بقسله 
َ ما ذكرناء أنه عكن ١ 2 . ١‏ _ لا فط ة م 
> فلا فى الحصول على المال أو الشهرة؛ء و في تبوؤ 
الخخاطب» - 2 : لس اا 
00 اللآئقة التي يجب أن يعبوّأها في السلّم الاجتماعيّ» بل من ثرضص 
: 4 
إرادته فى كل ما يكن أن تتعلق به إرادته . 
من هنا رأينا من جملة المعايير التي اعتمد عليها نقاد البيان. في هذه 
ومر 1 ١‏ 1 1 - 
. ]ا ”./ فاع بة الشاعر : قدرته قيق مأ يريد 
اليجله في الحكم على بيانية الميين/ شاعرية 00 ا و 7 
من خطابه الشعري» ومن هنا أيضا جاءت شهادة نقاد البياد عر سديف 
بن ميمون»ء بأنه لم يكن في زمانه أشعر منه» ولا أطبعء ولا أقدر على 
ما يريذه من الت (2كي وهي شهادة من التنقاد للمذا الشاعر. ما كان ها أن 
تكون» لو لم يكن هذا الشّاعر قد تمككن ‏ عبر شعره ‏ من التتكيل بخصومه 
السياسيين من بن أميّة» على يد أبي العبّاس الشفاح. فقد روى ابن المعترّ في 
طبقاته قال00: هللا تناهت أيّام بنى أميّة» وانقضت دولتهم. وأفضت الخلافة 
إلى بني العبّاس وول منهم السّفاح. اتّصل الخبر بِسَدَيْففِ بن ميمونء و هو إذ 


)0( ينظر: د.عبد الواسع | لحميري : صعرية الخطاب في التراث النقدي واليلاغى. المؤسسة 
خ' الجامعية للدراسات والنشرء بيروت. ط [1. 04م : 51. ْ 
٠. 2‏ 2 . 5 ماه َ 5 8 
( ينظر ابن المعتزء طبقات الشعراءء تحقيىق عبد الستار أحمد فراجء دار 
المعارف . القاهرة. ط4.(د.ات) ص 40. 
(3) نفه: 38. 39., 
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سديف؟! قال:نعم يا أمير المؤمنين. ثم هتأه بالخلافةء ودعا له باليركة. 
وأنشده 0 قصيدنه التي أوا : 


أصبح الملك ثايت الآس بالبيهاليل من بتي العياسس 
لاتقيلنعبدشمس عثارا 2 واقطعن كل رقلةٍ وغراس" 
ولقد ساءني وساء سوائي قربهم من منابر وكراسسن 
قاذكروا مصرع الحسين وزيداً والقعتيل الذي بجانب المهراس 
والقعيل الذي بحرّان أضحى رهن رمس وغرية وتتاسي 
ذلهاأظهرالتوةدهمنها ويهامتكم كحرّالمواسي 
أنزلوها بحيث أنزلهاالله دار الإ“تعاسس والإأنتكاسس 


فعمّت كلمته في العبّاس» وحركت منهء وعنده قوم من بي أميّة 
فقالوا: أعرابي جلف جافيء لا يدري ما يخرج من رأسه. قتفرق الوم 
على ذلك» فلمًا كان من الغدء وججه أبو العبّاس إليهم: أن اجتمعوا 
واغدوا على أمير المؤمئين مع سيّدكم سليمان بن هشامء ليفرض لكمء 
ويجيزكم. وكان سليمان يكثى بأبي الغِمْرء وكان صديقاً لأبي العيّاس من 
قبل أن تفضي إليه الخلافة» يكاتيهء ويقضي حوائجه ‏ فلمًا أصبحوا تبيّؤوا 
بأجمعهمء وبكحروا إلى أبي العيّاس مع أبي الغمرء فأذن لممء ورفع 
مجالسهمء وأجلس أبا الغمر سليمان بن هشام عن يمينه» على سريرهء وجاء 
سَدَّيفء حين ممع باجتماعهم حت استأذن عليهء فلمًا مَعْل بين يديهء 
ونظر إلى مجالسهم كهيئتها بالأمسء. ورأى أيا الغمر على السّرير ‏ وفيهم 
رجل من كلب من أخوال أبي الغمرء وكان منعه الحاجب وقت دخوطهم. 
فنادى: يا أيا الغمر! هذا بمنعنني من الدّخولء فقال أبو الغمر: هذا رجل 
من أخوالي. فاتركهء فقال له الحاجب: ويلك. ارجع فهو خيرٌ لك. قال: 


() الرقلة: النخلة الطويلة. 
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فقال : فأنت أعلم ١‏ ثم أنشأ سَدذيف يقول : 'ز [ 
ررحت الضلوع داءأ دويتا 


يه والله لأدخلن؛ إن 
:نك ماه ابو ركد : 
إلايفغرنك ماثر 07 ل ا 
1 - وارفع الوط حتى ي.ىاى فوق ظهرهاأمويا 


ل واه يه ىق عل اخرهاء و 

إنعمر فى القصيدة حى 5 

و ل 1 9 1 © 3 - 
ذلك» اشحد غضب أبى العاس» ونظر إلى رجال خراسات» وهم وقوف 
بالأعمدة» فقال لهم بالفارسية: دَهِيد؛ يعني اضربواء فشدخوا رؤوسهم 
مالك ف الحياة خيرٌ بعد هؤلاء؛ ذقال: أجل . فشدخوا رأسهء وجروه برجله 
حت ألقوه مع القوم. وصاح الرّجل الكل فقال: يا أمير المؤمنين» أنا رجل 
من كلب» فقال أبو العتاس : ساعدت القوم على سرائهمء فساعدهم على 
ضرائهمء وأوعَا أن أضربوه» فإدأ وى مع القوم. ثم جمعهمء وأمر بالنطاع 
فبسطت عليهم» ثم جلس فوقهم. ودعا بالغداء فتغدّى» وإنْ بعض القوم 
يتحرك. وفيهم من يسمع أنيئه فلمًا فرغ من غداثه. قيل له: هلا أمرت 
م فندفنواء أو حوّلوا إلى مكان آخرء فإن رائحتهم تؤذيك. قال: والله إن 
هذه الرائحة لأطيب عندي من رائحة المسك والعنبرء الآن سكن غليلي”''. 
: ودع : 00 م : 
0 ذكرها صاحب العمدة 0 قال: ودخل سديف بن مون 
ا 3 السّفاح» وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك. وابناه. 
وف رواية اخرى سليمان بن مروان وولدان له 

فأنشده سديف : 
لايغرّنكهما: . / 

ترى من رجالِ | إنّ تحت الضّلوع داءاً دويَاً 

نضعءالت : 1 د دو د 
م - وارفع السوط حتى إيا + اك " 7 
ترى فوق ظلهرهاأمويتا 


آ سس 
)10( أرء | مه 0 

سَ لمعتز. طبققات الشعراء . مصلر 7 
)2( ينظر : |! ىََ ج32 م62 سابق . 
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فقال سليمان: قتلتني يا شيخ قاتلك اللهء ونبض أبو العباس فوضع 
المنديل في عنق سليمان» وقتله من ساعته؟ . 

هذا وتسمح لتنا هذه الحكاية بوصف بيات سديف قف هذه القصيدة » 
حضرة الخليفة السفاحء إثر تولّيه الخلافة» بأنّه بيان جامع لشروط الابا: 
البيانية الى سادت في نظرية البيان إذ ذاكء وذلك : 

من حيث إنّه أوَلآَهء قد صدر عن عارفي محال المبيِّنِ لهء أي محال 
اللخاطب الفعلي الذي هو هنا أيو العبّاس الشّفاح. ويظهر هذا من قول 
الرّاوي (أبن المعتز) عن الشّاعر سديف: إنّه كان يه (أي بالشفاح) عارقاًء 
فهذه العيارة توحي يتحقق شرط العلم أو المعرفة يحال المبيّن له (اخاطب) 
وأنه ممن يِثَارٌ أو # ييّحء أو ينفعل بالقول الشعريء أو ممّن يمكن أن توجه 
إرادته ضدٌ خصومه وخصوم الشاعر بالمّعرء أو بأته كان قد ضاق ذرعاً 
بخصومه السياسيين الذين لا يزالون ‏ رغم هزيمتهم واتكسارهم ابا 
وعسكريّاً - ينافسونه حقى الجلوس على كرسي التلطة/ الخلاقةء فهو يريد أن 
ينكل بهمء ولكته لا يزال ينتظر من يسوّغ له ذلك التتكيل. على معن أنه 
يريد من الشّعراءء أن يقولوا كلمة الفصل في هؤلاء المخصومء يريدهم أن 
يَذْكُرُواء أو يذَكُرُوا الآخرينء. بأفاعيلهم الت ارتكبوها في حقّ خصومهم 
السياسيّين من بن العيّاس إيّانَ حكمهمء واستحقوا عليها ما سينزله يبم من 
عقاب . 

وبما أنَ بيان سّديف هذاء قد صدر عن عارفي يحالٍ المييّن له 
أي بمحالٍ الخليفة الجديد السَّفاح. على هذا التّحوء فقد جاء مطابقاً لاله 
أي ملبياً لحاجته وحاجة الشاعر. ومحقّقاً لإرادته وإرادة الشاعرء فإذا كان 
الشّاعر سديف قد علم من حال الخليفة السّفاحء أنّه يريد مته كشاعرء 
وكشاعر عُرَفَ عنه مناوأثه لنظام بني أميّة السَابق”' 2‏ أن تؤازرَ سلطةٌ البيان 


() ينظر: طبقات الشعراءء ابن المعتزء ص 37» 38. 
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بعد الكما ع( 8 

ع أن 5 وس ريز إلبيان التي عتلكها 3 

لديه ١‏ رلطحّه الكياسيه ؟ 90 ا 9 الشاعد 0 ا د 7 
١‏ لنياسية ؛ اود ع 0 من © > 0 
ظ 1 عدا خصوما كلم السماح الجاسيه 00 
7 د ذلك الحكم الذي إصدره الشّاعرء على معبى أنه 
: يدور تجريم أولئك المخصوم» لينهض هو بذدور 


خدمة 
الذى يصدر 
متطلقاً فى هذا من طبيعة الوعي 
إنزال العاره 02 : أن يكون عليه دور الشّاعر. إنّه يريد» يعبارة 
البيانٍ الا لا استحقاتهم للقعل والشّكيل الذي سيحيق بهم 
واحدة» مَنْ يعلن 
لا محالة ‏ من قبله . 
ومن هنا رأينا الشّاعر يلح» في خطابه؛ على ددر 0 القعل 
التصفيات الجسديّة إلني إرتكبها هؤلاء الخصوم؛ في حق خصومهم 
التياستين من بني العّاس إِبَان حكمهم؛ كل ذلك من أجل أن يثبت الشاعر 
للآخرين؛ استحقاقٌ هؤلاء الخصوم للقتل والتنكيل على يد احخليفة اجحديد؛ 
لأنَ الجزاء يجب أن يكون من جنس العمل؛ فإذا كان هؤلاء الخصوم در 
استخدموا طريقة القتل في تصفية خصومهم من بني العباس جسديا لتثبيت 
دعائم حكمهم. فائّه يتوجّب على خصومهم من بني العبّاس أن يستخدموا 
الظريقة نفسها لترسيخ دعائم حكمهم؛ وهو ما بادر السفاح إلى فعله إثر إلقاء 
الشّاعر لبيانه في القصيدة المشار إليها آنفاً. 
هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فإن الشّاعر قد أخذ يثير حفيظة 
الفاح ضدّ هؤلاء الخصوم. ليس فقط من خلال تذكيره بماضى القتل الذي 
مارسوه ضدٌ أراد أسرته. بل من خلال تتبيهه إلى ما يعتمل في نموسهم - 
الان؛ هنا من حقدٍ وضغينةٍ يجعلهم جاهزين للانقضاض عليه في أيّة الحظة 
تسلح لهم فيها الفرصة. 
ليمكن القول أخيرا: إن الشاعر سّديف, قد تمكن من تحقيق ما يريد 
من اشخاطب. أو من فرض شروطه كاملةً على المخاطب. ممدّلاً في أبي العبّاس 
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السفّاحء وعلى نحو يؤكّدء أنْ الأصلء. في مثل هذا الخطابء أنه قد غدا 
خطاباً خاضعاً في الأصل لنطق المنفعة المتيادلة» أو لمنطق الاستجابة المتبادلة 
لشروط كل من: الخاطب وامخاظب على السّواءء باعتبار أنه لكي يحقق 
المتكلّم لنفسه ما يريد من المخاطبء. يجب عليه أن يحقّق للمخاظبء. في 
كلامه» ما يريد من نفسه ومن الآخرين» وهذا بالضيط ما فعله الشاعر 


سدذيقا. 


3. المخاظب بهء وهو المعنى الذي من أبرز شروط بيانيْتِه» أو شعريته. 
في الوعي البيان لهذه المرحلة» الشّرفٌ؛ ومن أبرز مقوّمات شرف المعنى» في 
الوعي البياني 

لهذه المرحلة» بالإضافة إلى الصّحة والمنفعةء لياقته بمقام المخاطب من 
«ذوي الأقدار»» ومعنى لياقته بمقام الخاطبء. أن تكون هويتّه مطابقة طويّته 
إِنْ كان وصفاً مباشراً لهء أو لمويّةٍ التَّىءٍ الموصوفي في سياق مخاطبته: 
الأمر الذي يعنيء أنَّ المعئى الكّريفء قد يكون مما ينبغي إِثْيانّهُ في 
الخطاب. وقد يكون مما ينبغي نفيّهُ في الخطاب. والمعتى الذي ينبغي إِثبائُهُ في 
الخطاب». قد يكون مما ينبغي إِثْباتهُ للمخاظب به مباشرةً: لأنّ حاله يقتضيه 
اقتضاءَ ضرورةء وقد يكون مما ينبغي إثباتة للمَّىءٍ الواقع في سياق مخاطبة 
امخاطب. وكذلك الحال. بالنسبة للمعنى الذي ينبغي نفيّة في الخطاب» فقد 
يكون مّما ينبغي نفيّهُ عن الشّخص المخاطبء لأنّ حاله يقتضى ضرورةً نفيه 
عنهء وقد يكون ممّا ينبغي نفيّهٌُ عن الشيءٍ الواقع في سياق مخاطبته. الأمر 
الذي يضعناء في الوعي البيانٍ لهذه المرحلةء على الأقلّء إزاء أربع حالاتٍ 
للمعئى الشريف : 1 

* فهناك معىّ شريفٌ ينبغي إثباتة للشَّيءِ أو للشّخص البيّن له مباشرةء 
وهو المعئى المدحيّ . 

* وهناك معنى شريفٌ ينبغي إثبائه للنّيءِ الواقع في سياق الإبانة له 
أو في سياق مخاطبته بالمعنى الأوّل؛ وهو المعنى الغزلىي أو الوصفى الذي 
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| الناكة. ٠‏ أو غيرها من الأشياء الي ينبعي 
و 


إن يمول الشاعر بوصفها ! و . الشخص البينٍ لهء» و 
لهجا 9 : :. ؤ) ساق الابانة له 
ف 53000 نفيّه عن الشيء الوائع أي 2 


. ذلك المعى ٠‏ ت بير عمو 7 
عدم : إل بك» هو المعنى اللائق إثباته للشٌيء. 
: كل الحالات فال معنى لشرء ب ع نى ارم 
ب و .عه ء أو التّخصء والمعنى اللائق إثباته 
!, للشخصء أو اللآئقُ نفيه عن الثيء "د ا 1 
10 . يلدي للقىءء أو للشّخصء أو المتطابقة 
لشي أو للشخص» هو ١‏ ا هويّتهماء فالمعى الثّريفٌ لل 
ويه فى الوعى البياني ؛ أو في الواقعء مع هويتهماء رِ للشيءِ 
0 1 0 قش ل1. 
الشريفي. والمعيى الوضيع للّىء الوضيع وهكد 
أمَا المعنى اللآئقٌ نفيُهُ عن التَيءِ أو الشخصء فهو المعنى غير الملانم 
للتّىء أو للتّخص؛ إِنَا لأنّ مكانته» في الواقع» أو في الوعي البياني. فوق 
مكانتهماء فهما لا يستحقّانِهء بوصفه معنى شريفاء وهما وضيعانء, أو لأن 
مكانئءُ دون مكانتهماء فلا يليق هما أن يتحليا به» أو أن يصبحا موصوفين به. 
ليمكن القولء انطلاقاً من ذلك: إن المعنى اللآئق بالسّىء 
أو بالشخص. هو المعنى الذي يستدعيه وضع الشّىء. أو الشخص.ء قِ سياق 
الوعي البيانّ» ومن ثم فهو المعنى الذي ينبغي أن تتعلقّ به إرادةٌ المتكلء 
بعرضص إنباته أو نفيه) باعتبار أن إرادة المتكلّمء 2 الوعى البيانٍء إرادةٌ 
محكومةٌ بمنطق اللَياقةٍ الأخلاقية أو الاجتماعية أو الدييّة. 
4. أداة التخاطب. وهي اللغة أو اللسان الى أنيط مباء ف الوعى 
البياني لهذه المرحلة» وظيفتان رثيستان : 
11-1 


(1) ينظ : ان. وى لاء 
ينظر: ابن قتيبة الشعر وا لشعاى مك٠‏ 6عبه 5 1 1 1 
5م ص27. ؛ تحقيق مفيد قميحةء دار الكتب العلء. 2 بيروت». ط2». 
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* وظيفة الكشفي عن قناع المعئى اللآئق بمقام المخاطبينء من جهةء 
بدليل تعريف الجاحظ الشّهير للبيان بأته: «اسم جامعٌ لكل شيءء كشف لك 
قناع المعنى وهتك الحجاب دون الصّمير حتى يفضي السّامعٌ إلى حقيقته: 
وبجم على محصولهء كائناً ما كان ذلك البيان ومن أي جنسٍ كان ذلك 
الدّليل»”' . 

* ووظيفة تزيين ذلك المعنى في قلوبهمء من جهة ثانية . 

ومن هنا رأينا من جملة التّروط الواجب توفرها في اللّفظ المبين في 
وعي نقاد البيان والبلاغيين : 

* الإنائيّة» بمعنى أن يكون اللّفظ إناءًء أو بمثابة الإناء في احتواته 
لمعتاه . 

* الشّفافيّة» الى تقتضي من اللّفظ الإناءء أن يكون إناءً شمافاء بحيث 
يحوي المعنى» ويشفت عنه بسرعةٍ وسهولة. 

التّلوين» الذي يقتضيء من اللّفظ الإناءء أن يكون إناءً شماقاً 
ملوّناًء حتى يكون بمقدورهء أن يلوّن المعنى» ويشفٌ عنه ني آن معاء و هذا 
يقتضي أن يكون اللّفظ جميلاً في نفسهء حتى يعكس جماله على المعنى الذي 
يشفت عنهء أو حى مُجَمَّلَ بجماله المعى المعروض فيهء أو من خلالهء» فجمال 
الاسم»ء في وعي هذه المرحلة على الأقل. يفضي إلى جمال المسممىء وقبح 
الاسم يفضي إلى قبح المسممى. بدليل ما ذكره ابن قتيبة حين قال: «فقد يقبح 
في الشىء الحسن قبح اسممهءكما ينفع القبيحح حسنٌ اسمهء ويزيد في مهابة 
الرّجل فظاعة اسعه»”2' . 

* الاستعمالء الذي يقتضى من اللفظ الإناءء أن يكون إناءً مستعملا 
قْ احتواء المعئى ذاته الذي وضع أصلاً لاحتواثه. أو في احتواء مشيله. أي ف 


00 البيان والتبيين» تحقيق -ححسن السندوبيء دار الفكر بيروت(د. ت)ج1١‏ ص 99. 
(2) ينظر: ابن رشيق العمدة ج2.» ص 110. 
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. له فى الأصل» أو الذي اسجعير للدلالة 
وزيا على المعى الذي د65 0 
000 


| التّجانس بين ارو 


شظ ف في الكلمة الواحدةء أو بين 
به ضرورة مراعاء مي كالجملة في التثر» 


الألفاظ فى العبارة» أو في الوحدة الكلا 


الشعر. 

د الملاءمة ؛ 
تشويه المعى» وإحالته 

5. المخاطب (فيه) أو 
ما سبق دواعي الخطاب 
والعمل» ما أمكنء على تجسيدها في خطابه. 

وهنا بمكن القولء انطلاقاً من هذا الوعي: إِنْ الأصل فيمن يتعاطى 
البيان من الشّعراءء نه لا يلجأ إلى تعاطي البيان» أو إلى مخاطبة الآخرين 
من ذوي الأقدارء إلا لدواعي الّغبة أو الرّهبة» أي لأنّه قد غدا راغباً 
فيما عند الآخرين من ذوي الأقدار» من مال أو جاه أو شهرة» أو لانه 
قد غدا راهب بأسهم وسطوتهمء وبما يعني حصر وظيفة الخطاب المهيمن في 
هذا السّياق» في فرض شروط المخاطب على المخاطب» عن طريق فرض 
شروط الخطاب نفسه عليهء وهذا يقتضي القول: إن الأصل. في دلالة 
الخطاب البيانيء أن تنهض بوظيفتين شمعيّتين يجب أن تمارسهما ضدّ 
المخاطب : 
5. 1. وظيفة أوليّة مباشرة» تتمثّل في فرض شروط التأثر على 
اتخاطب. وإقناعه بزيادة قدر الخطاب الموجّه إليه نفسه. متضمّناً إقناعَهٌ بزيادة 
امار المعاني التي يتضمّنها خطابه. إضافة إلى الألفاظ التى تتضمّن تلك 
حي وهذا كله يقتفي إقناعَه بزيادة قدر الخطاب الموجّه إليه؛ إِنْ على 
22222" 


(1) نفه. 


. اننظ الاك والمعى المدلول عليهء وإلاً أذّى ذلك إلى 
إلى نقيض ما أراد المتكلّم والمخاطب على السواء . 

مقام الخطاب» وما تعليه بمقام المخطاب د لجسب 
وملابساته التي يجب عل المخاطب مراعاتهاء 


02 


مستوى الألفاظء أم على مستوى المعانى (على مستوى الشّكلء أم على 
مستوى المضمون)270. 

5. 2. عل أنْ من شأن تحقّق هذه الوظيفة الأوَّليّة» في الوعي البياني 
لهذه المرحلة» أخها تقتضي» بالضّرورة» تحقيقٌ وظيفةٍ أخرى تمقل ‏ على الأقل 
بالتّسبة للمخاطب - الغايةً التهائيّة من الخطاب» وتتمقّل هذه الوظيفة» في 
فرض شروط التأثير على المخاطب» وإقناعه بزيادة قدر مخاطبه نفسِدوء وهذا 

يعنى أنّه يتوججب على المخاطب» لكي يقنع المخاطبٌ بزيادة قدرهء واستحقاقه 
رع الجائزة أو العفو. أو زيادة القدرء أن يقنعه أوّلاً بزيادة قدر خطابه» 
وما ينطوي عليه من معان وأفكار. على معنى أنه يتوجب عليه؛ أن جَكنّ 
معانيه في قلوب لخاطبيهء حتى يتمكّنَء هو نفسّهُء من تلك القلوبء أي حق 
يفرض عبّتَهُ» ومكانته على نفوس محاطَبيهِ من ذوي الأقدار. 

على أنه لا يكون بمقدور المخاطبء أن جْمَكُنَ لمعانيه في قلوب مخاطبيه: 
حت يتمكّنَ هو نفسّه من تلك القلوب»: إلا إذا تمَكُنَ من عرض تلك المعاني» 
في معارض قويَّةٍ صلبةّء أعني في أساليب جزلةٍ فخمقء تُلَبِي حاجة هؤلاء 
المخاطبين إلى القوّة» ورغبتهم في فرض الشّيطرة» وهذا يقتضي القول: إِنْ على 
الشّاعر/ المنخاطبء إذا أراد أن يُمَكنَ لنفسه في قلوب مخاطبيه من ذوي 
الأقدارء أعني إذا أراد أن يكسب الرّهان على مودّتهم» وأن ينال ما عندهم 
من حظوة ومالٍ ‏ عليه إذا أراد ذلك حقَّاًء أن يمكّنّ لخطابه في قلوبيمء 
وما من طريقٍ لتمكين خطابه في قلوبهم» إلا طريقٌ واحدٌ: أن يتمكّنّ» في 
خطابه من مخاطبتهم بما يريدون (بالفعل» أو بالقوّة)”” بالظريقة أو الأسلوب 
الذي يريدونء في الوقت الذي يريدون. فإذا تمكن المخاطِبٌ (الشّاعر) من 


(1) ينظر في هذا: د. عبد الواسع الحميري: شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي» 


المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء. مجذ» بيروت »6 ط 1ع 4م 72 
أعني بما تتعلق به إرادتهم حقيقة من المعاني والموضوعات,. أو بما يفترض أنها قد تعلقت به 
إرادتهمء بحكم أن المقام أو سياق مخاطبتهم يقتضيه اقتضاء صرورة. 


(20 


0403 


١‏ ون الذي يريدودء فقد 


2 ن» ف 8 1 
ما يريدون» بالظريقه 0 قد خطابه الناتج في هذا 
مخاطبتهم ٠١‏ 0 ى فى .م2 أعفذي ١‏ ءءء 
كت ا منهم رة والرّمان _ سلطة بالغة عليهمء 


عقذهم »؛ ويسحخي ١‏ 

7 تأثره) وإلهائه وهره؟ : 

3 العلا بدو إن قد توق في خطاب الشاعر أشجع 
. 3. وهذا بالضم نه 

الخليقة هارون الرّشيدء وجعله يكسب 


» وطول انتظارء فقد روى ابن المعتز, 
: . 1 0 مو لقان عم أء 

ما كان من قصّة هذا الشّاعر مع الخليفة هارود الرشيدء قال يي أشجع 
المُّلَى ردي المنظرء قبيحَ الوجدء مصايا بعين » وكان على قلب الرشيد 
زقلا من بين جيع الشّعراءء فدخل عليه يوم فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن 
رأيتَ أن تأذن لي في إنشادك: فإن أنا لم أظفر منك ببغيتي» في هذا اليوم. 
فلن أظفر با (أبداً) قال: وكيف؟! قال: لأني مدحتك بشعر لد أطمع من 
حُرمتٌ منك ذلك إلى آخر الذهرء فقال الرّشيد: هاتٍ إذن نسمع»ء فأنشد 
قصيدته المميميّة الى يقول فيها : 

وعلى عدوك بابن عم محمد رصدان: ضوءً الصبح والإظلام 
فإنائَئَبُةَرُمُْقّهء وإذاغفا ‏ سلّشعليه سيوفّك الأحلامُ 


(1) ينظر: عيار الشعر» تحقير 5 
ينظر: عيار الشعرء تحقيق محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف» الإسكندرية 1980م 


ص 29. 
(2) ينظر: طبقات الشعراء ص 250. 
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فلمًّا بلغ هذين البيتين اهترّ الرّشيدء وارتاح وقال: هذا واللهٍ المدح 
الجتدٌء والمعئى الصصّحيحء لا ما عثّلت به مسامعي هذا اليوم» وكان قد 
أنشده في ذلك اليوم جماعة من الشّعراء» ثم أنشده قصيدته التي على الجيم» 
وفيها يقول : 


م ١‏ كك أبوه وأمةُ من نيعه ماء النيوّة ليس فيه براح 
شَربا بمكة في ذُرَا بَطحَاثها مقهاسراجُ الأ ةَالوَهَاحٌ 


فلمًا سمع الرّشيد هذين البيتين كاد يطير (فرحاً) وارتياحاء ثم قال: يا 
أشجعء لقد دخلت إليء وأنتّ أثقلٌ التاس على قلبي» وإنك لتخرج من 
عندي» وأنت أحبٌٍ التاس إِلْء فقال له الشّاعر: فما الذي أكُسَبتني هذه 
المنزلةٌ؟ قال له: الحِجّى. فاسأل ما بدا لك. قال: ألف ألف درهم. قال: 
ادفعوا له. 

فهذه الحكاية تدلّء على أنْ الشّاعر اجيد (الفحل) قد كان يراهن. 
دوماً» على كسب مودّة مخاطبيه من ذوي الأقدارء وكان عندما يشعر بأنه قد 
تمكن من كسب هذا الرّهانء كان هو الذي يحدّد قيمة قصيدته/ سلعته التي 
أمكنتهء أو تمَكن خلالها من فرض شروطه كاملة على مخاطبه . 

5. 4. وإذا كان هذا الشّاعرء قد تمكن من التمكين لخطايه في قلب 
مخاطبه الرّشيدء بما أمكنه من كسب رهان مودة هذا المخاظبء». والحصول مته 
على ما أمّلء فإِنَ شاعراً آخر ‏ ذكره ابن المعتز! »2‏ يدعا رَوْحَاًٌ (من البصرة) 
قد أخفق ‏ ريما بسبب لين أسلوبه في القول الشّعري» أو ضعف غطه. على 
حد تعبير ابن المعتز ‏ في التمكين لخطابهء من قلب مخاطبهء بما أفضى إلى 
إخفاقه في الحصول أي شيءٍ مما كان قد أمّل فيهء فقد «كَدِمَ هذا الشَّاعرٌ على 
عبد الله بن طاهرء وتوسّل إليه ‏ كما يذكر ابن المعتز ‏ يعوف بن ملحمء 
وكان عوفٌ هذا سحيا على الطعام. صاحب شراب وهو وخلاعة.ء وكان 


(1) نفسه. ص 2.189 190. 
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.أنه 

6 حر 5 20 بس 
00 59 عوفاً بأبياتٍ»؛ ااي وإستدالٌ ينما سمع عللى ضعمف غط 
يبفصحج م عنواا و 8 ١‏ مرء ىق ا ري 1 
م وال له: أنشدفي ما دي وى 0 فِإنَّ الأمير يصير بالشعر, 
, دوق ” أقول فيه مدحة» فار2هحا ١‏ 


الرّجل» فانعده» فقال 0 ؛ .فعك» ولكتفي 
وشعرك هذا لا يقع مدت | ؟رىي, وكان الرّجل رقيعاً. 


مثلّ هذا حر 
م انصحك؟ ألم أقل لك: ! 
على عبدٍ اللوء قال له الأخير ويحك ». 
القادم علينا فينا؟ ! قال عوفٌ بلى - أعز 
ل فلم يقبل؟ . 

هذا وتوحى هزه الحكايةء والحكاية التي قبلها. بعددٍ من الحقائق. 
أبرزها : أنّ التمنَّ العباسيٌ. قد كان يمثل» بشكل عامء زمنَ احتكار 
التلطة» ويخاصّة سلطة المال الذي أخذ يتدقق على خزائن الدّولة من كل 
مكان امتدّ إليه سلطانها؛ لأنّ ذلك المال الذي ملأ خزائن الدّولة بقي محتكراً 
في يد أصحاب التّفوذ من الخلفاء والأمراء والوزراء وقوّادهم. إضافة إلى 
بعض النتفعين القانئمين على خدمتهم. ومن هنا صار على طالب الغنى في هذا 
العصرء أن يطلبه من أحد مصدرين. أو أن يسلك إليه أحد سبيلين» أشار 
إليهما أبو نواس في قول0!) : 
كفى حزناًأنَالجوادَمقمجٌ | عليهولامعروف عند بخيل 


لا يقل مثل هذا الشّعر؟! فلمًا دخل عوفٌ 
أبا ملحموء أما سمعت شعر هذا 


الله الأمرَ ‏ لقد "بمعتهء ونصحت 


(1) ينظر: الديوان * فاغ 7 
ينظر لديوان. شرح على فاغور. دار الكتب العلمية. بيروت 02م ص 0 . 
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سأبغي الغنى إمَا جليس خليفة يقوم سواء أو مخيف سبيل 


كز فعى لايُستطار جناته إذا نَوّه الزحفان ياسم قتيل 


وهذا إن دل على شيءٍ فَإنئًا يدلّء على أن رموز السّلطة العباسيةء قد 
استخدموا المال بوصفه سلاحاً في مواجهة الآخرين» بشكل عام» في سبيل 
إذلالهم وإخضاعهم حتى يكونوا خدما لهم وحشماء فإذا ما أحسّوا بأن 
الآخرين قد صاروا لهم كذلك. أغدقوا عليهم بالأموال الطائلةء» وحؤلوا 
حاعيم : من حياة الفقر والفاقة»ء إلى حياة الترف والبذخ. ولا أدل على ذلك 
من قول المأمون» حين نقل لهء أنْ وزيره بن مسعدة خلف بعد وقاته تمانين 
ألف دينارء فقال: هذا قليل لمن اتصل بناء وطالت خدمئّة لنا”'. 

5. 5. على أنّ من شأن احتكار رموز السّلطة العباسيّة لسلطة المالء 
على النحو الذي أوضحناء أنه قد جعلهم يحتكرون سلطة البياتء فهم الذين 
يقضود بإجادة الشاعر. ويجزلون له العطاء» وهم الذين يحكمون بعدم 
إجادته» ويحرمونه من عطاياهمء وقد ينزلوت به شك العقوبات» وهو ما أحال 
البيان» بشكل عامء إلى صناعةء والقصيدة إل سلعةٌ. يجب إنتاجها لمن 
يستهلكها من رموز السّلطة العباسيّة» يؤكّد هذاء إضافة إلى ما سيق» ما رواه 
المرزباني في موشّحه قال20 : 

«حدّثني علي بن محمد بن سليمان التوفلي» قال: ممعت أبي يذكر قال: 
كان رجلّ من باهلة اليمامة امتدح مروان بن محمد بشعر يقول فيه : 
مروان يابن محمدأنت الذي زيدت به شرفاً على شرف بنو مران 

فوقع مروان في حروبهء فلم يخرج إليه الرّجل حتى قتل مروان» ولقي 
مروان ابن أبي حفصة هذا الباهلي. فأنشده القصيدة» فقال له مروان بعْنيهاء 


(1) ينظر: النجوم الزاهرةء الطبري» ج2 ص227. 
20( ينظر : الموشح. تحقيق محمد البجاوي». دار نهضة مصرء 5م : 3 . 
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0 مما لمعن . 
وجعلها م3- المكاية فيقول: : وأخبري علي سن 
ق الموصلي * ا : قال يد ات 


: رن أريد معن بن زاة 
١‏ : ل :-| - يت | 3 

1 حفصه. خر ' هذا ا ال يبان» 595 : فما أهد اله 
*ه. فقّلت ٠:‏ 


00 ل ربدت به شرفاً على شرف يبنو شيبان 
معن ابن زائدة 

عد أيَامُالفِمَالٍ فإنما 9 
قال الأعرايّ: ولي 30 اعلا الف 0 0 0" 
غاشيته» وكثر 0 به 6 50 وم 08 فكم تبذل؟ 
00 -_ فاع لا بالضعف. قال: فلم أَزلٌ 
قلت: سين درهماً. قال: ما كنت و 

أرفق به 0 حقى بذلت له مائة وعشرين درهماً فأخذهاء وانصرف. 

فقلت: إى أصدقك. قال والصّدق بك أحسن. قلت: إن قد حكت قافية 
ردن 5 ذا المع وإنّ أريد أن أضمٌ هذين البيتين إليهما. قال سبحان 
الله! لقد خفت أمراء لا يبلغك أبداء فأتيتٌ معنّ بن زائدةء وجعلت البيتين 
في وسط الشّعرء وأنشدتهء فأصغى نحوي» فو الله ما هو إلا أن بلغت 
البيتين فسمعهماء فما تمالك أن خرَّ عن فرشه حتى لصق بالأرضء» ثم قال: 
أعد البيتين. فأعدتهما فنادى: يا غلام اثتني بكيس فيه ألف دينار. ثما كان 
إل لفظه وكيسهء فقال: صبّها على رأسه. م قال : هات عشرين ثوباً من 
خاص كسوتي. ودابّتي الكذاء وبغلي الكذاء قال مروان فانصرفت يحباء 
الأعرابيّ لا بجحماء معن ؟ . 


يومان» يوم ندى ويوم طعان 


كثرت 
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هذا وتشير هذه الحكاية التي سردناهاء إلى رسوخ عدهٍ من الحقائق 
المتعلّقة بعملية الإنتاج والتلقّي الشّعريء في وعي نقاد البيان» وشعراء 
العصرء ومن تلك الحقائق : 
أنَ القصيدة قد غدت ‏ في الوعى الشّعري البييان السّائد في هذه 
المرحلة ‏ بجرّد سلعة يجب إنتاجها لمن يستهلكها. ويما أنّ مستهلك القصيدة» 
قد بداء فى هذه المرحلة على الأقل. واحداً (فئة ذوي الأقدار في المجتمع» 
وهي فئةٌ اجتماعيّةٌ متجانسة سياسياً واقتصادياً وثقافياً) فقد بقيت شروط 
الإنتاجء في هذه المرحلةء واحدةء وهو ما أدَى ‏ على الصّعيد الاجتماعيّ - 
إلى تداخل مواقع الإنتاج» بمواقع الاستهلاك أو التّلقي» من جهةء وإلى أن 
يغدو الشّاعر المنجِجٌء من ثم» مجرّدٌ مستهلكٌ لما أنتجه الآخرون الذين 
يتفاعلون في سياق الإنتاج نفسه» سواء الذين سبقوهء أو الذين لا يزالون 
يعاصرونه ممن لا يزال لديبم القدرة على إنتاج ما يغري ويخلب لب المتلقي . 
ومن هنا رأينا الشّاعر المنتِجَء في هذا الوعي» واحداً من اثنين: منتج 
محترفيء ومنتج غير محترفي» والمنتجُ المحترفُ هو الذي جعل من إنتاج القصيدة 
المدحيّةٍ حرفةً له أي مهنة وعملاً يلي من خلالها حاجته إلى المال والجاهء 
وحاجة الشوق إلى المدح. ولذلك فهو خبير بالسّوقء. وبشروط الإنتاج 
للسشّوق. على معنى أنه يعرف كيف ينتج السّلع الجيّدة التي يحتاجها المستهلك 
في السّوقء وكيف يسوّق تلك السّلمَء إضافة إلى ذلك فإنّه يعرف كيف يختار 
السَلع الجيّدة مما ينتجه الآأخرون للسّوق». وكيف يستحوذ على أصحاب تلك 
السلع الجيّدة. ليستاثر بفائدتها دونهمء فهو مراقث جيل للسلعء » بالإضافة إلى 
كوتة فكجا بارعا للسلع. يراقب السلع الجيّدة ويختار أفضلهاء أو أفضل 
ما فيها ليعرضه على المستهلكين من أصحاب الشّأن. وهذا ما يبدو من حال 
مروان بن أبي حفصة الذي حاولء منذ اللّحظة الأولى التي التقى فيها 
الأعرابيّ» أن يتعرّف على ما عند هذا الأعرايّء وأن يثبّط من ممّتهء لاسيما 
بعد أن عرف أن لديه شيعا , يستحق الاهتمام والمساومة» وذلك حى لا يستمرٌ 
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هذه القصيدة حرفة ومهة اك عل ما أعدّه لممدوحه من شعر 
الاتتصادية» فضلاً عن ا“ ,0 .. ورف (زيارة هذا الملك الشَّيِبانٌ) 
3 3 

: ْ إن كان يبحث عن حل» و لو جزثي. 
وما أعدّه لتلك الزيارة ” 5 قصيدة المدح . 
سكليه الاقتصادية الطادئة التي الجأته إلى إنتاج تمص 600 0 
وبما أنّ القاعرء قد غداء في الوعي الشعري ميا 20 9 
للآخرين» فإنَ العلاقة بين الشّاعر المنتِج والآخرين ' .ين ينتج لهم سلعه 
قصائدَة» قد غدت محكومة ؛ بمنطق المنفعة المتبادلة بين الظرفين» وهو ما اممح 
بدخول طرفي (منتفع) ثالثِ ظل يقوم يدور الوسيط بين المنيج قيفي 
والمستهلك الحقيقيّ ١‏ على معنى أنه ظل يقوم بدور الدلال». أو عارض سح 
الآخرين» وهو الدّور نفسه الذي قام به - كما تدلّ هذه الحكاية ‏ مروان بن 
أبي حفصة. حين تحوّل ‏ بعد أن عجزه كما يبدو أن يكون منتجا حقيقيا - 
إلى محرّدٍ مسوّقٍ لمنتجات الآخرين, أو إلى مجرّو عارض لسلع الاخرين. 
السّوقء إضافة إلى أنهم لا يجدون من الوقت ما يكفيهمء كي يعرضوا 
منتجاتهم بأنفسهم على مستهلكيها من ذوي الأقدار. 

وهذا يعني أن المنيِجَ الحقيقيّ (بوصفه الشّاعر الحقيقيّ القادر على 
الإبداع) قد يغدو ‏ بفعل ظروف الإحباط التي يعاني منها ‏ مجرّدٌ مستهلكِ 
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منتجات الآخرين» لاسيما أولئك الذين لم تستهلك منتجاتهم بعدء أو الذين 
لا يزال لديبم القدرة على إنتاج الجديد بطريقة جديدة) مما يغري المستهلكين 
فى السشّوقء ويدفعهم إلى بذل المزيد. 

وعليهء فالأصل في الشاعرء في هذا الوعيء أنه قد صار عبارة عن 
منتجح سطع للآخرينء وإذا أعياه إنتاج السلعة المناسية للآاخرين» إل 
زملائه الشعراء ممن يظنّ فيهم القدرة على إنتاج السّلع المناسبةء عله يجد 
فيما أنتجوه ما يلام المستهلك الأثير. 

وعند هذا لا يغدو الشّاعر منتجاً حقيقيّاًء أو باحثاً عن إنتاج حقيقيّ ‏ 
بل يغدو محردٌ باحثِ عن منْتَج حقيقيٌ. أو مجرّد وسيط بين المنْيِج ا حقيقيٌ 
والمستهلك لما أنتجه الآخرون بشكل عام. فليس الشّاعر المنيِج في هذا 
الوعيء سوى حاتكُ أو ناج على منوال الآخرين الذين سبقوه إلى القول 
المدحيّ بيشكل عام : 

وهذا , يعني أن الشاعر لم يعد ينسج امختلت أو المغايرٌء بل غدا ينسج 
الشّبيةَ أو المثيلء أو التظيرَ لما نسجه الآخرون. بدليل قول الشّاعر مروان بن 
أبي حفصة : إني قد حكت قافية توازن هذا الشعر . 


واجنكء 1 مب عام قل جاءت واحلةٌ: وجاءت طريقةٌ النسج واحدة 
أشنا . 


وهو ما يسمح لنا بالقول عن القصيدة المدحيّة الناتجة عن عمليّة التسج 
هذهء إنها قد غدت مجرّدٌ سلعة جاهزق يجب - لا أقول إعادة إنتاجها ‏ بل 
أقول يجب إعادة عرضها في معارض ختلفة» كي تظهر بأشكالٍ محختلفةٍ . 

وهذا يعني - بالتسبة للشاعر ‏ أن المعاني جاهزةء والألفاظ (القوالب) 


جاهزة». وما عليه إلا أن يقوم بعمليّة إفراغ تلك المعاني الجاهزة في تلك 
القوالب الجاهزة. 
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58 ضاته بعض 
١‏ خلال ذلك» أن يه فه ف معرو هَ 
> الشاعر» :اوح بين معروة 
أو يزاوج بين سس 


|" أ حنصة للأعرابي الذي ابتاع 
إدىئ بود هذاء قول مرواك بن ا 500 بر أن أ - 
00 4 ىاؤةٌ توازثٌ هذا الشّعرٌء وأنٍ ريد أن اضم 
عند فإ قد حكت قات 0 20 إر ار عا أن معروة 
كر 7 فهذا القول يدّل دلالة واضحة على معروض 
هذين البيتين إليها ٌْ ىا انه ااريقاييها ل عر 
لقاع به؛ البائع والشّاري قد كان واحد' سا ععدة 
شاعرين : : 1 - 1 : . ٠‏ 4 
شكل» ولم يبى - : ١‏ ل 00 
هناك باعشار أن معرض الشاعر الثان (الأعرابي)» فل يصمن زيادة م تكن 
فى همعرض الشاعر الأوّل (مروان). وهو ما أغرى هذا الأخير بمساومته عل 
/ يجعل منها بيت القصيدء أو واسطة العقد» بالنسية لباق 


هذه الزيادة» كي م 
شعرهء بدليل أنه 1 


جعل البيتين في وسط الشّعر الذي كان قد أعذه ٠‏ 
لمدوحه. 
وبما أنّ القصيدة قد غدتء في هذا المنظورء مرّدٌ سلعةٍ جاهزقء فإن 
ذلك يعني: أن القصيدة المنتجّةٌ قد غدت بدون مُنْيِجِ حقيقيٌ» أو بمنتج 
قيقيّ ‏ ولكنه ذلك الشاعر الأول الذى أنتج قصمدة المدح الأول. أو الذى 
تعاطى المدح أوّل مرّةٍ في تاريخ الإنتاج الشعري المدحيء إِنّه الشّاعر الجاهل 
الذى صاع ألم لقصيدة الأغوذج. ثم حذا حذوه قي الشعراء من بعذه. 
وأن تكون القصيدةٌ بدون منْيِج حقيقئ» فذلك يعن أنها قد غدت 
بدون خصوصيق؛ أي بدون سمةٍ أو علامةٍ تميَّها عن غيرها من القصائد التى 
تم إنتاجهاء سابقاً أو لاحقاً. ١‏ 
أ - ١‏ : م . “ا الى ه 
وأن تكون القصيدة بدون خصوصية فذلك يعى أنها بدون هوبّة. وأن 
تكون القصيدة بدون َه فذلك ١‏ | 1" 
000452202003 شويك؛ فذلك يعني أنها بدون وجودٍ حقيقيئّ فاعلء 
د مؤثرٍ في الاخرين؛ بحكم أنها 5 ندت م" ا ش 
: ْ غدت مجرد سلعةٍ يتكرّر عرضها في أكثر 
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من معرضء» ولا تملك من إمكانات الوجود الحقيقي سوى مقوّماتٍ الشكل 
أو الرّينةٍ أو الرّخرفةٍ الخارجيّةٍ ليس غيدُء وهذا يعني أنها قد غدت محجرد 
بطح يدود قعر أو عمق . 

وأنْ تكون القصيدة موجوداً بلا وجودٍ حقيقيّ على ذلك التحوء فذلك 
يعني أنها قد غدت عيارة عن عدمء وأن وجودها الذي يتراءى لناء إعغا هو 
عبارة عن وجودٍ وهميٌ زائفي ليس غيدٌُ. وهذا يعني أنها إنما تبهر متلقّيها 
يمجرّدٍ شكلهاء أي بما تنطوي عليه من مقوّماتٍ الزَينَةٍ والرّركشةٍ الخارجيّة. 
لا بما تنطوي عليه من دلالاتٍ عميققٍء ولذلك فتأثيرها في المتلقّي يبقى آنا 
عابراً يزول» أو ينتهي بمجرّدٍ إدراك المتلقّي لهء أو بمجورّد وقوفه على 
حدوده. ْ ْ 

وأنْ يكون وجود القصيدةٍ قد غدا كذلك. فذلك يعنئئى أنها قد غدت 
منتجّاً غير حقيقيّ» سلعةً زائفةٌ لا فائدةً منها ولا نفع. 00 

وهكذا أدّى احتكار العبّاسيّين لسلطة المال وسلطة البيان إلى هذا 
المصير المزري الذي آلت إليه القصيدة العربيّة في وعي قطاع كبير من الشّعراء 
والتقاد. 
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الفصل الرّابع 


تألق الحضور التفاعلي (الجدئيّ) 


1 هس 


1[. 1. أمّا مقام التلقّظ بمفهومه الثّاني؛ أي بوصفه موضعاً لإقامة 
الكينونة المتلقّظة وقيامها أو مقاومتهاء أو بوصفه موضعاً لجدليّة الَقوط/ 
العلوّء فالأصل فيهء أنّه ينطوي على بنية كليّة مزدوجةّء ويحسّدء في الآن 
نفسهء حضورٌ «وحدة الثبات والتغتره أو وحدة الإقامة والمقاومة» السّكون 
والمحركة. الفعل ورد الفعلء. أو الانفعال. القيول والرّفضء. الاتغلاق 
والانفتاحء. الاتصال والانفصالء السّقوط في هاوية الكون الخارجيّ 
(الاجتماعئي) بما يفرضه من شروط والتزامات؛ متضمُنا سقوط الكينونة 
المتلفظة في هاوية ما تتلفظ عنهء وبهء وفيهء ولهء وإليهء وعلوّهاء في الوقت 
نفسهء فيما يحقّق لما تجاوز وضعها ني إطار ما سقطت فيهء واستلبت 
بشروطهء وهذا يقتضي أنه (المقام) ينطوي على ما به يكون الكائن المتلقظ 
ذاته» وغيرهء في الوقت نفسهء أو على ما يه يكون (من الكينونة) ذاته» وعللى 
ما به يبين (من البينونة) عن ذاته». أي أنه ينطوي في آن واحد ‏ على 
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عبارة عن موضح 
7 اعد تألّق الحضور 


|ااتلفظ الذي هذا شأنه 
عبدقة لا سلطة» وأفق علاقة قائمة 
بمنطق الحريّة: وليس بمنطق المنفعة/ السلطة 
هناء رغبة الرّات المتلقّظة في عالم التلفظ 


لحت أو قل: نه 
الحخرية والضرورة» قٍْ أن 
رزلك نحد أن ما عيز مقام 


نا عدا سيق : 


[. 3. أنه أوَلاً : : عبارة عن أفق 
على مبدأ «الرغبة»؛ أو محكومة بمنطق 
المتبادلة . على أن ما نعينه بالرغية 
(الذات بالموضوع) متضمّنا ؛ ؛ رغبتها 
وله أو لأجله (هذا في حال غيابه عن 
(هذا فى حال حضوره المهيمن في عالمها). 
. 4. وأنّه ثانياً : : عبارة عن أفق اتصال أو تواصل حي مباشرء 
36 أفق علاقة» وأفق علاقة تحكمها الرّغبة» ونتوجّه بها أو خلااء 
واب 0 هو من نتوجّه إليه بملفوظناء من نستهدفه بكلامنا؛ لأن من 
شأن علاقة التواصل بين المرسل والمرسل إليه» أنبا تمر حسب غريماس في 
نظرية العامل ‏ عبر علاقة الرغبة هاته . 
1. 5. وأنّه ثالثاً: أفق توبّر وصراع بين الكائن التعلفظ وعالم 
ملفوظاته. أي بين الذات المتلقّظة» وما تتلقّظ عنهء وبهء وفيهء ولهء وإليه. 
وبما أنه أفق تور وصراع بين الكائن المتلقّظ وهذه الأطراف (العاملة 


في الاتصال بما تتلفظ عنه» وكقبه») وبه» 
عالمها) أو رغبتها في الانفصال عنه 
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أو الفاعلة في سياق التلقّظ) ججيعاًء فهذا قد يؤدي إلى تحقيق علاقة الرغبة/ 
التواصلء أو إلى الإخفاق في تحقيق تلك العلاقة/ الرّغبة. وهو ما يفضي إلى 
توثئر وضع الكائن المتلقظ في إطار ما يتلقّظ عنهء وبهء وفيهء وله (أو لأجله) 
أو لأجل السّيطرة عليه وامتلاكه. 

لذلك نجد أنّ الأوليّة فى غط التلمّظ من هذا المقام «للأنا» المتلفظة» 
١‏ وزلأنت» أو «الهوة (المو كذوات وكموضوعات)» وللأنا المتلفظة» لكن 
لا كتصريح أو كإعلان» وما كتلميحء أو كرغبة مكيوتة في التحرّر من كل 
وو" أو قن تهاوز كلّ وضعيّة استلاب» أي بوصف هذه الأنا المتلقظة بنية 
علاقة توّر جدليّة””' بين من يتلفّظ وملقوظهء ومن يتلمّظ وإمكانات التلفظء 
أي بين أنا المتلفظء وعالم التلمٌّظء وأنا المتلمّظ وإمكانات التلقظء يوصقها 
إمكانات اللّغة والفكر والخيال أو الإبداع» من جهة ثانية . 


ما يحيل مقام التلمّظ أو أفقهء ساحة مواجهة وصراع مع كل ما من 
شأنه أن يستلب حريّة الأناء ويلغيء. أو يصادرء أو يبمّش دورها على 
أي مستوى من مستويات علا قاتها المشار إليها آنفاً؛ أكان هذا الما يستلب» 
أو يلغي» أو يصادرء أو يبتّشء وضعاً اجتماعيّاًء أم نظاماً أم شخصاً 
غاطباء أم لغدّء أم فكراً جاهزاًء أم منجزاً سابقا . 

ويرجع هذا بدرجة أساسيّة. إلى أنّ الأنا المتلفظة من هذا المقام تعد أنا 
قلقةّ متوتّرةء رافضةء أو على الأقل» غير راضيوّء أو غير مطمئنة إلى وضعها 
في إطار ما تتلمّظ عنهء وبهء وفيهء فهي ممرّقة بين ما هيء وما تود أن 
تكون» أي بين واقع تحياهء وممكن ما تنفكٌ تتطلّع إليه” ما يحيل لغة 
التلفّظ من هذا الأفق» إمكانيّة مواجهة مفتوحة مع وضع الأنا المفتوح في 


(1) على أن ما أعنيه بكلمة سلطة». في هذا السياق» ليس السلطة على إطلاقهاء وإنما أعنى كل 
سلطة يشعر الإنسان أنها تستلبه إرادته وتصادر حريّته فى التفكير والتعبير. ١‏ 

(2) ينظر: الذَّات الشاعرة في شعر الحداثة العربية:  .7‏ / 

(3) نفسه: 12. 
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إنكفاء عل الذات (تد١-<‏ 
١‏ . الذين 


تر : 
إطارهم' ومن م 2 
رمه الكبنون في إطارهم؛ ااا 
5-5 اا ., ورغبتها في تجاوز وضعها في إطارهم 
قفها من الا ما 0000000 - 
ع زنىاظ هذا المقام (الجدل): إنه» ني الأصل. 


مج القول عن ملفو ' 00 0 
ما على حرية الأنا امتلفظة» وصح م د 
ملفوظ موجه ضد 1 "2 إمكائة مواجهة مفتوحة مع كل 


يصح القول عن ملفوظ هذا المقام أيضاً : 
1 6. إِنَّه ملفوظ من موقع المواجهة والشراع مع أوضاع الكينونة 
ظ وضاع الأنا المتلفّظة فى عالم التلفظ/ 


]١ 5‏ 1 
المتلتّظة فى عالم التلقّظء أي مع ظ د 
الخطاب» والفاعلة فيه مما إلى تجاور وضعها ق إطاره» أي قْ سياق 


علاقتها بعا هى متلفظةٌ به وعنده وفيهه وإليه» وله أو لأجله. ومن م٠‏ في 
سياق علاقتها بذاتها (إمكاناتها) وبالآخرين؛ الآخرين كذوات» والاخرين 
كموضوعات» وهو ما يحيل فضاء (مقام) التلفْظ» أو ساحتهء ساحة مواجهة 
وصراع كلىي على أكثر من صعيدء وبأكثر من وجه أو طريقة : 

1. 7. فقد يبدو ساحة مواجهة وصراع (داخلي) بين أنوات الكائن 
المتلقّظ الختلفة أوّلاً؟ أي بين أناه الواعية» أو المسؤولة» وأناه الأخرى؛ غير 
الواعية» وغير المسؤولة» ومن ثمء بين «أناه» التي تريد أن تتلقفظ على هواهاء 
و«أناه» الأخرى التي تريد أن تتلففظء أو تخاطب على هوى الآخرين (الذين 
عثلهم هذه الأنا) أو تنطق بأسعهم؟ أي بين الأنا التي تريد أن تبوح بالسرء 
وأن تفضي بالرغبة المكبوتة؛ كما هي دون قناع. والأنا الى تريد أن تكتم 
الترء وألا تظهر تلك الرّغبة» ومن ثم بين الأنا التي تحاول أن تتكلّم 
اللامتكلم من قبل؟ والأنا التي تحاول أن تتكتم ء وألا ت تتكلم اللامء متكلم من 
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قبلء ومن ثمء بين هاتين الأنوينء من جهةء وأنا أخرى ثالثةء من شأغها 
أنها تصغي لكلام الأنوين السّابقين» وتعيد صياغته» بطريقة معيّنةء» تجعل منه 
كلاماً مقبولاً من لدن تينك الأنوين السَّابقينء ومن لدن كل أنا أخرى 
(خارجيّة) بمكن أن تقف على كلام هذه الأنا الثالثة. 
وبمكننا التّظر إلى هذه الأنا الالئة ‏ انطلاقاً من باختين”!؟ يوصفها أنا 
داخليّة» متخيّلةَ أو مفترضةء من شأنها ‏ كما أشرنا آنفا ‏ أن تتلقى المخطاب 
الصّادر أو الذي يفترض أنه قد صدر عن أي من الأنوين السّابقين (بوصفه 
خطاب الرّغبة في البوح والإفصاح (التحرّر) الصّادر عن الأنا الثانية. 
وخطاب السّلطةء أو الكبت الصّادر عن الأنا الأولى) وأن تعيد صياغتهء 
بطريقة كليّة مميّرزة تحقّق من خلاها التّوافق» وإعادة التّوازن بين الأنوين 
السابقين»ء وتجعله مقبولاً من لدنهما معاء ومن لدن كل من يتلقاه من 
الآخرين . 
لذلك فنحن نصف هذه الأنا التي تقوم بدور الإصغاء وإعادة 
الصّياغة» أو بعمليّة تنظيم الرّغبة» وإعادة صياغة الخطايات الصّادرة عن 
الأنوين السّابقين على التحو الذي أوضحناء أنبًا «أنا التلفظ» أو «أنا 
الخطاب» بحكم أنبًا «أنا» منسوبةٌ إلى عالم التلمّظ/ الخطاب؛ إنتاجاً وتلقياً ؛ 
أعنى أنبًا منسوبة إلى كل ما به يكون الخطابٌ خطاباء بوجه عام. 
على أنه يمكتناء أن نطلق عليهاء مصطلح الأنا المتلمّظة في الملفوظء 
أو الأنا المتكلّمة ني الكلام؛ أكان كلام نطقء» أم كلام كتابة؛ فهي إذن الأنا 
الكاتبة أو النتاطقة؛ أعني أتّها الأنا المتكلّمة ‏ داخلياً وخارجبًاً كلامم نطق 


أو كتابةٌ. لذلك فهي «أنا» مولّدة للكلام. ومتولدة عنه »6 منتحه له ونانجة 
عنه © في آن معاً . 


أمّا الأنا الأولى؛ الواعية أو المسؤولةء فهي أنا خارجيّة جمعيّة معمّمةء 


(1) المبدأ الحواري: 48. 
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لم (842]) حضو ٠.‏ أب تطللة 
نا جميعاً ينات متكلمة) 3 دير الأخلاق) . يكنا أنه تماق 

و 6 8 - آأقى 0 

قاب علينا (رقابة الحول | إن بكد/ امخاطب»ء دلي 


ور 2 . - 6ع أل 8 .لزع * 
عليها مصطلح "أنا 0 ادي" ود ف 


تر | - ؛ الديق 
5 صوت الضمر لجمعي 2 


:ملاب السائد بامتياز. 8 5 
إلكلاء/ الخطاد سسؤيولة» فبي أنا داخلية فردية 


«الأنا» إللأواعية» حسب فرويد»ء 


أودأنا» الآغبة» الشهوة» الخريزة>-الجسد. 


ب 2ه 
انفتاح مقاه التلقّظ على متعدّد المخاطبين 


ل أنّ من شأن هذه الأنوات المتلنّظة جيعاء أنًا تتنازع الكيان 
تلط _ كلا بطريقتها الخاصّة - محاولة فرضّ شروط ملفوظها عليهء فأتها 
عََِتُء تلتَطتْ» أو أجرت ملفوظها على لانه»ء ما يحيل أفق التلفقظ أفق 
مواجهة وصراع داخلي/ خارجيّ بين الأنا والأناء من جهةء وبين الأنا 
والأنت المخاطب (الفعلي) الفردء أو الواحد نزوعاً إلى مخاطبة المتعدّدء أو رغبة 
: غاطبة الكل بدلاً من تخاطبة الجزءء وهنا يغدو الخطاب» خطابا 
موجّهاً؛ في الأصلء ضدّ من هو موجّه إليه في الظاهرء أي ضد اغخاطب 
لفعل الذي يبدو ظاهرياً ‏ على الأقل - أنَّ الخطاب موجّه إليهء وإلى ما يكونه 
في الأصل . 
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ويتجلّ هذا أوضح ما يتجل في ملفوظ الخطاب الشّعري المدحيّء 
وبالدّات عند أب تام والمتني قليماء وعند بعض الشّعراء المعاصرين» 
كما يتجل عند الشّاعر الشهيد محمد محمود الرّبيريَّ» ويخاصّة في قصائده 
المدحيّة التى مدح بها الإمام يحي حميد الدين. وولي عهده أحمدء. وهي 
التصائد الى أسعاها الشاعر فيما بعد «الوثنيّات6. 
حيث يبدوء من ظاهر خطاب هؤلاء الشّعراء جميعاء أنه لا يزال 
خطاباً موجّهاً من هؤلاء الشّعراء إلى مخاطبين بأعيائهمء هم الأشخاص 
الممدحون يتلك الخطايات والذين ذكروا بأسمائهم قْ مقدماتباء كدت تلك 
الخطابات وكأتبًا لا تزال خاضعة لشروط أولئك المخاطبين» وجارية مجرى 
مولانحهم ٠.‏ 
غير أنّ هذا ما يبدو من ظاهر تلك الخطابات/ التلقظات» أمّا ما تخفيه 
تلك العلئّظات/ الخطابات» فيختلف تماماء إذ هي في الحقيقة خطابات/ 
تلتّظات موجّهةٌ ضدّ أولئك المخاطبين» أو مَنْ بدا أثّبم محا طبون مباء ما أحال 
بئية التخاطب» في ملفوظات هؤلاء الشّعراء» بنية توثّر وصراع بين أنواتهم 
المخاطبة في تلك الخطابات/ التلفظات» من جهة» وأولئك المخاطبين الذين 
ما انفكوا يتوجهون إليهم بخطاباتهم». من جهة أخرى» وهي مواجهة أخذت 
في خطابات هؤلاء الشّعراء أشكالاً مختلفةَ» لعل أبرزها على الاطلاق: 
* شكل نفي المخاطب عن عالم تلك الخطابات (شكل النفي الايجابي) . 
* وشكل الانتفاء عنه (شكل التفي السلبيّ) . 
على أن من شأن نفي المخاطب عن عالم تلك الخطابات/ التلقظات» أنه 
يقتضي الجدل معه؛ تبادل الأدوار والمواقع. أمَا الانتفاء عنه.ء فلا يقتضي 
الجدل. بل يقتضى مجرّد الانسحاب من عالمه» وهذا يعني أنَّنا نصيرء في 
خطاب هؤلاء الصّعراءء إزاء شكلين من أشكال المواجهة والشراع مع 
أوضاعهم في إطار علاقتهم بمخاطبيهم : 
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.. امد للمخاطم أ 
١ .‏ 2-6 المخاطب »© من افى 
2. 1 شكل النثي يأنا/ الخاطب؛ اا دضور والغياب 
ويتمتّل هذا - 3 التفاعل وتبادل مواقع | را ىف 
زنا جدلياء ئى 
كنا رؤية بهذا الشّكل» بوصو الأقدار بزواهم» وما تكونه تلك 


زاإى قله طيا عياس ١ ٠‏ ّ 5 م 
ما يوحى بذلك دو وجدت المنايا منه في كل مضرب 


0 كيف هَرَّرْتَُ‎ 000 ١ 
همام كتصل السيى 0 حا . لمتا أن جعلتك منكبى‎ 
رركت حطاما منكب الذهر إذ نوى 0 02 ©" أف فيك يُذَْمَيْ‎ 
مده لايد‎ 22 1 ١ .. 
0 0 وما .ة أقطار البلاد أضائني إليك باك‎ 
(2 سيى 20 508 : دعلات زه الأسات التموذ‎ 
0 00 : حظ أن المّاعر قد قام» فى خطاد هد‎ 
إليه الشاعر بخطابى في الظاهرء لمدحهء وهو‎ 
الة 1 دفي الواقع الاجتماعيّ‎ 


ينفى الخاطب الفعلى (من يتوجه 
٠ | - - 1‏ 
عاش بن طيعة الحضرميَ) من موا ور ١‏ 
1 يندت اه إلا 1 إلى 9 الغياب». وتلمى أثر 
5 معارسة السّلطة على خرين» إك مواح : :. 
أو التاريخي ور زر 7 الحا . 
التلطة» وهوماافتفضى منه النظر إلى (انت) اتخاطب الممدوح ضر قي 
أي من زاوية عن مقام المدح . لينظر إلى «الأنا». 
من ثم من زاوية الأنت» أو ليحل الأناء بالأحرى. محل تلك الأنت . 
غير أن الشاعر قد عاد. بعد ذلك (من قوله ل أن جعلتك منكبي » إلى 
نماية البيت الغّالث)» لينظر إلى الأنت» من زاوية الأنت» وإلى الأناء من 
زاوية الأنا. 


5 ته حضوراً فعليّاء أو 


(1) ديوان أبي تمام؛ شرح وتعليق» د. شاهين عطية؛ دار صعب» بيروت(د.ت): 28. 
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وهذا يعني أن الشّاعرء في هذه الأبيات» قد تحوّل ‏ بشكل عام - من 
موقع التحدث إلى الممدوحء إلى موقع الحديث عنهء وهو تحوّل اقتضى من 
الشّاعرء نفي الممدوح الخاظب ف الأوّلء وتجريده من هويّته الشخصية. 
م فاعل ومؤئّر بذاته في الواقع. والتظر إليه على أته مجرّد أداة» 
أو وسيلةء أو شيء يستمد حضوره وفاعليّته (تأثيره) من ممدوح آخرء هي 
إزرّات المادحة التى حلّت - في بنية خطاب أبي تمام المدحيّ بشكل عام محل 
الآخر» كممدوحء لعنهض بدوره ذاته الذي ما فتئع ينهض به هذا الممدوحء 
فى سياق الخطاب المدحي التماميّء بشكل عام. 
وهو ما يضعناء في خطاب الشّاعرء في هذه الأبيات على الأقل» إزاء 
ثلائة مواقع رئيسة: موقعين لتأكيد الحضورء وموقع لتأكيد نفي الحضور. 
والموقعان اللّذان لتأكيد الحضورء هما الموقعان اللذان يمثلهما ضمير المتكلم 
(أنا)»ء وضمير المخاطب (أنت)»ء أو لتقل : إنمما الموقعان اللذان يحتلهما كل 
من المتكلم والمخاطب في خطاب هذه الأبيات؛ باعتبار أنه يشترط في كليهما 
حضور كل منهما في حضرة الآخرء أمّا الموقع الذي لنفي الحضورء فهو 
الموقع الذي يبمثّله ضمير الغائب» وهو الموقع الذي نفى إليه الشاعرء أو غيب 
مخاطبه الفعلي. بوصفه عياش بن لهيعةء بطريقة تؤكّد قيام الشاعر بنفي مخاطبه 
الفعلي هذاء من موقع الحضور الفعلي»ء ومباشرة السلطة على الآخرين» إلى 
موقع الغياب» وتلقي أثر السلطة عليهء أو لنقل» إِنّ الشاعرء بتعبير آخرء 
قد قام» في خطاب هذه الأبيات» بنفي الحضور الفعلي الذي يتمتّع به عياش 
بن لهيعة» على أرض الواقع (على الأقل واقع التخاطب)» لتستحضرهء بدلا 
عن ذلكء الغياب المفروض عليهء هو نفسهء وعلى الآخرين من جنسهء 
أو ليفرض حضوره المغيّب» بدلاً عن ذلك . 
ويتجلى هذاء من جهة أن الشّاعر قد قال ألا : دعام ول يقل : 
أنت هُمَامٌء أو هو هشُمَامٌّ. أو على الأقل. أنا همامء فأتى بالخبر (همام) دون 


انمخير عنهء وبالوصف دون الموصوف. وهو أمر من شأنه أنّه يجسّد حرص 
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57 خحطابه المدحي وى لأكثر من ممدوحء 
٠. »!-:‏ يه 2 
إي تمام» ليس وريحه المضمن © . ,. إى لكل من يمكن أن 
خاتلبء بل عك ...وى في كل زهان قي الى لصفات: علو 
من 3 ى 1 1 نن١ا.‏ 
مديجا لكل 1 ا يكل من يفترض فيه أ 2 » فمن يثبت 


أنه جامع . | الخطاب الجامع لمثل 

الحدير بأن يخا 0 بمثل 

١‏ 5 أه. 

عياش بن ليعة؛ أم سو - هذاء لم نعد إزاء ممدوح 


1 5 أو خحيالي ؛ 


المنايا.... اأكىق ٠.‏ ا 
:ذا معناف أنه قد صار يثبت لممدوح 
فهدا نة ل 5 ضافة أ ؛ وأن 


. صفات مدحية ) كالعر‎ ٠. 
تلك الصمات » فهذأ‎ ٠. من 1 1 ا ذقط‎ 
- ١ يعنت لهذا الممدوح ما هو ثابت لتصل أ‎ 


معئاه أنه (الشّاعر) قد صار ينمي عن هذا المدوعم 
مدحبّة أخرى كان قد أثبتها له عبر كلمة «ثمام؟ و 0 
والدّ ف (الملك)!© التي تمثل. في الوعي البيانّ العرت عموماء شرط الوجود 
الإنساني ال حر والمستقلء وأن يجرد الشاعر ممدوحه من هذه العمه بالذات 
فهذا معناه أن الشاعر قد غدا ينظر إلى هذا الممدوح من زاوية شيئيتهء أو من 
زاوية اتج أو تبعيتِهِ لممدوح آخرء هو كما يوحي السياق من أحال 


أو يجرده من صمات 
بالذات صمة السيادة 


(1) انظر مادة «الهم» في القاموس في المحيط . 

(2) من حيث إن كلمة :همام؟ تتضمن بالضرورة الدلالة على هذه الصفةء إضافة إلى بقية الصفات 
الأخرى التي تتضمن الدلالة عليها عبارة «نصل السيف» والمتمثلة فى المضاء والشجاعة 
والكرم (انظر مادة «الهم» في القاموس المحيط . ْ 
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عليه الشّاعر في الجملة الشّرطيّة التالية: «كيّف هَرَّرْتَهَ وَجَدْتَ المنَايًا . . . إلخ» 

شمر المخاطب (تَ)ء وأن ينظر الشاعر إلى هذا المروع من هذه الاوية 

فهذا ل أن الشاعرء في هذه الأبيات. قد صار يُعَيِّبٌ الحضورٌ الفعلي 
الذي يتمتع به هذا المخاطب الفعلي (عيّاش ين لميعة) ف ) الواقع الاجتماعي 
أو التاريخت» كونه من ذوي الأقدار في الجتمعء ليستحضر الشّاعر ‏ بدلاً عن 
ذلك - الغياب المفروض عليه هو نفسهء وعلى الآخرين من جنسه أو من غير 
ذوي الأقدار. ومن هنا رأينا الشاعرء في هذا البيت» ٠‏ يحل اخخاطبٌ الضموى 

(أنت/ أنا) محل هذا المخاظبٌ الفعلي» لينسب إليه الفاعليّة والتأثير دوته . 

عل أنَ ما يؤكّد هذاء من جهة ثانية» أته قال: كيف هَرَّرْتَه وجدتَ 

المنايا منه...إلخ» فتنسب الفعل في جملتي: الشرط والجواب هذه إلى فاعل 
آخر ضمي هو في التهاية» غير المخاطب الفعلي (عياش بن لميعة) الذي غيبه 
المتكلّمُ ف كلام هذه الأبيات» ليستحضر غيرّهة أو الذي نفاه ‏ بمعئى أزاحه 
- من موقع الفاعلة والتأثير في الجملةء إلى موقع المفعوليّةء وتلقي أثر الفعل 
في الجملةء ومن ثمء من موقع الحضور ومياشرة السّلطة على الآأخرينء إلى 
موقع الغياب والاستجابة لشروط السّلطة عند الآخرين. وهذا يعني انفتاح 
وعي الشّاعر المادح على مَمْدُوحَيْنِ في الجملة؛ مَدْحٌّ أحدهما (من يحيل عليه 
ضمير المخاطب الفاعل (تَّ) مشروط بتحمّق شروط المدح في الممدوج الآخر 
(من يحيل عليه ضمير المفعولية الغائب (ه»ه 2 المحملة)؛ فلكي ء فت الشاعر 
لمدوحه الأوّل/ مخاطبه الضمنيّء بأنه فاعل حقيقيء أو يأته متواة* على 
شروط الفعل البطولي المنسوب إليه» في الجملة التّرطيّة والجملة التآلية للماء 
أي بأنه جامع لشروط: الشجاعة والإقدام. إضافة إلى القدرة اليدنية على 
منازلة الأعداء وضرب أعناقهم بالسّيف - فإنّه يتوجّب عليهء في مقايل ذلك» 
أن يثبت لممدوحه الثاني (من يحيل عليه ضمير السّيف «(الماء» أو من يمثل أداة 
الفعلٍ البطولي؛ فعل الضَّرب في الخطاب) أن يثبت له أنّه متوافرٌ على شروط 
الاستجابة لفعل ذلك الفاعل البطل» أي بأنّه أداةٌ طيّعةٌ؛ سيف صارمٌ في 
فبضة اخاطب (الضمنيّ) البطل؛ يضرب به من يشاءء كيف يشاء (في أي 
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حطام بحت حطاماً يك الذهر إد نوى د سي 
| هذا » أنه يوا حي 


واحد الدهر؛ ١‏ . ٠6ح‏ 8 
رزرك فقد غدا ينظر إك الأخرين» كن 
و 


ْ اوش يحاولون فرض شروط منال ف" عليهء من زاوية 
أولئك ا در4 مصائبه: أو من زاوية الرّمن الرديء (الدهر) الذي 
التهر الذي د 1 إوت عر وليس من زاويتهم هم أنفسهم كفتانين 
عأ شخاص مقتدرين أو لهم حضورٌ في فعلٍ 
أو التاريخ» وهذا يعني أن الشّاعر قد 
بل يعترف - فقط - بوجود من 


موجودين عل أرض الواقع»ء أد 
مشهود على أرض الواقع الاجتماعي 
بات لا د بو ٠‏ ْ ' ش .و 
يحارل فرضص منافستهم عليه ١‏ أى بواجود الزمن الرديء (الدهر) الذي ما ينفك 
خارز 2 2 


يحاول فرض شروط منافستهم عليه على معنى أن الشاعر يرفض ١‏ عتراف 
بوجود أي منافس» أو مزاحم له في ساحة لمن والإبداع الشعري غير 
منافس واحدلٍ وحيدء هو الدّهر الذي يحاول دوماً أن يفرض شروط أولئك 
لمخافسين من أدعباء الفنّء على الشاعر. 

ومن هنا رأينا المواجهة التي كان يفترض أن تحتدم بين أنا الشاعر 
وهؤلاء المنافسين» أو المزاحمين» رأيناها مواجهةً محتدمة بين أنا الشاعر 
والدّهرء أو بين أنا الشّاعر والرّمن الرديء الذي يحاول فرض شروط هؤلاء 
المنافسين على الشاعرء وهي مواجهة أخذ يتذرع فيها الشاعر بإمكانات 
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ممدوحيه من ذوي الأقدار في المجتمع عموماً (داخلاً فيهم عيّاش بن لميعة)» 
من حيث إنّه يجعل من إمكانات الحضور الفعلي الذي يتمتّع به هؤلاء 
الممدوحون في الواقعء إمكاناتٍ له في تَعْيِيبٍ أولئك المنافسين عن الواقع 
عنهء أو في نفيهم عن ساحة المنافسة الفنيّة» وهذا يعنى أته (الشّاعر) قد 
جعل من توافر شروط المدح في هؤلاء الممدوحين شرطاً لمدح ذاته؛ فلكي 
يغبت لنفسه أنه واحدذ الدّهرء أي أنه دون منافس في ساحة الفنٍ والإبداع. 
لقد أخذ يثبت لممدوحيه من ذوي الأقدار في المجتمع» أنهم من ذوي القدرة 
على فل شوكةٍ منافسيهء وأنهم أهل للتصّدي لمصائب الدّهر التازلةٍ بهء أو التي 
عكن أن تنزل به. 
ومن هنا رأينا الشّاعر يقدّم الفعلٌ البطولي الصَادرٌ عن الممدوح من 
هؤلاء في مواجهة الدّهر (تركت حطاماً منكب الدّهر) ليس فقط على الفعل 
المتوقع صدوره عن الدّهر ضدّ الأنا (إذ نوى زحامي) وأنما على فعل الأنا 
الشّاعرة نفسها في مواجهة الدّهر (لا أن جعلتك منكبي). وعلى نحو يؤكّد أن 
غرض الشّاعر من هذا التّقديم» ليس مجرّدٌ إثباتٍ أن هؤلاء الممدوحين من 
ذوي الأقدار لا يزالون يتمتّعون بقدرةٍ عاليةٍ على مواجهة الدذهرء والتصدي 
للصائيه التازلة بالشّاعرء وإنما التّمويه على المخاظب من هؤلاء الممدوحين. 
ومحاولة إقناعه بأنّه لا يزال يتمتّع ‏ عند الشّاعر - بصفاتٍ مدحيَّةٍ تجعله 
جديراً باهتمام الشّاعرء وتقديمه على نفسه حتى على مستوى الخطاب. وإلا 
فإنَ الأصلء في خطاب الشّاعر المدحيء أنّه قد أخذ ‏ على الأقل منن نباية 
هذا البيت ‏ يطوي بساط المدح من تحت أقدام هؤلاء الممدوحين جميعاًء 
ليضعه ‏ بالكامل ‏ تحت أقدام ممدوح واحدٍ وحيدٍء هو لا أحد سوى 
الشّاعر المادح نفسه الذي ما فتئ يلح في خطابه الشّعريّ ‏ ليس فقط على 
تغييب الحضور الفعلي الذي يتمتّع به هؤلاء الممدوحون على أرض الواقع؛ 
كونهم من ذوي الأقدار في المجتمعء وإنّما على تغييب حضورهم الخيالي: 
أو الفىّ. أي الممنوح لمم ني خيال الشّاعرء أو المتحقّق لمم في سياق قوله 
الفيّء ليستحضر الشّاعر ‏ بدلاً عن ذلك الغيابٌ المفروض عليه هو نفسه 
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9 5-4 البطولة اخياي 0 ذلك مياشر : : 

دتركت حطاما ؟ مكب الذهر؟ 5 علب نتيجة ةِ ذلك الحدث البطولي الواقع 
أ جلث سيم من سبي الت من أجله هو نند. 
ل( ا ناتها ] أو مترتبا على الحدث الواقع منه 
فى إمكانية مر 0 جل اكلم (الشّاعر) الْْتَاطتَ متكبا لهء وكأنٌ 
٠‏ دليل الحضور الشيال الذى 5 


دلملا * أكيداً وشاهدا حي 7 ثبوت 


0 ف سياق قوله: (إذْ 


لقاع 4# لنفسهء و 
/ معه» حس جعل م منة 5 


أحن اء 
وهو الذي د 2058 أو 
من إمكانية مزاحمة الذهر (أو الآخرين) له. 

على أن ما يؤكد هذاء من 4 جية ثاية: أن الشاعرء لد ادم لي سيان 
صاحبه (متكب الدّهر) افقال: «تركتٌ حطاما منكت التعرء ولم يقل: «تركت 
منكب الدّهر حطاماً» ومن شأن هذا التقديم» أنه يوحي بأن إرادة الشاعر قد 
تعلّقت أوَّلاً في إثبات نتيجة الفعل البطولى المنسوب إلى هذا اللخَاطب البطل؛ 


واقياً له 
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ا التظر عمن استهدفه ذلك الفعل» أو عمّن وقع ضحيّة له» على معنى 
أن غرض الشاعر الرئيسء قِ هذه الحملة. إئيات حضور اللخاطب 2 
الخطاب؛ إثئبيات حضوره فاعلاً فعلاً بطوليّاً محسومة نعيجتّه سلقاً لصالحهء 
كقاعل قادر على الفعل؛ لأنْ معنى «تركت حطاماً»: حَطّمتَ أو دمرتٌء 
أو خَلَّيْتَ يعد معركة متكبّ الدّهر حطاماً . -.إلخ. 

على أن الشاعرء وبعد أن تحقّق له ما أراد من إثيات هذا الحضور 
وجعله يجرّد دليل على حضوره هو نفسه لا أكثر. أي مجرّد دليل على ثبوت 
فرادته هو كشاعرهء من جهةء وقدرته عللى استتباع الأآخرين». مهما علا 
شأنهم. وإخضاعهم لشروطهء وكأتٍ بالشاعرء في هذا البيت» قد نظر إلى 
محاطظبه هذاء من زاوية ما بمليه عليه وضعه الاجتماعي كمخاطب فعلىي من 
ذوي الأقدارء تعوّد أن ينَاطبَ بما يليق بمقامهء أو بما يزيد من قدره في 
وضعه الانطولوجي في سياق التخاطب الفيّ أو الإيداعيء أو في سياق 
علاقته به هو شخصياً كفنان. يتوجب عليه ما دام فتاناً حقيقياً ‏ أن يمل 
عليه وعلى الآأخرين ‏ مهما علا شأنهم - شروظه التي هي شروط المَنّ 
والإبداع. ولا شيىء غير المنّ والإبداع. وأن بحوطهم. قْ سياق خطايه الفئىّ 
أو الإبداعيء إلى مجرّد أدواتٍ تابعةٍ لهء أو إلى مجرّد أشياء/ موضوعات/ 
أدوات مسخرة لخدمة فلهى أو إلى جرد ممكنات وله الشعرئى . 


ومن هنا رأينا الشّاعرء في البيت الثّالث والأخير ‏ ريبّما من بياب 
التمويه على المخاظطب». ومحاولة صرف نظره عما كان قد أدل بيه ضلهء في 
نهاية البيت الثاني من كلام يوحي أنّه (أي المخاطب) قد صار تابعاً له رأينا 
الشاعر في البيت الثالث الذي يقول فيه : 


وما ضيق أقطار البلاد أضافني إليك ولكن مذهبي فيك مذهيي 


رأيناه يضححي بالقول عن هذا الخاطب: إنّه قد صار تابعاً لهء على 
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٠‏ إنه قد د ؟ 
عيمه في هذا 1 ١‏ اي ياج إثيات هذا المعنى 
حساب القو ١‏ الايهة - 3 ١‏ | 7 السايمقين ‏ امع 


الشعر. 5 2 9 للمخاطب المعلن عنهاء فْ حلاب انيت 
هذا يعني *١‏ م 00 ا 7 ذتن ة لحم 035 ) 
0 دعامدة الفتّان لموضوع/ مادة فنهء كلهي ا لخي 
الأخير) تمثل نو من --. --> 0 1 الفة» مداومة النظر فيه. 
ست كما تعى شذة التصاق الفنان بموصىيح لفمن» و 0 
١‏ 1 كس 1 خ- تماماً كما هى علاقة النئحات 
واستغراق الجهد في تأمّلهء» وإعادة صياغته ( : 
بالتّمثال)» وعلى نحو يؤدي في أ ١‏ 
نمم للفئّان» بل تفرض على الفنّان التدخل في موضوع فتّهء وإعادة التّظر 
فى بما يحيّق هدقّه الخاص من الفنْء أو بما يجٍسّد رؤيته الخاضة للفن. 
وهذا يقتضى أنها تبعيّةٌ محكومةٌ بمنطق الحريّة من جهة؛ حرية الفنان في 
اختياره لموضوعات نه وحريّته في التظر إلى موضوعات فنهء والتصرف فيها 
بما يحقّنَ مصلحة الفنّء ولذلك فهى غالباً ما تفضي إلى الاستقلاليةء أو هي 
غالباً ما تحقّق معن الاستقلاليّة للفتان. 


ايت 
فهى إذل تبعية 


لتهاية» إلى إبراز براعة المنات» فدهي 


وكأن بالشاعر. انطلاقا من هذاء قد أخذء. 2 خطاب هذا البيت» 
ينفتح على مخاطبه المفتوح (المتعدّد واللأنهائي) قائلاً: لقد اختربثٌ ‏ بمحض 
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إرادق _ أن أبقى تابعاً لكء. أو مضافا إليك (مخلصاً لك) وما ذلك إلا لأتى 
أريد أن أقول فيك» أو من خلالكء. ما يحِسّد استقلالى عنك». وتبعيّتك لي» 
أو لأني» بتعبير آخرء أريد أن أبقى واحد الدهر وحديء دون شريكُ لي 
أو منازع. 
وهنا يكون الشّاعر قد أعاد في خطاب هذا البييت ‏ ما كان قد 
خاطب بهء ف البيت السابق» ولكن بطريقة مختلفة» هي طريقة التمويه على 
الخاظب - وهذه الطريقة المختلفة ني القولء هي بعينها الطريقة التي تجسد 
مذهب الشّاعر أبي تام الخاصٌ في قول الشّعرء وهي عينها الطريقة التي 
جعلت منه ‏ في عين نفسه على الأقل ‏ ذلك الفرد الفريدء وهي بعيتها 
التلريقة التي أثارت ضدّه حفيظة الآخرين ‏ يخاصّة منافسيه ‏ ما جعله عرضة 
لنقدهم وتجريحهم في حالاتٍ كثيرة. 
وهذا يكون الشّاعرء فى خطاب هذه الأبيات» قد اخترق إمكانات 

الحضور الفعلي الذي يتمتّع به الخاظب الفعلي (عيّاش بن لطيعة) في واقع 
التخاطب الاجتماعي أو التاريخي» بإمكانات اللّغة (باستخدامه لغة الغياب» 
أو باعتماده على تقنية تغييبه عير لعبة الضّمائر) ليخترق إمكاناتٍ اللغة 
وإمكاناتٍ المخاطب الفعلي بإمكانات الذاتء أي بإمكانات الخيال أو الخيّلة 
التى أعادت التظر في مجمل الأشياء الى قصدها الشّاعر بيوعيهء وأعاد 
توزيعهاء في ملفوظ خطابهء على التّحو الذي تل لنا في خطاب هذه 
الأبيات. ما جعل من خطاب الشّاعرء في هذه الأبيات» خطاباً كلا 
مفتوحاً؛ كونه من موقع انفتاح الشّاعر على الأنا والأنت والموء في آن معاّء 
أو على وضع الأنا ف سياق علاقتها بكل من الأنت واله«هو» (هوهورآ له 
بالدّهر)ء وهو ما يسمح لنا بالقول. انطلاقاً من تصوّر أبي تام هذاء إنّ من 
أخصٌ خصائص خطاب الضّدء عند أبي تمام» إضافةً إلى كلّ ما سبق : 


- أنه يمثل ضرباً من الجدل بين الأنا والآخرء وبين الأنا واللّغة 
وهذا يعني أنّه : عبارة عن تجسيد في حي لجدلية الحضور والغياب بين أنا 
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وز القصيدة وإن بدا أنّه قد توجه مخطابه إلى 
يعد فى حقيقة الأمرء خطاباً موججهاً ضدّ قكومهء. 
أو في مواجهة وري فى إطار قومه الذين تخلوا عن نصرتهء وأخلواء من م٠‏ 
يواجبات الانتماء إليهم» ولذلك فإنّ خطاب الشّاعر هذا ينتهي» أيغدو مجرد 
مونولوج داخل» أو مجرد خطاب موجه من الشاعر إلى ذاتهء أو من أناه إلى 
أناه؛ على الأقلء من أناه الفردية المفردة» أي التي أفردها القطيعء أو التي 
قطعت صلتهاء بصورة نبائئة بالجماعة» إلى أناه الجمعيّة الأخرى التي لا تزال 
فو أو تتطلّع إلى التوحّد بالجماعة. 

ولذلك فقد تمئز خطاب الّاعر الموجّه ضدّ قومه»ء في ملفوظ هذه 
القصيدة : 


)00( ديوان الشنفري. إعداد وتقديم : طلال حرب» دار صادرء بيروت ٠»‏ ط1اء 6م : 5 . 
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_ أته من موقع الانفصام عن قومهء ورفض الانتماء إليهمء مقابل 
الانعماء إلى منظومة القيم التي آمن بها قومهء ورفعوها شعاراء ولكنهم 
عجدوا عن تمثلها واقعاً. على معنى أنهم قد عجزوا عن الوفاء بما تفرضه 
عليهم تلك القيم من التزامات» أو بما ترتبه عليهم من استحقاقاتٍ إزاء 
الفرد من أفرادهمء وهذا بد ب ادن الشّاعر الفرد _المخاطِبَ في 
شيلات هذه القصيدة ‏ حق التمردٍ والخروج على الكيان/الجماعة الخارجة 
أصلاً عن منظومة القيمء ومحاكمتها في ضوء ما تزعم أنها تؤمن بهء أو تنتمي 
اي در 0 » ليمنحه ذلك. من ثمء حقّ التأسيس لانتماءٍ 

يد إلى جماعة أخرى جديدةء من شأنها - حسب خطاب الشاعر في 
القصيدة - أغها تتمثّل تلك القيم في حياتها اليوميّةء ولو لم يكن أفرادها من 
جنس أفراد القبيلة التي طالما انتمى إليها الشّاعرء لكن دون أن تحقق له 
نصرآء أو ترفع عنه ضيماء أو ترد له اعتباراً . 

ونفهم معنى الضديّةء أو معن المواجهة مع وضعه الأنطولوجي في إطار 
قومه» من عددٍ من الظواهر اللغويّة الأسلوبيّة» لعل أبرزها: 

1[ ظاهرة التَوجّه إلى قومه بالخطاب الأمر «أقيموا» ومطالبته إياهمء 
خلال هذا الفعل الآمرء بإقامة صدور مطيّهم استعداداً للرّحيل ومفارقة 
المكان؛ كونه قد غدا عنهم من الراحلينء وهو المعنى نفسه الذي ريما 
التقطه المتنهي وعتر عنه صراحة حين قال مخاطباً سيف الدّولة : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الآتفارقهم فالرّاحلون هم 

2 ظاهرة تحقيرهم والسّخريّة منهمء حين نسبهم إلى أمه (بني أمي) 
دون أبيه » فهو مبذه النسبة قد أخخل يوحي بموقمه الساخر من قومه؛ كونهم 
قد خذلوهء أو فرطوا يدم أبيهء ولم يساعدوه على الأخذ بيثأره من قاتليهء 
فكأنه أراد أن يقول: إن قومه أيناء علآات (أولاد. . .)2 ولاا ينتمون إِلل 
أصل واحد؛ إذ لو كانوا ينتمون إلى أصل واحدء هو الأصل الذي ينتمى 
إليه أبوه (المغدور به)» لما تخلوا عن نصرتهء ولثأروا له من قاتليه»ء إِنّه هذا 
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31 3 0 ٠ 
0ه ج الأصل الواحد» لفى عم" من م 0 لتسسباء‎ ٌ 
لقول ينغي عن .نا عنهم من ثم أن يكون‎ 
6 إن يكون لهم أصل؛ أو أن يكونوا‎ 
. 2 وأل‎ 
١ مَنٌ يصان» أو كرامة وشرا‎ 
١ * عرض‎ 
لهم : ا بإعلان 538 إِيَاهم (نفيهم عن عالمه) يدل أن يبادروا هم‎ 
زنفه عن عا عي كانوا قد فعلوا في الواح وإعلان رفضه‎ 0 
إلى اداح 0 : باه لجع إلى رغيته في الا نتماء‎ 
: إيَاهم أو التخليٍ عنهم) وتسواح‎ 
' إلى قوم آخرين؛ مه غير جنسهم‎ 
فإ إلى قوم سواكم لأميل‎ 
زاهرة التّمويه على كوم ويتجلى هذا على سبيل المثال - من‎ 4 


جهة أنه قال: 

فقد حُمَت الحاجات والليل مقمر وشدت لطياتٍ مطايا وأرحل 
و_ رفضه أن يكون تابعاً لأي ىن ولأ سبب؛ مقابل رغبته في 

استتباع الآخرين؛ وجعلهم بجّد تابعين له» فهو من جهة أولى» يرفض أن 

كن تابعاً للجماعة (للقبيلة) التي ” علب الفرد بشروطهاء وتجعله مجرّدٌ أداقَء 


أو مجرّد كائن عضوي وظيفيئ قطيعئ ليس الا ء وهوء من جهة ثانية»ء يرفض 
الشعية للةخرء بشكل عامء بوصفه الوأهب المتفضّل عليه بالرّزق والمال : 
واستف ترب الأرض كي لا يرى له علئ من الطول امرؤٌ متطوّل 
85 من جهة ثالثة ؛ يرفض التبعية حى للمرأة: بما قْ ذلك المرأة/ 
الزوجة التي مثل. بالنسية للإنسان» جزءاً منه ١‏ أو شطر كينونته الآخر : 

5 1 بعل شرهدون خيره يروح ويغدو دامنا يتكحّا 
ولا جب أكهى مرب يعرسه يطالعها فى شأنه كيف يمعام 
فضلاً عن 20 ااه 1 / ْ 
00 كونه يرفض التبعيّة لنمط الحياة المألوفة احكومة بمنطو 

الاستقرار في المكان؛ وإشباع رغيات الحسد 0 . 01 
ل 1 : : لحسدء وهذا يمتة ده َ 
ستلاب الشّامل الى عاز 10 معي يرفص حالة 
ني عانى منها الشّاعر في إطار قومه؛ الاستلاب بالتظام 
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القبل الذي ما ينفك يستتيع القرد للجماعةء ويجعله ‏ كما أشرت اأنفاً ‏ مجرّد 
كائن . عضوي وظيفيىّ قطيعيّ. والاستلاب بشروط التبعية للتظام القبلي» 
ورد وط التبعيّة للمكان.ء بوصفه المكان الذي تقيم فيه القبيلةء ويحتوي 
وجودهاء لذلك فهو يتجاوز وضعه الانطولوجيّ في عالم قومهء أو ني إطار 
المكات الاجتماعيّ أو التاريخيّء إلى وضع له خارج هذا الرّمكان» في عالم 
ديل عن عالم قومه؟؛ هو عالم الحيوان المفترس الذي عتر عنه الشاعر بقوله : 
ولى دونكم أهلون: سِيْدٌ عملس وأرقط زهلول وعرقاءكُ جيألٌ 
هم الأهل لا مستودع السرّ ذائعٌ لديهم ولا الجاني يما جرّ يخذل 

لذلك فالشّاعر يقيم من عالم الحيوان المفترس بديلاً عن عالم الإنسان 
الأليف أو الذي يفترض فيه أنه كذلك . 


2. 3. في مواجهة السّلطة المطلقة للمخاطب والمخطاب 

على أنّ من شأن مقام التلفظ أنه قد يغدو أفق مواجهة وصراع ين 
الآنا واللاً أنا أو بين الأنا والأنت (المخاطب الفعلى)؛ بما هو كائنٌ متسلطء 
أو بما هو رمز لسلطة تمعيّة مطلقة؛ بهدف نفيه وتقويض سلطته المطلقة التى 
ما ينفكٌ يقمع بها الأنا (الجمعيّة) ويصادر حمّها ني الحياة الحرّة الكريمة. على 
نحو ما يتجلٌ في ملفوظ الشّهيد زيد الموشكى الآتي الذي توجه به ضدّ الإمام 
يحيى حميد الدّين ونظام الإمامة المباد”'“: 


فاك أو نأخذ الذنيابأيدينا أو يصبح العرش بالدستور مقرونا 


إناأمتاك ف يأتامغفلتنا حتى أفقنا فما أصبحت مأمونا 


حيث نلاحظ أن الأنا المتلفظة قد توججّهت بملفوظهاء في هاتين 


(1) زيد الموشكي شاعراً وشهيداء عبد العزيز المقالح وآخرون» مركز الدراسات والبحوث اليمني 
- صئتعاء » دار الاداب ‏ بيروت». ط1آء 4م: 4 . ْ 
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الذ عدل 6 _- 
.اه : الامام مه " لان 2ل اليه بملفوظ هذين 
اعخيرة ؟ معكاد _- 3 نْ التوم- 86- : 
هاتين +١‏ - - مجعاط لذد ‏ - .ايك اليلة عي المتداول 


1 : 1 : اقم أله : 
الشاعر؛ 0#" خ أو المهيمن في 5 © , 9م و1948م)ء وذلك 
١ :‏ :ء ج الممتذة كن اه 
١ 3‏ 00 قع الاجتماعي أو التاريخي 
اللهيمئه 00 ... إن الأنا المتلفظة قد 


(يبوصفه عر . فى 11 ' 
(الخاطب) من قرس إرادته عليه» وثد 
مباشر » أو غير مباشر؛ - 
. وحلطة المتوكليّة على وائع ١‏ 9" 

زنفهاء وهو 
د تمايز المواقع. ٠٠.‏ ' 


د أ والمعرقة 0 0 ١‏ : 
أ ال معرفة بالمواقع الاجتماعيّة التي يحتلونها في السلم 
و معن . 
الاجتماعيّ . ٍ | 

ثم العلم أو المعرفة يأحوال المبيّن لهم تانياء أي بأغراض السامعين 
أو الخاطيين» وما يريدود؛ حى يعمقن من مخاطبتهم بمايريدود؛ ووثق 
١‏ أغراض المخاطب 


كائناً ما كان» ليدخل إليه من ب,؛ . 
الشعر» ومغزاه الذي به تفاوت الناس ونه تفاضلوا. حر «فالمطن الحادق 


(2) العمدة؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. دار الجيل» بيروت٠‏ ط4» 2م حجلء ص 
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بزيار للأوقات ما يشاكلهاء وينظر ني أحوال امخاطبين» فيقصد محايهم» وبميل 
ببى شهواتهمء وإن خالفت شهوتهء ويتفقّد ما يكرهون سماعه فيتجتّب 
و6617 , 

ثم العلم والمعرفة بأحوال المعاتي اللآئقة بمقامات اللمخاطظبين في 
أحوالهم المختلفة؛ باعتبار أنه لا يجوز في هذا الوعي ‏ «أن يكلم سيّد الأمة 
يكلام الامّتء ولا الملوك بكلام السَوقة”©'». 

* ليس هذا فحسبء بل يجب على المبيّن البيانَ (الخطيب أو الشّاعر) 
أن يحيط علماً بمعاني كلام العرب بوجه عام. وذلك حتى لا يقع في خطأ 
الخروج عن مبدأ الليّاقة في مخاطية الآخر من ذوي الأقدار”” . 

2. وضدٌ نظام التركيب التحوي أو المعياري. 

3. وضدٌ نظام الذلالة أو الإيعاز بالمعئى المراد. 

وهذا يقتضىي أنَ الأنا المتلفّظةء قد توجهت بملفوظهاء ف هاتين 
البيتين»ء ضدٌ نظام العلاقة القاتئمة» بالفعل. في الوعي الييانٍ السّائد لحظة 
إنتاج/ تلقّي ملفوظ هاتين البيتين» بين طرفي العملية التخاطبية الرئيسيين 
(امخاطب الشّاعر وامخاطب الفعلي؛ ممثّلاً في الإمام يحيى حميد الدين» بوصفه 
رمز الحضور الفعلى في ساحة التّخاطب اليمنيّة إيَان حكمهء وقيام مملكتهء 
وطرف المخاطب (الشّاعر) الذي يفترض أنه لا يزال يحتل موقع الخاطب 
البيانٌ (الخطيب»» أي العليم بمقام مخاطبه (وأنه من ذوي الأقدار) ويحاله. 
وبما يصلح حاله في ذلك المقام» وبين الطرف المخاطب والظرف المخاطب 
ومقام التّتخاطب. بوصفه مقام تبعيّة وإذعانء أو مقام تبعيّة واستتباع. لكته 
استحال في ملفوظ هذين البيتين مزيجاً من التهكم والسّخرية والتّهديد. 


(0) تفسسمه 223. 


)22( الجاحظ في البيان والتسين 6 تحقيق حسن السندوبيء دار الفكرء بيروت(د.ت): 116/1 . 
(3) شعرية الخطاب: 15. 


17 


بتلطة اله اليمن 
١ 0 0 2 0 7‏ ااا لبن 


9 زط احد 0 000 

إليهء إذا” زلاثة خيادات ا ّّ ادل بول «ؤناك» بفتح الفاءء من 

يف منه. وقد عد عن 0١‏ , ب إنيا (وِئَالةء وعلى فرض أن 

١ه‏ 0 الموت)» أو يكسر 0 
المناء' 0 ووّتاك» ‏ بفتح الفاء» فإنه يكون د 


الكائن المتلفّظ في كلام البيتين أراد 


. إوسلطة (الإمام) بالموت وسرعة الرّوال؛ بدل أن يدعو له 
ش 


عة 


على مخاطبه/ رمز 
ا : الكائ» المتلفظ يكون 
مَا و كان أراد (فِتاك) بكسر القاء. ‏ 9 2 


منئه؟ لأن من هم 
حيتثدل عليه وسحخر 
بعك 0 ٠‏ الزم فنك 


ش هذا الملفوظ الساخر ظ 
ب 2 5 حدود سلطحتك» وما تملك» وإياك أن تتجاوز تلك 
أو الزم حذدود »© أفى 


, ة أهمها : 

لي وحي 0 0 ن جّه الله ملفوظ هذا الخطاب. وأته 

وفيس وي ا الجحاهل. المغرورء الأحمق. 
(الخخاتب) 5 يمكن أن يكون إلا بمثابة 
المحّال - بطبعه - إلى العنف والعدوان على الآخرين» لا لشيء إلا لأنه يجهل 
قدر نفسهء أو لأته بالأحرى يجهل حدود ما له علل الآخرين» جيك ببحدود 
ما للآخرين عليه؛ فأنت» كما نعلم. ؛ لا يمكن أن تخاطب أحداً بمغل هذا 
الملفوظ إل إذا كان ذلك الذي تستهدفه بالمخطاب». قد بلغ من اللمجهل 
والغرور والسّفه والظيش والجنون والرغبة في العدوان على الآخرين. أو في 
الانتقام منهمء وفرض السَّيطرة عليهم حدّاً يجعلك تفقد فيه ثقتك. وني كل 
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يصدر عنه من تصرفات» ويجعلك تنتظر منه العدوان في أيّة لحظة. عند 
دلك» وعند ذلك فقطء قد تجد نفسك مضطرًاً مخاطبته بمثل ما خاطب 
إوتداعر مخاطبه» وبما يوحي أن الشّاعر لم يكن ليتوجّه إلى الإمام يمثل هذه 
العبارة (فِناكَ) لولا شعوره بأن الإمام يحيى/ اخاظطب الفعلى بخطاب العبارةء 
قد غدا من اللجهل والحمق والخفة والطيش والرغية في استعياد الآخرين 
و التتكيل بهم»: بحيث صار يشكّل خطراً حقيقيّاً يتهدّد حياته» وحياة كل 
0 فهو يتوبجّه إليه بمثل هذا الخطابء أملاً في درء العدوان المتوقع 
رنه عليه فى أيّة لحظةء ومن باب تنبيهه وزجرهء حى لا يتمادى فيما يحذر 
الشاعر أن يقع ه210 , 
على أنّ اللآفت في ملفوظ هذه العبارة» أنّ الشّاعر قد اختار أوّلاً لفظ 
«الفْمَاءِ» الذي نعتقد أنه بكسر الفاء؛ فتاء الذار أو المنزل للدلالة على حدود 
ما بملك الخاطب من سلطة على الآخرين (الخاطب لأجلهم)». ثم أضاف هذا 
الّفظ (الفناء») إلى المخاطب مباشرةء وليس إلى شيء آخرء 2 أن تريطه به 
علاقة من توع ماء كالملكيّة أو المكانيّة.ء فقال: هفِناك» وم يقل: فناء دارك. 
أو فناء قصركء أو عرشك. أو حدود سلطتك وما تملك. كل ذلك ليوحي 
بحققة موقفه السّاخر منهء وأنّه إنما أراد أن مُكَيبَهه أو أن يُسَيكَهُ بالأحرىء 
أي أن يجعله بمثاية المّىء (الدار) له فناء؛ ساحة تحيط بهء أو تتسّع أمامه» 
فتكون له بمثابة الحدّ الذي لا يصحّ منه أن يتجاوزهء أو أن يصير إلى غيرهء 
وكأن الكائن المتلمظ يبذاء إنما أراد أن يستلب من هذا المخاطظب المتجتر إرادة 
التَجَبرَء أو أن يجعل منه متججبراً بالفطرة أو بالطبيعة» أي دون إرادة منهء 
ولا وعي. 


يؤكّد هذاء من جهة ثانيةء أنَّ السّياق الذي فرض على الشّاعر 


استدعاء مثل هذا اللفظ «الفناء» مضافا إلى المتلمّظ إليهء هو سياق التّتبيه 


(1) ينظر: د.عبد الواسع الحميري: المرشكي وخطاب الضدء سلسلة أعلام اليمن(2) كتاب 
تذكاري يصدر عن كلية الآداب والألسن ‏ جامعة ذمارء» ط1ء 2003م: 111. 
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مه العام والشامل* بحيث يشمل . 


ا ىن التحذير والطلس' .بح من غفلته؛ بمعئى تنشيط 
و جر 5 7 , 5 التلطة 5 

0122ة تنسه لخاطب [رمر : بمقدوره ادراك حمقيقة 
1 للتنيه ١‏ 2 3 2 2 

با 75 الو 1 أو حواس الإدراك لديه ١‏ ل الى ما يجب عله 

عى 5 شما تنسهه ! - 

اه 550 وعواقب ذلك الشلوك» 8 0 ل ٠.‏ حفظظل أ 
١ ' 0‏ الآخرين الذين يفترض أنه ول عن عمسمهم 
فعله تجاه ذاته» و05 1 
واستقرارهم ٠‏ | 1 : | ما يجب عليه فعلهى 


د القول: إن | |علمّظ/ الشاعر 8 


قم التّميه والرّجرء أو من موثع . ١‏ 0 
ات َِ 6 1 يمزر في ان معاء فهوء من 


فناك» حدود ما تملك» أي حدوده سلطتك التي 


معئى قوله: «فناك» الزم 
عمتحك إياها الشعب» أو الى يجب أن بحددها لك الشعسب عبر دستور 
لكنهء من جهة ثانيةء يحذره 


ير ضيه ١)‏ ويصبح نافذاً بمجرد إقرار الشعب له 
من عاقبة الجهل بنفسه ح وتجاوز تلك الحدود. وكأن الشاعر 5 إغما أراد ان 
يقول لخاطيه: اعرف نفْسَك» والزم حدودكء وإلا عرّفناك من أنت» ومن 
تكون؛ فأنت» ف ١‏ لحقيقة. 2-7 سوى واحد متاك وقتك الى ما تمحوٌ 
تغريك بالتتنكيل بناء أو بالتّمادي في التجبّر عليناء وظلمناء لن تغيي عنك 
نفعاء ولن يكون بمقدورها ‏ مهما تعاظمت - أن تحميك من غضبتنا عليك» 
إن نحن غضينا عليك. وقررنا انتزاع حقناء في السلطة. منك» أو 8 تنظيم 
ومن هنا جاء قولهء بعد ذلك مباشرة: «أو نأخذ الدنيا بأيدينا» فهذا 
القول. لا يوحي فقط بتحوّل الشاعر الخاطب من موقم ال . 
قم التّهديد السّافر وام تيل بي حي والطليي إل 
موفع التهديد فر والمماث عا . . 
- 2 باشر للمخاطب. والتلويح با ستخدام الْمَوَةَ ضدة إن 
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٠‏ تروز حدودهء ولم يلزم فناهء بل يوحي» فضلاً عن ذلك, بأنَ خطاب 
ولجخمرية والتهديد الموجه ضدّهء قد جاء من موقع انتماء الكائن المخاطب إلى 
المماهير اليمنية التي تعتر ات الا ل لني راي 2 الم يز المخاطب 
بإسهها؛ فهو فهو خطاب موجه باسم الأنا الجماعيّة؛ أنا الأمّة اليمنيّة أو أنا 
الششعب اليمئ الذي ما يفتؤ يتعرض لبطش وجبرّوت السّلطة المتوكليّة ممثلة 
ف رمزها الإمام بحىء ولذلك فقد قرر هذا الشعب الذي يتكلم الشاعر 
بلساته أن يضع حدا لطغيان هذه السّلطة. وأن حارس حقّه الطبيعىَ» ليس 
زقط في اختيار رمز السّلطة التي يجب أن تحكم. وإنمًا في اختيار الظريقة التي 
بحب أن يحكم بها. 
وهذا يقتضى القول: إِنْ من شأن خطاب الشّاعر في هذه العبارة أنّه 
من موقع انتماء الكائن المخاطب إلى الأنا الجمعيّة للجماهير اليمنيّة التي من 
شأنما أنها وحدها صاحبة الحقٌ في اختيار حكامها أو عزلهمء هذا من جهةء 
ومن جهة أخرىء فإنها الأنا الوحيدة القادرة على فرض إرادتها على الآخرين 
مهما طغوا وتجتروا. لذلك قال الشاعر «أو ناخذ الدّنيا بأيدينا» ولم يقل: 
أو نأخذ السّلطة» أو ننتزع منك العرش» ليشيرء من جهة أولى»ء إلى هشاشة 
السّلطة المتوكليّة التي يبدّد الشاعر يأخذها أو انتزاعها من المخاطب. وليشيرء 
من جهة ثانية (باختياره لفظ الذنيا) إلى عموم ما تقوى الأنا الجماعيّة على 
أخذهء أو على انتزاعه من أي كان»ء وليشيرء من جهة ثالثة. إلى ما أشارت 
إليه الآية الكريمة #ثَالوا نحن أولوا مرَوَ واولا بأ سَدِيرٍ وَالّرُ إِتكِ تانظرى مَادَا 
َأمرَِ2'”4 من قوّة اليمانيّين وقدرتهم قديما وحديثا على انتزاع حقّهم من 
ظالمهم» مهما طغى وتجتر. 
على أن الشّاعر قد قال بعد ذلك: «أو يصبح العرش بالدّستور مقروناً» 

وم يقل: إنّنا سنحدٌ من صلاحياتك كإمام بالدّستورء أو إنّنا سنلجأ إلى 


(1) سورة النملء الآية: 33. 
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٠, 50‏ .ء فى خخطاب الشّاعرء نظام السّلطة القائم 
الجالس عليه. على أن ام > ل ارب إوت في الحكمء وفي هذا إشارة 
على الوراثة» والمستند ِ ما : ؟ د الإمامة «التِي وجدت 
0 الشاعر 5 ١‏ ٍِ 
إلى أن خطاب عر الشعسب» ومع 
.: هباء كما يقول الدكتور 
العصر» في أن باك 
غير أنّ السَؤال الذي يطرح 


المقالح» قِ مواجهة مباشرة مع 


: 1 خطاناً مم جّهاً ضد الإما 
ععخم ؟ أم ضدّ الإمامة كنظام» أو كطريقة في حكم اليمن؛ قاثم على 
١ 3‏ 1 ارق نفسه إل فكرة الحقّ الإلهت في الحكم؟ 
توارث التَلطة» ويستند» في الوقت نفسهء إلى 0 
هل كان الشّاعر يتوججه بخطابه ضدّ الإمام كشخص عاجز عن “ل - 
الإمامة؟ أم ضدّ الإمامة كنظام يرفضه الشّاعره ويسعى إلى تغييرهء أو إلى 
استبداله بنظام آخر دستوري» أو جمهوري؟ 
إنّ من ينعم التّظر في خطاب الشاعر. بشكل عام. يدرك أنه كان في 
آن معاً - خطاباً موجّهاً ضدّ الإمامة» وضدّ الإمام؛ ضدٌ الإمامة كنظام 
ظلاميّ متخلف؛. وضدّ الإمام يحيى كرمز لذلك النظام اللامئ المتخلف. 
ومن ثمء ضدٌ الإمامة كواقع مفروض على الشعب اليمنىّ. أو كنظام حكم 
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عبد وجائر في اليمن» وضد الإمام كرمز لذلك الواقع المفروض على 


5 4115 . -- )0 
يتك النن: أو لذلك النظام المستبدٌ الظالم ' 


2. 4. جدل الأنا/ الآخر 
على أنّ من شأن مقام التلفظ»ء أنه قد يغدو أفق مواجهةٍ وصراع بين 
الآنا المتلقّظة واللاً أناء أو بين الأنا والآخرء بوصفه امختلف عن الأنا هويّةٌ 


«خطبة الهنديٍ الأحمر ما قبل الأخيرة ‏ أمام الرّجل الأبيض» 

إذ يوحي عنوان هذه القصيدةء بصياغته الحاليّة. بجملة من الأمورء 
أيرزها : 

“* أن أطراف العمليّة التخاطبيّة. في خطاب درويشء. لاسيّما في هذه 
القصيدة» هي بعينها أطراف المواجهة والصّراعء بمستوييه: الثقاني (الشعري) 
والحضاريّ»ء أي على مستوى الخارجء في الواقع الاجتماعى أوالتاريخي»ء 
وعلى مستوى الدّاخلء في عالم الخيال والإبداع الشعري. لذلك فالصّراعء في 
خطاب هذه القصيدة. إنما يدور بين الكائن المتكلم في كلام القصيدة. 
والمخاطب. من جهة». وبين الكائن المتكلم وإمكانات كلامه/ خطابه» من لغة 
وفكر وخيال. من جهة ثانيةء أي بين الأنا المخاطب والأنت المخاطب». من 
جهةء. وبين الأنا المخاطب وإمكانات الأنا من لغة وفكر وخيالء.ء من جهة 


كأنية . 


وهذا يقتضي أن الكائن المتكلّم» في كلام هذه القصيدةء قد أخذ يبماهي 
بين أطراف العمليّة التخاطبيّة في خطابهء وأطراف الصّراع في الواقع 


)010 الموشكي وخطاب الضدء مرجع سابق: 115. 
(2) أحد عشر كوكباء على آخر المشهد الأندلسيء دار الجديدء بيروت» ط أولى1992م: 37. 
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_-- . 5 اك © ف عدص - 
المشروط يحضور مام يا | 1 
« وإجراء المخطاب على 


زعارك لحضو الكائن المتكلم 
| ر 8 ٠‏ ا ء 10017 ع م فضاء التخاطل 
الماث لق خطاتب هذه القصمده» فهذا يمنصحصي حو ٍِ 
كار ١‏ هذا الخاطب.». وهي مواجهة 


يفترض أنبا تقوم على الحاحجة والمكاشفة > 
القناع (ممثّلا في المندي الأمر) وقومه. 
(ممثّلاً فى المّاعر الفلسطينئ محمود درويش». 
أن الخخاطب الفعلَ» في خطاب هذه القصيدة» هو الآخر بوص 
المختلف هويّةٌ وثقافة؟ فهذا يقتضى أنه مَنْ تربطه بالأنا علاقة نفي وصراعء في 
الأصل؛ بحكم أنه يسعى دوماً إلى إقامة وجوده الثّقاني والحضاري على 
أنقاض وجود الأنا الثقافي والحضاري. نه إنسان الحضارة الغربية القائمة على 
أساس التّمييز بين البشر بمقتضى اللون أوالجنس. . وهذا يعبى أنّ من شأن 
خطاب القصيدة» أَنّهِ يعد خطاباً موجّهاً من إنسان الحضارة الشرقيّة البدائيّة 
أو الرّوحيّة (أو من الإنسان البداى المتوحّد بالطبيعة؛ الذي يعبد إله الطبيعة 
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جل في كل شيء من أشيائها) إلى إنسان الحضارة الغربيّة الماديّة الياطشة 
بإنسان تلك الحضارة . 

وعليهء وانطلاقاً من كل ما سبقء يمكن القول: إنَّ من شأن عتوان 
القصيدةء بصيغته الحاليّة: «خطبة المندي الأحمر ‏ ما قيل الأخيرة ‏ أمام 
لجل الأبيض" أنه يضعنا في مواجهة خطاب من شأنه: 

* أنّه أوَلاً: عبارة عن خطبة» أي عن قول منسوبٌ إلى الخطبَّة 
ومحكوم بشروطها: إنتاجا وتلقياً . 

* وأتّه ثانياً: عبارة عن خطبة لخطيب من شأنه أنّه ينتمي إلى جماعة 
تاريخيّة مسحوقة (الحنود الحمر) ما يعني أنه ليس هو محمود درويش «الشّاعر) ؛ 
صاحب العمل/ الدّيوان الذي توجد في إطاره القصيدةء بل هو المحنديّ الأحمر 
الذي تلبّسه الشّاعر محمود درويش كقناع له. ما يعني أثنا ‏ في حال أخذنا 
الكلام على ظاهره ‏ أمام عمليّة نقل لكلام الآخر (الهنديّ الأجر)ء لا أمام 
عمليّة إبداع لقصيدة» هي قصيدة محمود درويش. وهذا يعني: 

د أنه ثالعاً : عبارة عن خطيب من شأنه أنه مأزوم. روجا وحشضاراء 
بحكم أنّه يعاني هو وقومه التاطق بياسمهم من وضعيّة استلاب روحيّ 
وتاريخن؛ داخلي وخارجى لحقوقهم التاريخيّة في الحياة الحرّة الكرعة على 
أرضهمء ولذلك فنحن نفترض في هذا القول/ الخطبة» أنّه سيتضمّن دفاعاً 
عن تلك الحقوق. لاسيّما وأته موجّه إلى الرّجل الأبيضء أو إلى من يمثل 
رمزاً لمستلب تلك الحقوق. أي لغاصب الأرض وقاتل الإنسان» ما يعني أن 
ملفوظ هذه الخطبة قد جاء لمواجهة حَظبٍ الاحتلال» ومصادرة حون 
الخطيب وقومهء فهو من استدعاء وضع الخطيب وقومهء في سياق معاناتهم 
خطب احتلال الغازيّ الأوربيّ. . لذلك فهي تأي في إطار سلسلة متتالية من 
الخطب (ما قبل الأخيرة). ١‏ 


* على أنَ من شأن هذا كلهء أنّه يجعلنا نتصوّر أثنا أمام خطبة رمعية ؛ 
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1 .. الخاكلب فيهاأ» هو من يعثل - 


| و وه حدية :١‏ 
الباطشة) إرريكاء وإستدلالية» من جهة “ذا 


وتتمثل هذه الشروط» في بجملهاء في وضوح ساي 
ووصول الفكرة إلى المخاظب مباشرة» من عير هذ إى إعمال تمن يعد 
يقتضي أن تكون اللغة المستخدمة في الخطاب. شقافة إشاريّة: خيل عل 
المعى المراد إيصاله إلى المتلقي مباشرةء ودون وسيط من فكر أو خيال» وأن 
تتم عمليّة الاستخدام لتلك اللغة الإشارية. وفق سين التّخاطب المتفق عليها 
بين أفراد المجموعة البشريّة التي ينتمي إليها المتخاطيون» ومحكوم بشروط 
العقل السّاعي إلى إقناع هذا المخاطب الرسمي بضرورة منحه حقوقه السليبة. 
ومن أهمّ تلك الشروط - كما يفترض - : 
* توي الحكمة. والترقّق في القول؛ باعتبار أن السياق هو سياق 
دفاع عن حقوق. ومطالبة بحقوق . 
' * توخي الدّقة في اختيار المصطلحات الرسميّة» والخاضضة بأوصاف 
المخاطبين الرّسميين» وكذلك الدّقة في اختيار مفردات اللّغة الى بها يخاطب . 
0 ا حجان موجه باسم جماعة المظلومين ا حرومين من أبسط 
حقوقهم المشروعة في الحاة الحرّة الكريمة على أرضهم» على معن أنه موجه من 
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المنديّ يلاجر أو من محمود درويش الذي تلبّسه كقناع لهء باسم الجماعة 
الإنسانية التي ينتمي إليها كل منهماء عل الحراء أي باسم جماعة الحتود 
الحمرء وياسم الفلسطيئنيّن» بوصفهم جميعاً الجماعة الإنسائيّة الضحيّة. أي التي 
5 عليها الظلم والعدوان من قبل جماعة بشريّة أخرى؛ تعد طارئةً أو غازية» 
غير أصيلة . وهذا يقتضى أن من خصائص ملفوظ القصيدة/ الخطية : 

بي أنه فى الأصل. ملفوظ شفاهيّء ولأنه» في الأصل ملفوظ شفاهي» 
فهذا يقتضي : 

. اه ملفوظ موجه توجيهاً مباشراً من متلقّظ بعينه» هو إنسان الحضارة 
الشرقيّة الذي يتعرّض للوبادة الجماعيّة (حضارة امنود الحمر) إلى مخاطب 
بعيته» هو إنسان الحضارة الغربيّة - الأوربيّة (الرّجل الأبيض) الذي ما انفك 
يقيم وجوده القّقاقّ والحضاريّ على أنقاض وجود ذلك الإنسان وحضارته؛ 
في سياق بعيته» هو سياق مواجهة الخطب التازل به وبقومهء ومن ثم» فهو 
سياق المواجهة والطراع بالكلمة ‏ بين إنسان هذه الحضارة المسحوفةء 
وإنسان تلك الحضارة الماديّة الباطشة”' لتحقيق غاية بعينهاء هي التحرر 
والانعتاق من ربقة التبعية للمخاطب المستعمر . 


6 على أنه يجب الإشارة هنا إلى أن الهنود الحمر قد تعرضوا كشعب لحملات إيادة استهدقت 
وجوده التاريخي والحضاري» إذ لم يتم تشريدهم عن أرضهم فحسب» بل تم إحراق كل ما 
له صلة يتاريخهم وادابهم وفنونهم السابقة على يد الأوروبيين (من شعر الهنود الحمر/ تر : 
إقبال حسوت»ء منشورات الصمود العربي ١‏ قبرص ط1.؛ ص27 8. 
فمنذ العام 1533م كانوا عرضة لحملات إبادة وتشريد وتمييز وحرمان ويطالة ومسخ للهوية 
وللتراث» فقد قام المحتلون الأسبان بانتزاع الهنود الحمر من مجتمعاتهم السكنية؛. ومصادرة 
أراضيهم الزراعية» وأسكنوهم في معسكرات للعمل الإجباري(ص: 16) لذلك وجدوا 
أنفسهم في مواجهة عملية مسخ تامة لترائهم وثقافتهم التي وجدوا فيها ما يعينهم على 
المقاومة» ذلك الجدار الذي يمتد عميقا في التاريخ وفي روحهمء تلك الجذوة التي لم 
تنطفىئ رغم كل محاولة مسخ الهوية . 
على أن من يقرأ قصائد شعراء الهنود الحمرء وكذلك الملاحم التي كتيت في العهد 
الكولونيالي. يجد أفكار الهنود الحمر القدماء عن وحدة الوجودء والنظرة الوحدانية للعالم» 
تلك النظرة التي تمتزج مع الشك وفقدان الأمل واليأس(نفسه: 17. 
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0 5 ة: لهء أو قل : إذ 3 ّ- 
الذي تليسه درويش» كخاح أناه الفردية والجماعية) إلى من يمثل رمزا 


8 د درويس (ياسم 5 5 0 
الشاعر محموة ار أن الشاعر محمود درويس © لم يتوجه 


لك حتاد ل الأرة ل ١ - ١‏ 1 ما 5 أى من عر وسيط 3 يل توه 
1 1 5 يَأ :الك كا - سير 6 - ع و 
بخطاب قصيدته إلى خاي 0000 لقول» من خلاله» وضعه 


عير قناع الحندئ الأحر الذي تلينه كع ٠.‏ . 9 0 
00 5 ناي ولأته من اجهة ثانية» ليس موجها إل 
الأنطولوجي الجمعي 0 ل0) : : إنثس. > اله الد 
وى قال (نا درويش» في عنوات الحمن , جل 
عثل رمزآ للإنسات الأوروي الغاصف للأاأرض الماتل للونسات . 
6 ويفككٌ بنية خطابهاء حل 


بعينهء هو - 
الأبيض» مَنْ 

على أنّ من يتأمّل في مقاطع القصيا 
عام قد يصل إلى نتيجة مفادها : ٠‏ ' 
به أن خطاب القصيد. يعد خطاباً غير موججهء في الاصل» او هو 
خطاب موجه لكن باسم الرّؤياء وليس باسم الرائي أو الرؤية ؛ فردية كانت 
أم جاعة. إنّه موجّه باسم عالم الرَّؤيا الذي يتحمقق رؤيتهء أو رؤيا الأنا له: 
الآن ‏ هناء لحظة القول الكتابيّ»؛ لا باسم ما عكن رؤيته: بعد الآان ‏ 
هناكء إنه موجه باسم العالم الذي يتحوّل ويصير: الآن ‏ هناء في سياف 
رؤيا الأنا لهء لا ياسم الشخص الذي حل العالم ويصيرةء يؤكد هذاء من 
جهة أخرى : 
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هه أته قد يغدو ‏ خلال تطوّر أحداث القصيدة ‏ خطاباً موجّها إلى 
.هر كائنات الطبيعة المتحولة في عالم رؤيا القصيدةء أي إلى الشبجرة 
تملوعةء بدلا عن قاطعها : 

يا أختي الشجرة : 

لقد عدّبوكِ كما عذبوني. . . 

هِ أته يتضمّن الحديث عن وضع الأنا الجمعيّ (للهنود الحمر) في 
مسي وهذا يعني أنه (خطاب القصيدة) من موقع انتماء الأنا (المتلمّظة) 
إلى (عالم القناع) جماعة الحنود الحمر. 

عالم الخطاب» هو عالم الرّوحء عالم البراءة» الظفولة»ء الطييعة 
يت لاد عن كونه عالم التحوّل والصيرورة» أي أنه بمثابة عالم رحيل 
جاعى ؛ تتحقّق خلاله ولادة الذات الجماعيّة الرّاحلة» وعالم الرّحيل 
اكءياوي» في الوقت ذاته. 

» كل شيء في عالم خطاب/رحيل القصيدة يتحول إل شيء من جتس 
الدّات الرّاحلةء ليقولء في الآن نفسهء كلام الذاتِء أو ليصيح ناطقا 
بوضع الزّات الجماعيّةٍ المنطوق باسمها. 

* وهذا نتيجة تماهي الذات المتلفّظة بعالم الطبيعة الجامد والمتحرّك». 
على السواء. بحسث بدت هذه الذّات جزءآ من الطبيعة. رالتلعة جزء متها. 

*ه وهذا يعني أن خطاب القصيدة لم يعد خطاباً خطبويّاء موجهاً إلى 
حاطب بعينهء هو من قال لنا درويش: إنه الرّجل الأبيض.» من أنا بعينهاء 
هي أنا المندي الأحمر؟؛ بما هي رمز وقناع لحمود درويشء. يل غدا خطاياً 
موجهاً من كل أَحَدٍ بمكن أن يخاطب. إلى كل أحدٍ يمكن أن مُخَاطَبَء أي مِنْ 
كل مَنْ بمكن أن يَرَىء وأن يقول ما يرىء في لحظة القول نفسه. 

* إِنّه إذن خطابٌ مفتوحٌ؛ لأنّه من موقع انفتاح الذَّات المتلمّظةٍ على 
خطاب الآخرء ني الأصلء» وحوارها مع هذا الآخرء أي من موقع انفتاح 
الذات على الأنا والأنت والهوء في آن معاً. 
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المقصيدة. 
الكائن المتكلمء ٠‏ في كلام 


«ه وهذا يقتضىي يقتضى أنه من موقع اينما" وانفتاحهء أي من حيث 
1 إلى عالم الكلامء فِ كليت ١|‏ 
إلى كلمة الكون» و الخاص والعامء الذاي والموضوعيّ. 


أ 
0 سوات خطاب الشاعر في هذه 


هو مزيجٌ من الأنا واللاً أناء ' 
الخيالي والواقعئيّ. . وهذا يقتضي ن من 
الأنا إلأنا الكُُلَيةِ (الجمعية والفردية» التي 
بد أنه جات موجه من 0 ل ٠ش‏ 9 1 
(الجمعية والفردية). إنه © بتعيي 


أن الخاطب الكلية 
أنا كل مفتوحة إلى (أنت) كُلَية 


٠ المقصمذدة‎ 


7 خطاب موجه توحيها متدرخا بن 


مفتوحة . لذلك رأينا مهم سمات هذا الخطاب: 

»* أنه موجّه من الأنا باسم الأنا التي تمتزج بالتحن؛ أي بالأنا 
الجماعية تار وتنفصل عنها تارة 5 أخرى. وهو موجه من هذه الأنا 
بوصفهاء في المقطع الأوّلء المدافع عن النحن (في الواقع وفي الخيال) : 

ياسبّد الخيل! ياسيّد البيض! ماذا تريد من الذاهبين إلى شجر الليل؟ 

* وهو موجّه إلى الأنت بوصفه. في المقطع الثاني. الباحث عن 


الوجود الممكن ل«النحن» (الوجود الخيالي) . ومن ث0 بو صمه : 
الكاشف عن ذلك الوجودء أو الموجد لذلك الوجود. 
أو بوصفه الباحث عن التّسمية المناسبة لذلك الوجودء أو بوصفه 
من يختار الحرية؛ حريّة البحثٍ عن الوجود وتسميته. لذلك نجد من سمات 
عالم الأنت (الرّجل الأبيض) في المقطع الثاني : 
# أنه في الأصلء عالم اختيار الحرية الممكن بوصفه: 
- عالم بحثٍ عن الوجود الممكن ل« النّحن؛. 
- وعالم كشفب عن ذلك الوجود. 
- وعالم إِيجادٍ لذلك الوجود. 
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وقد طغىء في هذا المقطعم. صوت الرّائي الشّاعر الذي يُسَلَّم بحق 
الآخر (كولوميوس» في اختيار الحرية. حى يفت له هذا الآخر بحقّه في 
.بيار حريّته؛ فهو يُسَلَُمُ بحق الكائن الرّاحل (كولوميوس) في اختيار مكان 
ريمت عن الوجود المفقود (وجود التحن - اهنود الحمر) بوصقه مكاتاً 
ورىعف عن وجودهء وإيجاد وجوده الذي ما انفكٌ يبحث عنهء سعياً إلى 
إلحمّق الممكن من خلا له : 

فمن حق كولومبوس الخرّ أن يجد الهند في أيّ بحر 

كما أن من حقّ الآخر (كولومبوس) أن يختار التّسمية المناسبة لذلك 
الوجود المتحقّقء أو المتكشف: الآن ‏ هناء خلال تجربة البحث نفسهاء 
بوصفها تسمية للوجود الخيالي أو الوهميّ ل«لتحن» : 

ومن حقّهأن يسمي أشياحنانلفلاأوهنودا 

لذلك نجد من سعمات فعل الآخرء في المقطع الأول من القصيدة: 

* الحضوريّة: أنه فعل حضوري»ء على معنى أنه فعل متحقّق حضوره: 
الآن ‏ هناء خلال تجربة التلفظ الكتابيّ. 

* أنه فعل يستهدف الوجود (وجود النحن) وإمكانات الوجودء 
بوصفها إمكانات وجود (كُلْ) في الخارج» والدّاخلء في آن معا؛ في عالم 
الحياة الطبيعيّة امحكومة بمنطق البدائية والبراءة» وفي عالم الرَؤيا (الحلم) 
والواقعء ومن ثمء بوصفها إمكانات الرّؤياء بالنسبة للموجود الشّاعرء 
وإمكانات الحياة البدائيّة الطبيعيّة» بالتسبة للموجود القناع» ممثّلاً في الحنديّ 
الأحمر. على معنى أنه فعل يستهدف إبادة الموجود (النحن) المتحقّق وجوده في 
الليل؛ ليل الواقع المأساويّ التاريخء وليل الرّؤيا الشّعريّةَ المجاوزة لذلك 
الواقع 


يا سهد الخيل ماذا تريد 20 من الذاهبين إلى شجر الليل؟ 
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الوقت نفسهء إمكانات وجوده في الليل : 
ويستهدف» قي 
ولا تقل العشب أكثر. . 
يد الخيل علم حصاتك أن تعتذر ٠‏ 00 
القتصصدة» فقد تمتر فعل هذا الآخر (الاانت): 
أمَا في المقطع الثان من 
* بأنه يستهدف» فى الأساس : ' 
به البحثٌ عن الوجود الممكن ل«التحن؟» محضمّنا الكشفت عن حمقيقة 
الوجود الممكنء ومن ثم إيجاد حقيقة الوجود الممكن ل«التئحن؟ . 


او ا , 0 

وهو ما تطلب من هذا الكائن الفاعل : 

الحث عن اللّغة البكر التي يكون بمقدره اقتناص حقائق الوجود 
الماربة عيرها أو من خلاها . 

* ونفيَ الوجود الواقعيّ أو التاريخيّ («النحن؟ . 

عل أن من شأن فعل الأنت: أنّه يستهدف. فى الأساسء هَمَأ قلوب 
التتحن (عمى اليصيرة) تدميرَ إمكانات الرؤيا البصيرة النافذة. الحلم. 
الحدس » اختراق حجب الغيب الكامن 2 الكائنات المتكلّم عنها أو باشعهاء. 
بوصفها إمكانات الإشراق الرّوحى أو إمكانات المعرفة القلييّة أو الرّوحية 
الكامنة فينا (نحن) امنود الحمر. أو فمنا (نحن) الشّرقيون. بشكل عام. بمن 
في ذلك نحن الفلسطيتيّون. 

وهذا يعني أنْ من شأن فعل الأنت أنه يستهدف وجوة (نا) الماضى 
(التاريخي) قي اخاضصر وإمكانات وجود (نا) في الزّمن إنه يستهدف اقتللاع 


(نا) أو استئصال (نا) من الوجود كليا. حى يتسى له وراثة أرضناء وإقامة 
وجوده عل أنقاض وجودنا العقافي والحضاري. ومن هنا نفهم 00 لمحل 
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9 . ! : متاشداً ااه 26 2-ا*- - 5 
.ل باتهاه هذا القاعل مناشدا إياه» في مقاطع مختلفة من القصيدةء بمثل 


نا ما لنا من حصى ولنا ما لكم من مماء 

لكم ما لكم... ولكم ما لنا من هواء وماء 

نا ما لنا من حصى . . . ولكم ما لكم من حديد 

تعال لنقتسم الضّوء في قوّة الظل.ء خذ ما تريد 

من اللّيل» واترك لنا نجمتين لندفن أمواتنا في الفلك 

وتحذ ما تريد من البحرء واترك لنا موجتين لصيد السَمكُ 

وخذ ذهب الأرض والشمسء. واترك لنا أرض أسماثتا 

أمَا رد فعل الأنا على فعل الآخر المشار إليه» فمن سماته» في المقطع 
الأول : 

* أته رد فعل دفاعيء أداته فيه الكلام» أو هو متحقّق بواسطة 
الكلام» بمعنى أن الكائن المتكلّم»ء ني كلام القصيدة» قد أخذ ينطلقء خلال 
فعل التكلّمء من موقع الدّفاع عن الوجود الماهويّ ل«لتحن»» وهو ما يبرز 
بنية اضرا في القصيدةء أو سياق القول فيهاء سياقا للمواجهة والصّراع بين 
طرفين غير متكافئين؛ بين إنسان الحضارة الماديّة المدججج بكل أسلحة الدمار 
والسشيطرةء على الأرض والظطبيعة والإنسان» وإنسان الحضارة الرّوحيّة البدائية 
الذي لا يزال عام الطبيعة هو عالمه. والذي لا يمتلك من مقوّمات الذفاع 
عن وجوده على الأرضء غير إمكانات الرّوح. من جهةء وإمكانات التَوحد 
أو الحلول ني عالم الطبيعة ‏ الأرضء أو إمكانات الحياة البدائيّة القائمة على 
التعاطي مع إمكانات الطبيعة. بوصفها إمكانات الفطرةء من جهةء 
وإمكانات الحياة البدائيّة على الأرض» من جهة ثانية. 
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: ة فعل الأنت : 
-" احهه 
إن فى المقطع الثاني» فين عات قعل الانا 05 : . دعوة الأنت 
2 5 بالكادم المتضمن , 


0 0 1 , ا . السطرة عليه وأن عليها أن تيادر 
31 511 الأناء يأنا قد صارت 
إلى اللّقاء بالأنا التاطق باسم النحن؛ مقابل تسليم 


. ؟ د ارة علء المكان نمسه. 
هى أيضا عريبة عن 1 5 5 - 
: لم سات خطات الأناء في هذا المقطعء أنه يجسد 
*# لذلك جد سن ١‏ - ف هذه الحضرة 

1 جِ المكان الواحد» وتوحدها ني هذه | ١‏ 


حضور الأنا والآنت: ف - 4 
عل نحو يفضي إلى تحقيق الوجود الكل المشترك لما معاء وإلى إعدامهما معا. 

يمعصي إل | - 5" د حدة المصير و 
ى إلى ولادتهما معاً وموتهما معاً. على معن أنه يحقق هما ر ات 
يا ء جدلية الوجود/ العدم. وهذدا 


الحضور/ الغياب عنهء أو 


المكان» أو جدليه 0" 
كأس الموت نفسه الذى مجرعته 


قد أنّه يذيق الأنت/ الغاصب للأأارض 


الذات. 
2. 5. التفى الجدل للمُتلَفْظِ فيه وله 

على أنّ من شأن مقام التلدّظ أنه قد يغدو أفق مواجهة وصراع كلي : 
داخلى/ خارجيّ . وخارجي/ داخلي بين الأنا المتلفّظة واللاً أناء أو بين الانا 
لمتلقّظة وواقع التلقّظ (الضراع) الاجتماعي أو التاريخي (المتلفظ فيه» بوصفه 
كما لاحظنا فى خطاب محمود درويس الآنفء على سبيل المثال واقع 
المواجهة والضراع بين أنا المتلقّظ الجمعيّ والآخر (الجمع) أيضاء أو بوصفه 
واقع القتل والإبادة الجماعيّة التي تعرضّت له الأنا الجماعيّة للشاعر 
الفلسطينيّ؛ على أرض فلسطين المحتلة على يد الغزاة الصّهاينة» على نحو 
تحرد معه لحظة التلفظ الكتابي الشعري. عند محمود درويش»ء الحظة انفتاح 
كليّ على متعدّد العوام ولمراجعء أو على عدد لا يحصى من نصوص الكلاء 
المتاآلفة أو المتخالفة؛ السّابقة واللاحقة أو المعاصرة. إضافة إلى نصوص 
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ا حداث اليومية والتاريخية.» وعلى نحو ما ل 
الوقاتع 0 على حو ما يوحي بذلك ملفوظه 


رشعري الا في : 
صيرا تنام . وخنجر الفاشيى يصحو 


25 تنادي . . . من تنادي! 

كرت هذا اليل لي» والليل ملح 

يقطع الفاثي تدييهاء يقل الليل . 

5350 حول خنجرهء ويلعقه . يغتي لانتصار الأرز موّالا. 
وكعحو 

في هدوء... في هدوء لحمها عن عظمها 

وبمدّد الأعضاء فوق الطاولة 

اسل الفاشي رقصته ويضحك للعيون المائلة 
ويحِنَ من فرح»ء وصيرا لم تعد جسدا : 

يركّبها كما شاءت غرائزه» وتصنعها مشيئته. 

ويسرق خخاتماً من لحمهاء ويعود من دمها إلى تلموده: 
ويكون ‏ بحر 


حيث نلاحظ أن الكينونة التاصّة في ملفوظات هذا النّص «صيرا» قد 
انطلقت خلال فعل التنصنصة والتنصيص من : 

1[- نص «صيراءه المكان ‏ الأرض: 

- أرض اللخيّم (ميّم صبرا) الذي وقعت فيه المجزرة التى تعرّض لما 
الفلسطينيون عام 1982م على يد السّفاح الصّهيونيٍ شارون. 


)1( مديح الظل العالي» دار العودةء بيروتء» الطبعة الثالثة عشرةء 1987م: 287 288 89. 
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0 عالق تحعل المحتل الغاصب على 
_ وارض فلسطين أ 5 ا أمرافه الاحتلاليّة الاستعماريّة. 
0 خلال عملية الإسناد الخبري إلى 


ى يدهاء وإعادة رسم 
7 َل 50 الكينونة إلناصّة على الفور - 
١ 8١‏ تنام) - إلى : 
صيرا (صبرا ٠‏ ) 9 الإنساقٌ (الفلسطي رج) «الحال في المكان _ 
2 نض «صيرا» لحان خلالهء» في إطا 
فلسطين) والمتحوّل فيه أو 2 ف ر فعل 


> الخدم وأرض 
الأرض بيساحيها 0 له هذا الكائن ٠١‏ أو الذي وقع شبحية له حرق 
: لكانة الذى تعرص 
الخدر ري 0 ناد تمل الكيتونة النصية هذه » بوصفها الانسانة اليريئة. 
تيدى «صبا" في 0 نننا 5امرات. 5ه 
الم الخافلةً عما يدر لهاء أو يحاك ضذهاء من * كس وموامر ٠»‏ قي 
منة 6 ند د 

. لححول هذه الكينونة النصية ااتلفظةء في ملفوظ النص عاريك رت 


ص إلى : 
نصّ الكينونة الكلة المفتوحة والمتحوّلة» بشكل عام. أو لنقل 


يتعبير آخرء إن الكائن التاص قد محوّل في ملفوظات هذا المقطع ‏ بادئ ذي 
بدءء من نص الواقعة» المحددة؛ واقعة القتل والإبادة االجماعية التي وقعت 


بالفعل؛ أو التي تعرّض ا الفلسطينيون في ميم صبرا عام علوم صل اين 
الفاح شارونء إلى نص الواقع في عمومهء أي إلى نص واقع المعاناة 
الفلسطيني ؛ بكل تشعباته وتعقيداته» وتداخل القوى الفاعلة فيهء والمؤثرة فى : 
إطاره؛ داخلا في ذلك. نص الواقع العربي والدولي المتامر. دع لاصيلية 
اليهودء ضدّ الفلسطينيّينَء ليتحوّل» من ثم من نص الواقعة اللو وقعت 
بالفعل (صبرا المجزرة)» ومن نص الواقعء في عمومه الذي أفضى إلى وقوع 
مثل تلك الواقعة المأساويّة» إلى نص ما فوق الواقع. أو إلى نص الحلم بواقع 

بديلٍ ينهض من أنقاض ذلك الواقع» وما وقع في إطاره. أملاً في تحقيق 
مسعى تجاوزه. ما يعني أن ملفوظ النّص «صبرا» قد أخذ ينمو من نص 
المكان اميم صيرا» أو من نص الواقع الواقعة التي وقعت في «2صبرا» المكان 


الإنسان؛ واقعة المّء 9 
وم ل وائقعة القتل والإبادة الجماعية التي تعرض لما الفلسطيئنيّون 
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ان فى غيم صبرا عام 82م على يد قوات الاحتلال الصهيونّ. غير أن 
المقيمو ‏ - ذم أثعد رنعن :سي ]١1د‏ َ 8 1 
. يبن (صبرا) الذي انبئق منه نص الشاعر (قصيدته). قد تحوّل في بجرى 
ا التلقّظت» أو بفعل الإسناد إليه (إستاد فعل التوم المفتوح إلى صبرا) 
إن كائن شعريٌ خيّل ؛ أي إلى إنسانة بريئة غافلة؛ تنامء أو يستغرقها فعل 
الوه والخفلة الفيزياي الطبيعيء ومن ثمء إلى كائن غائب أو مغيّب عن عالم 
58 أو عن ساحة الوعي 9 يحيط به من مؤامراتٍ ودسائس؛ تستهدف 
ي..ى بالكلية. ليتحوّل» من ثمء إلى كائنٍ غير متمكنٍ في المكان. أي إلى 
5 يام أو مستغرقٍ بفعل التوم/ الغياب عن عالم المكان والرّمان الطَبِيعيين 
أو الفيزيائتين ؛ بَلَهَ الاجتماعيين أو التاريخيين . 
إذ الأصل في الفعل المضارع «تنام» المسند إلى «صبرا» والمفتوح على 

الماغر والمستقبلء» أنه يحيل على نص الغفلة وغياب الوعي بحقيقة المؤامرة 
لج طالما حيكت ضدّ ضحايا الغدر والخيانة والعدوان؛ في فلسطين. دون 
0 منهم بحقيقته أو إدراك لأيعاده. 


أمَا قوله: «وخنجر الفاشي يصحو» فيحيل على نص الغدر والخيانة» 
من جهةء وعلى نصّ الغدر والخيانة التامي أو المتطوّرء في أفق غفلة الضحيّة 
وغياها عن ساحة الوعي يما يجري أو يحاك ضدها من مؤامرات في الخفاء. 
من جهة ثانيةء ليحيل» من جهة ثالثة» على نص القتل السّاديَء أي القتل 
من أجل القتلء أو من أجل الثأر والانتقامء» فقطء فالخنجر يحيل على نص 
القتل غدراً (أو غيلةً) من الخلف. أي غدراً وخيانة من القاتل للقتيل 
الضحيّة. هذا عن دلالة الخنجر بمفرده أو بشكل عامء أمَا الفائى». فهو من 
يفثي القعل وينشره أو تعتيفه من ستبيح دماء الآخرين عمرماع يجرد أنيم 
من عنصر غير عنصرهء والماشية.» كما نعلمء عه عنصريّة نشأت في 
ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثّانية وإبّانها؛ تبنت منطق القتل من أجل القتل» 
وإشاعته بالجملةء هذا عن دلالة الفاشىّ» بما هو دالٌ مفردّ»ء أمَّا عن دلالة 
الخنجر مضافاً إلى الفاشي. كما هو حاله في النصء فله دلالة أخرى؛ تضاف 


17 


5" ب رى أن ختجر 2 1 
ئة تلك؛ فل أنه ما من دافع حقيقيّ لقتلهم 


إلى دلالته الشايه نتم صبرا) بالذات» و الي ا له 
الفلسطيتتين غددا في 000 0 | ول: إنه القتل من أجل القثل ٠‏ "و القتل 
ماعب سوى الرّغبة في القخل - يا ألحنا ‏ هو من يكثر من القتل. 


م ف أ الفا - 
.. ؟ت ‏ ب اندتامكء باعتبار ل سر ١‏ نا 
: همأ وانتقا 08 ١5‏ 7 3 بالقتأ إيلا م الضحاد 


. السكرة فيحيل على نصصس 
7 لفعز المضا 3 1 . >؟ بر ابر 
أما | 42 إلى صيرا «تنام؟ فهو (الفعل بتخمعحو ( بمخصرهمر ش 


0 وعيه بمأ يدير له إو يماك ضذه في احلفاء من مؤامرات 
ودسائس تستهدف وجوده بالكلية . 

نا قوله «تنادي» فيحيل على نص الوعي (وعي الضحية» بواقع 
وإدراك الخطر الذي بات محدقاً باء كما يحيل على نصّ النداء والاستغاثة 
طلياً للتّجدة والخلاص أو للإنقاذ من واقع الخطر المحدق . 

فى حين يحيل قوله: «من تنادي»؟ على نص المصير الخحتوم. 
أو بالأحرى» على نص الغياب المطلق لكل لَص ممكنٍ؛ حيث لا مغيث 
لستغيث» أو حيث غياب المنقذ أو المخلّص ل:«صبرا» الضّحيّة؛ لآن قوله «من 
تنادي» بصيغة الاستفهام الإنكاري» الاستبعادي» يتضمن معنى قوله (إنه 
لا وجود لأحد تناديه؛ أو إنه ما من أحدٍ بمكن أن يجيب أو يستجيب لتداء 
صبرا الضحيّة: ومن ثم. ما من مخلص للا أو منقَذٍ مما باتت تتعرّض له - 
الآن ‏ هنا - لحظة القول الرّاهنة على يد السّفاح . 

أما قوله «كل هذا الليل لي* فيشير إلى وحدة زمن المأساة وامتداده؛ 
زمن معاناة الواقع الجماعيّ على أرض فلسطين. وما يعلي عليه في عالم رؤيا 
الشاعر تلك المعاناة. ووحدة الفاعل في ذلك الرّمن أو المسيطر عليه أو المالك 
م أمر الكائنات فيه» أما قوله: لي' فهو عبارة عن دالَ مفتوح على متعدّه 
"دلا لات الاحتماليّة أو الظنيّة؛ لأنه يحتمل أن يكون الشّاعر قد أراد بالأنا 


المأساة 
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ل عليها ضمير المتكلم اججرور بلام الجر :لي) هناء الأنا الضحيّة 
قي اام أي أنا الإنسان الفلسطينيّ الذي تعرّضء ولا يزال يتَعرّض 
ل والإبادة الجماعيّة كل يوم. ويحتمل أن يكون قد أراد با الأنا الممالءة 
' إإخواطئة مع القاتل ٠‏ أعني الأنا العربيَ الصَّامت أو المتواطيء مع القاتل 
ينه وقد يكون أراد بها الأنا الفاشئ القاتل للضحيّة نفسه. وقد 
50 إررى بها أنا الشاعر الرائي الذي يرى عالم المأساة (نصٌ الواقع 
ءي) ويسعى عبر إمكانات (نص الم - التخيّل الشعري) إلى تجاوزه. 
إى إلى تفكيكه وإعادة تركيبه (شعريًا) على نحو يحمقق له تجاوز مأساته. أو مجرّد 
ومنة الشّعور بهاء على الأقل» ما يعني أنه قد يكون أراد به أنا صيرا 
الشّحيةء أو أنا العريّ المتواطئ ضد صبرا الضّحيةء أو أنا الفاشي القاتل 
لصا الضحيّة والممكل بجسدهاء أو أنا الشاعر المتجاوز عالم المأساة» عبر 
إمكاناق التّعريّة. وني الأوّل تكون لام الجر مفيدة مجرّدٌ الاختصاص. كأنه 
" أن يقول: إن هذا اللّيل (ليل الواقع المأساوي) كله قد أُعِدَّ لي» أي قد 
خصّص لقتلىي والتمغيل بجسديء وفي الثالث والرّابع فإنها تفيد الملكيّة 
والاختصاص أيضاًء أي كله ملكي وتحت سطوتي وسيطري» أنا من صنعتهء 
زتعن أفعل فيه فعللٍ لا سوايء وي الأوّل فإن الذات الناصة تكون قد 
ماهت ب«صيرا» الضحيّةء وعترت عن وجهة نظرها. وني الثانية فإنها تكون 
قد تماهت بالدّات العربيّة الصّامتة على ما يجري في السّاحة الفلسطيتيّة. 
وعترت عن وجهة نظر هذه الذات الخانعة أو المتواطئة. وتكون في الثَالئْة قد 
فاهت بالسّفاح الصَّهِيونُ القاتل وكل من يتواطأ معها. لكن بعد أن غّرت 
من هويّته الأصليّة.» ومنحته هويّة أخرى جديدةٌ؛ غير القعلء أو بالأحرى 
بعد أن غيّرت من موقع تكلّمها في ملفوظ التصء فبعد أن كانت الذّات 
المتكلمة في كلام التصء قد تكلّمت إلينا من موقع انتمائها إلى عالم الضحيّة 
الإنسانيّة» صارت تتكلّم إلينا من موقع انتمائها إلى عالم القاتل الفاشي» لكن 
بعد أن غيّرت من هويّة هذا الفاشئئء أي بعد أن لم يعد الفاشي هو الفاشيّ 
القاتل للأبرياء من البشرء ولم تعد صبراء من ثمء هي صبرا الضّحيّة 


149 


03" هذه الأنا المتكلمة ‏ 
عار الفائى - في د”ي 0-7 1 إل 
, . إطار عالم : اللغهء. القصيدة 
وضعه كشاعر في : 1 ا 
5 ت و«صراة» من خمء» هي صير 
لتقليديّة الرّؤية الشعرية سي اق ال”اء 
التفليديه ٠١‏ عم 5 -ء الكؤنا الشعرية الذي عل 9 لراني 
أغة | | القفصذه أو عالم لرؤه ٠‏ -ى * أن الكاء 
ا أ على تؤكيكه وإعادة تركييه» وهذا يقخضي أن © كائن 
لعمل جأوره ادو 1 _ سس 1" 5 ا 95 
| اي هذا الت قد غثر من هويّة الما يتكلم عنه (صبراكء نه قل 
سح 1 ى إلكلام عن أي لأنه قد غيّر من زاوية 
غبّر من موقع تكلمهء أو من موقع 1 


الإنسائية القتيلة؛ بل + 
إلى تجاور 


التظر إليه . 
على أنّ من شأن ملفوظ التّص: :يقطع الفاشي ثدييهاء يخي لانتصار 
الأرز موّالاً» أنه يوحي بأن الفاعل الشّعري (المتكلم في النص» قد أخذ 
بين فعل قطع القَديِء أو بين فعل التّمثيل بالضّحيّة (يقطع) وبين فعل 


مهي ٠‏ 5 م 1 
الغتاء ؟؛ تغنوةٌ وطريا جراء قيامه بذلك المعل. على نحو يوحي بأنه أراد أن 
يقول فى ملفوظه هذا: إنه قد أخذ يقطع ويغْتّيء في الوقت نفسهء أي أنه قد 
صار عزج بين فعلين؟ أحدهما متسبّب في الآخرء أو مفض إليه بالضرورة 
قل 


على أن اللآفت في قول الشّاعر (يغني لانتصار الأرز موّالاً) أنه 
جعل غناء الفاشى لشجرة الأرزء بوصفه رمز الوجود العريّ اللينانٍء ولم 
يجعله غناءً لشجرة الغرقد مثلاً التي تعمل كما ورد في الأثر ‏ على حماية 
الوجود اليهودي من سَّوْرَة القتل والإبادة الجماعيّة التى قد يتعرّضون لها على 
يد المسلمين في آخر زمانهم. فقد ورد في الأثر «سيقاتل المسلمون اليهود حقى 
يقول الشجر والحجر: يا عبد الله! يا مسلم! تعال. هذا بودي خلفي تعال 
فاقتله. إلا شجر الغرقدء فإنه الشّجر الوحيد الذي يخفي اليهود. ولا يدل 
المسلمين عليهم. كي يواصلوا قتلهم وإبادتهم». 
ْ لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسهء في هذا السياق : إذن لماذا جعل 
_ غناء الفائي غناءً لانتصار شجرة الأرزى وليس غناءً لانتصار شجرة 
الغرقد. رمز الوجود المتواطىء مع الفاثى القاتل؟ رما لأن الشّاعر قد غتر 


1130 


وع تكلمهء في كلام التصءٍ فيعد أن كان قد تكآ لينا من موقع 
اه إلى عالم الضحية» صار يتكلّم إلينا من موقع انتمائه إل عالم الحلاد 
عه بالفاشي» » لكن بعد أن غيّر من هويّة هذا الجلآد الفاشيّء على 


0 ى أشرنا إليه آنفا ‏ 


رحو الذي 
إن قوله «ويحجِن من كرج وصبرا لم تعد جسداً» فيوحي بأن بلوغ الفائي 
وى ارتعوة والجنون من شدّة الفرح لم يكن إلا بسبب أن «صبرا» الضحية 
تعد جسداء أو لم تعد كائتا ذا كيان يتطليب تفكيكه. ٠‏ قبل أن يشرع في 
.ا إعادة تركيبهء أو لأعها قد فقدت هويّتها الأصليّة السَابقة تماماًع 
مارت الآن - هناء لحظة القول الرّاهنةء» جاهزةً كي يعيد خلقها وتشكيلها 
558 وعلى نحو آخر غير مسبوقء كأنه أراد أن يوحي بتحوّل حال 
3 رراء بوصفها رمزاً مفتوحاً على المتعدّد واللآخبانء وأنبا لم تعد كائناً له 
كيان أو كينونته الخاصة. بمعنى لم تعد كياناً (رمزياً) بكينونة (رمزية) جاهزةق. 
لقد تفكّكك كيانها الذي كانته» وصارت الأآن جاهزة لكي تكون بكينونة 
أخرىء من صنع كائن آخرء هو من أماتها ليحييهاء وفق مشيئثته» أو هو من 
هدم ينيانها ليينيها ‏ الآن ‏ هنا وفق إرادته اللحرة. أو هو من فككها الآن ‏ 
هنا في لحظة القولء وعليه أن يشرع الآن في عمليّة إعادة الخلق والتّركيب» 
وفق هواهء أو على نحو يحمّق إرادته الحرّة في الخلق والأمر. 
لذلك نجد من سمات تكلم الكلام الشّعريّ في ملفوظ درويش هذا أنه 
يتكلم ذاته؛ التباسه غموضه؛ تعدديّته ولا نهائيّته» أو لنقل: إنه يتكلم 
انفتاحه على المتعدّد واللآغباي من العوالم والدّلالات والمدلولات» أو لنقل : 
إنه يتكلم فيض الكلام المتعدّد واللآغها. ما يحيل أفق التكلّم الكتاي» في 
ملفوظ هذا التص. افق انفتاج على المنفتح (المتعدّد واللانباي) من العوالم 
والأوضاع. وهصىي رده تاجياه قُْ الأصلء من تحوال أفق التكلمء ف كلام 
هذا النص. إلى ساحة مواجهدةَ وصراع بين أنا التكلم رواقع (مقام) الكلام 
الاجتماعيّ والتّاريخيّنء» بوصفه ‏ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً ‏ واقع (مقام) 
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أو بوصقه واقع القتل والابادة 


' انمحك. والآخرء‎ ٠ 
المواجهة والصّراع بين 0 يا للشّاعر الفلسطيني (محمود درويش»).‎ 
سى فى إالأنا الجماع‎ .- _ 


الجماعية نيا ١‏ ا الخزاة الصّهاينة 
على أرض فلسطين امختلة عل ٠‏ | إقطعء شكل التّفي الجدلي القائم 


شاملاًء وإقامة عام بديل ينهض نت 

من سلسلة الاخبيارات 
وعلاقة الأنا والهو باصيرا؟ 
أطراف هذه العلاقة 


1 عات الى أصابت علاقة الأنا 
والتده 5 
من جهة ثائيهةء وأصابت. 


ذلك بوضوح»ء 
( أعنئى دلالة كل مو الأنا 


باللحوء من جهةء 
بالتاليء دلالة كل طرفي من 
بد يسيك ”7 1 0 ملفوظ خطاب الشّاعرء صيرا الواقع 

ولا م 00 وي والممكن المتحوّل عنهء في الوقت 
الملأساوي وحدهء بل عمدانت صر ا الخلوة الخاضع لمشيئة 
نفسه. فهى ضحيّة الطغيان» في كل مكان وأنء وهي ف 17ت . 
الخلق 55 وهى اللّخة والقصيدة» في تجربة الشّاعرء .- (المو) فلم يعد في 
ملفوظ خطاب الشّاعرء فقط هو السّفاح الصَهيونٍ»ء على أرض فلسطين. بل 
غداء فضلاً عن ذلك؛ رمزاً مفتوحاً على أكثر من مرموز؛ فهو الفاح 
الملاغية» في كلّ عصرء وهو الخالق الإلميَء وهو المبدع الشاعرء على التحو 
الذي تكشف عنه شبكة العلاقات الانية: 

1[- هو السّفاح الصَّهيونُ ‏ يقتل الفلسطيئيّين في - ميم صبرا - 
الواقع المأساوي تجربة القتل والإبادة الجماعية التي تعررّض لطا الفلسطينيون في 
يم صبرا وشاتيلا عام 1982م على يد السّفاح ارئيل شارون. 

2 هو - السّفاح الطاغية في كل مكان وآن ‏ يمثل ب«جسد صبرا - 
الضحيّة الإنسانية-تجربة مستدعاة من الخبال لتقوم بدور الوسيط بين الواقعيّ 
والخيالي» أو بمزج تجربة صبرا الواقع» بتجربة صبرا الخيال في: «4.3. 5 
التالية؛ شمهمّتها إذن مهمّة المادّة الكيميائة التي تقوم بعمليّة التحويل والمزج . 
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وهو الله الخالق ‏ يعيد خلق ‏ صبرا ‏ الكائن المخلوق- تجربة 
الاطيت» وتومض هذه العلاقة/التجربة من قوله: «وتصنعها 
الخلى 0 قوله» إلى تلموده». 
مشيكه ' 
_ أنا _ الشاعر المبدع أفجر نظام صيرا ‏ اللغة الشعم يَّةَ-تجرية 
الشعريّة «تفجيره للّغة القصيدة ة التي يجسّدها ١‏ 
يعر مع الذة لفعل المضارع» 
وما بعده. ٠1٠.٠١‏ 
محر 
و_ انا الشاعر ‏ أفجر نظام صيرا ‏ القصيدة- تجرية الشاعر مع 
تصيدته المنجزة» من جهه ١‏ ومع القصيدة العربية التي يك 2 إطارهاء بشكل 
عام من جهة ثانية : 
وهنا تكوتث الأنا المتكلّمة في كلام تحمود درويش هذاء قد فجرت» 
خلال أحداث التكلمء قْ هذا المقطعء عوالم متسنة 5 بأخرى أو بإمكانات 
أخرى متعددة ؟؛ ففجرت عالم الواقع الأوّل» بمنحه في (2. 4.3» 5) طبيعة 
رفارقة لطب ته في الواقع أولا ثم يجعل هذه الطبيعة المفارقة إمكانيّةٌ للحياة» 
لا واقعاً للموت ثانياء وفجرت «عالم الخلق المقدس» عند اليهود (الغالث)» 
رتحه أيضاً طبيعةً مفارقة لطبيعته في أصل الايدولوجيا الدينية اليهودية أولاً. 
م بجعل هذه الطبّيعة في (2) بؤرةً للموتء أو للقتل ظلماًء لا إمكانيّة للحياة 
انياً» ليفجّر «عالم اللغة الشّعريّة» (الرَابع) بمنح دوالَ اللغة المستخدمة في 
القصيدة دلالات جديدة ررلقة جديدةٌ؛ فالدّال «صيا» مغلا لم يعد _ 
كما رأينا - دالاً مغلقاً على الواقعي وحدهء بل غدا دالا مفتوحاً على الواقع 
وما يعلى عليهء أو يحمّق تجاوزه. 
أمَا عالم الشّعر الأخيرء فيكفي لتأكيد فكرة تفجيره القولء إن العالم 
الممكن الناتج عن تفجير عالم الواقعء في هذا المقطعء قد جاء انبثاقاً عن 
علااقة كاي مركي للأنا مع كل تلك العوالمء ومن ثمء عن تماهي تلك العوالم 
المفجرة جميعا في تكوينه . 
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را إلواقع» في صبرا عام 
لكون الشاعر بهذا 1 نعفى 0 1 أعدم ما وقع على الأرض 


فى سياق وعي القصيدة الحدائية» حيث 


رقم ف اس 0 
المعري التاهنة» أو بما يجب أن © ىعن وعلى نحو يؤكد تحوّل الضراع 


اع بين ١‏ 
00 نتء أ إلأنا والأناء على أرض 
بين الأنا والأنت» أو بين النة أو الفكر أ ىنة أو المتخيّلة» فيما فوق 
التَعرىٌ أو بين الأنا وعناصر و 0 نزلة فعل م. 
الواقم: وهو تحوّل من شأنه أنه ينهض على دسي ل ري إل ان 
20 1 1 نه الوعى المتلقَّظ في القصيدة الصراع الواقعي 
أفعال التفي والتحييد' 700002 واءمء جتس ذاتهء أو | 
يحيله إلى شىء من جنس 215 و إلى 
بقّ نفيه وإعدامه. مع ذلك» ينيعي 
الواقعيّ» في خطاب الشاعر 
ومتبثقة عنهء في الآن نفسه. ' 
جميعاً نمط أو نظام واحد» هو تلك الفاعلة الحرة في خاق اللاوافعيّ - 
أرضيّة الواقعيّ» ومن أنقاضهء مما يعني أن الوعي التخيلٍ؛ عند درويش. 
به خدم أو لنقل : يتطلق من العالم الواقعيّء بوصمه الخلمية المرجعيةء 
أو الأساس المنفت للمتخيّل» الأمر الذي يؤكّد تحوّل الصّراع الواقعيّء في 
١ ٍ‏ 5 3 راس « 
غير أن السّؤال الذي يطرح نفسه مره أخرىء» في هذا السياق : 
لكن كيف تحقّقت عمليّة نفي الصّراع الواقعي في ملفوظ هذا المقطع؟؟ 


(1 ينظر: كتابنا #الذات الشاعرة» في شعر الحداثة العربية: 149. 
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القول» إنه إذا كان من شاك الو ,5 اه 
وهنا روم عي؛ كل وعي 
يقول سارتثر 


هما يقو وعيٌ بشيء ماء وأن الوعي بشىء ما محدد. بشكل 


ضرورة إعدام باي الأشياء التي تشكل قِ جموعها إطاراً لذئك 
ب 3 إعدام إالمحال الذي يظهر فيه ذلك التّيء. سواء للخيالء. 


. بيدراك الشخمي. لذلك فإن ما فعله درويش. | 
زر 


إزاء موضوع الصّراع 
لواقعيّ ؛ في الخارج (على أرض فلسطين) أنه فد قام بعملية إعدام للمجال 
ا 

الذي فاع يظهر فيه ذلك الضراع إعداما بدا خلاله ذلك الضراع الواقعيّ 


5 


به ماله : الممكنء لا الواقع الحياق» على أرض فلسطين امحتلة؛ عالم 
للخ الخيالء» عالم الرّؤيا الشعريّةء لا عالم الوقع؛ فهو يتحمّق الآن ‏ هناء 

زمكان قول القصيدة» قْ عالم الرؤيا الشعريّة. بوصمه عالم التحوّل 
ا والولا دة . 


3# وغايته : 


. الخلق وإعادة الخلق الشّعريء أو التّفكيك وإعادة التّركيب 

تعرس الشّعر لمجمسّدة عملية التحول الممكنة على أرض الواقع 
2. وتأسيس الوجود الشّعريّ باللّغة» لا وصف ما هو موجود بالقوّة 
أو بالفعل خارج اللّغةء وتأسيس الوجود الكلي في الزمن وني الواقع. 
لا تأسيس الوجود الجزي؛ ني الواقع فقطء أو في الرّمن فقطء وهو تأسيس 
من شأنه أنه يستهدف هوية الموجودء لا وجود الموجود ف ذاته.» وهو 
يستهدف هويّة الموجودء لا ببدف إلغاء وجودهء بشكل نباي في الواقع» بل 
لنح وجوده في الواقعء وجوداً آخر (ممكن) ني زمن آخر (هو زمن 
القصيدة)؛ أو لمنح وجوده الواقعيّ المأساويّ هويّة أخرى مفتوحة تتجاوز 


4 ينظر : الخبرة الجمالية لية بوصفها تخيلا عند سارترء» في 


«الخبرة الجمالية». سعيد توفيق» 
المؤسسة الجا 
معيةء) بيروت. ط [1. 02مم 9 . 


15 


حركة الوجود؛ء _ 

السابق 00 0 0 
0 ا بوماعرق لتنخدو في تجربة التلمظ 

له صف الوجود خارج عالم التجربه المماشر لنتغدو 70 

. إع وجودي من طراز امن فهو وإن مثّل 


الشعرى» عند درويس » إزاء صر 


د فى مواجهة اللأوجودء 
الوجود» 
الواقع» إلا أنه عتاز» مع ذلك». بأنه صراع الوجود ف 


للواجهة حالة اللآوجود في الرّمن» وخارج الرمن. 
الزّمن وخارج الرّمن» لتأسيس 


صراع 
الشّاملء على أرض 
الرّمن»ء وق الواقعء 
أو أنه » بتعبير آخرء صراع اللأوجود في 
الوجود في الرّمن وف الواقعء ما يعني أنه صراع باعثه ليان هم الوجود 
الواقع» قِ أن ا وغايتهء من غم تحقيق تحقضق الوجود الكلي. 


قِِ الابديّة. وق 
8 على أرض اللغق 


هنا وهناك, في عالم الرّؤيا الشّعريّة» وفي عالم الواة 
الخيال» وعلى أرض فلسطين التاريخية امحتلة . 

وقد أكّد هذاء على مستوى آخرء أن اللغة في ملفوظ الشاعرء لم تعد 
بجرّد كلماتء أو أدوات اصطلاحيّة تحيل على أصراع خارجيّ مغلي. 
أو أحاديّ الجانب» بل غدت تحيل على صراع كلي. يقع داخل الكلمات 
وخارجهاء في أن. أو لنقل: إنبا قد غدت تحاول القبض على الصّراع في 
كليّته وانفتاحه» وتنطق بهء بأن تجعله صراعاً حيّاً حاضراً داخل الكلمات 
حضوره خارجٌ الكلمات» وهو أمر تحوّلت معه الكلمة. عند الشاعرء إلى 
5-65 أخذ يصطاد في شباكه يعض حقائق الصّراع الوجوديّ الحارية”''. 

على أن المهمّء في هذا السّياق» تأكيد القول. إن الشّاعر بموقفه هذاء 
وإن أقام الصّراع الجمالي المتخيّل على أنقاض الصّراع الواقعيّ المعيش 


(1) ينظر: الذات الشاعرة: 194. 
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30 ف الوقت نفسه © فإنه لم يفعل ذلك بغر ض إلغاء الواقع. أو نجاوزه 
5 8 د 


١‏ 00 أو القفز فوقهء وإنما مبدف هلمه وإعادة خلقه على نحو 


التعالي 008" | مه 7 5 أ: أ" 

٠‏ رجي تياوزهء هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإن الوعى الخالق. 
حاص - يخلق اللأواقعيت من أتنقاد قع - 1 

. هذا الخطاب» وهو - وبحي من ض الواقعيّء لم يكن يبدف 
قِ إء ذلك أيضا إلى يجرد نتجسيد الجمالي المتخيّل عير إمكانات الواقعيت». 
من قل |5 | اقعبت (وفَعَنَة الخبالم)ء رة . و 
ب تحويل الخيالي إلى واثعي 7و َِ يالي)ء يقدر ما هدف إلى تخييل 


ا "واة ْ 
: عير إمكانات اللاواقعيّء وهذا يقتضي أن صراع الأنا/الآخر 


الواقعي له ةا ٍ. 

00 . أو 0 : 5 
المّاعرء إلا من ادن فعل 7 فعال النفي أو التحبيد. يجعل ارام 
الواقعيّ يختمي وراء دذاته. ويظهر باعتياره عير قابل للمس.ء وبعيذا عن 
رتناولتاء وعن اهتمامنا الواقعيّ إزاءه»ء وبذلك يصبح التأمّل الجمالي عند 
درويش» مجرداً من كل الأغراض النفعيّة. فالجمال يتعارض مع المنفعة 
والمصلحة واللأغراض الواقعيّة”''. 

وهنا يغدو حضور الخارج الواقعيّ المأساويء أو الضّروريّ في تجربة 
التّاعره بمتزلة الحافز أو المثير المتجدد درما لقول الداخل الجديد المتجدد 
دوعا اللأواقعيّ»ء أو المحاوز للمأساة. أو لمنطق الضرورةء وكأن التجربة 
الدرويشيّة بهذاء إنما تقول ضرورة وجودهاء فالفنّ إنما يزداد غيّ على غيٌّ 
بانفتاحه على المنّتهات الخارجيةء والرانسان. كما يقول والت حيامة إما 
يتحرّر بتحقيق نفسه عن طريق امجتمع»ء وليس بتحرير نفسه عن طريق الحهروب 
من اجتمع . 

وإذا كان من شأن ما توصّلنا إليهء فيما يتعلق بطبيعة رؤيا الصّراع عند 
درويشء أن يفضي إلى التسليم بفكرة «انهيار الموقع» أو «ارتباك؛ الموقف 


)1( ينظر في هذا: سارتر: الخيرة الجمالية بوصفها تخيلاء مرجع سابق: 185. 
(2) ينظر: مسؤولية الناقدء ف.!. ماتسء الأدب وصناعتهء دراسات فى الأدب والتقدء اختيار 
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مسر 
يي يذ أن بنفي: بشكل طبيم وتلقان 
الكوني" أي 00-١‏ في سياق الشراع ١ ١‏ 
0 3 الاخميارء قد أسلمه إلى «موقع آخر» في سياى اردع 
اخاس / الشراع الإنسان» أو الوجودي في الرّمن» ار حول 
أفضى ل ميدات الشراع؛ من صراع في الخارج. 
١‏ 1 نقط الانسآن في علاقته 
سا ال ب وي إل قد الانسان في علاقت 
بالإنسان» إلى صراع صار 2 بال 00000 
بذاتهء أو بإمكاناته. ومن ثم» من صراع كان يستهدفء فقطء وجود 
لموجود الإنسانة في علاقته بوجود غيره في الواقع» إلى صراع ج0ا ب 0 
بالإضافة إلى ذلك» وجود الموجود الإنسان في علاقته بوجوده هو نفسه في 
الّمنء إنه صراع لم يعد هرّه فقطء تفكيك عالم الوجود في الخارج الواقعيّ 
وإعادة بنائه» أو صياغته على نمو يحقّق تجاوزف بل غدا همهء فضلا عن 
ذلك» تفجير عالم الدّاخل الوجودي لإعادة بناثه؛ وهو ما أدّى إلى تصدع 
الكيان الدّاخلى للوحدة الإنسانية المتلفّظة» في ملفوظ هذا النصء وظهور 
الكيانات التصارعة داخل الموجود المرد المتلئْظ نفسهء وهو ما جسدهء علل 
مستوى حركة التلمظء في المقطع السّابقء ظاهرة «تداخل الأصوات 
التصارعة؟ وتبادل المواقع في نص القصيدة '". 
ويكفي للدّلالة على هذاء أن نشير إلى أن حركة المواجهة والصّراع التي 
انطلق منها ملفوظ النّص السّابق» وإن بدتء» في ظاهر الأمرء حركة صراع 
بين هويتين مختلفتين ومتمايزتين ؛ تحمل قٍِ الأنا الضحيّةء والهو الفاثى 
التفاح؛ إلا أنهاء أي حركة الراع هذه؛ تستحيل - في بعض مفاصل 
التص. لاسيما في المفصل رقم (3) من شبكة العلاقات المشار إليها أنفا ‏ إلى 


امكاتات واحوده 5 الوافع»ء وق الرعنه 
| لاجتماعيّ أو التاريحي 


وأرحب»ء هو سياف 1 
على مستوى آخرء إلى نحو 


(1) ينظر: الذات الشاعرة: 169. 
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صراع داخل الحوية الواحدة؛ بين الأنا والأنا أو بين الأنا والأنتء 
يان وإمكاناتها - وجودها ‏ 
وكدنت 


ولكي نوضح هذاء مكن القول: إن «المو» الذي احتل موقع الفاشيء 
الفاح » ف إطار علاقته ب#صيرا»ء في المفصل رقم (1) من تلك العلاقة 
إزشار إليها آنفء قد أخذ يفقد ‏ نتيجة لعملية التفي والإعدام ‏ هويّيّه 
.وجة أو الواقعية التي كان قد تلبسها من قبل» ليكتسب. في رؤيا ملفوظ 
96 مويَةٌ أخرى ملتبسة؛ هي في جانب منهاء هويّة لأنا/ الشّاعرء في 
ولا قته بإمكانات وجوده الشعري» وهي في جانب اخرء هوية الد#هو» الفاشي 
التفاحء ف علاقته بالضشحيّةء وهذا أمر من شأنه أنه أدى إلى تفجير 
0 وإلغاء المسافة الفاصلة بين أطراف المواجهة والصّراع في حركة 
ملتظ/الخطاب» محيث يصبح كل طرفي من أطراف الصّراع في التلفظ/ 
الخطاب» بمثابة نفسهء ومن يصارعء في الوقت نفسه. فهو السماح 


وال «-< وهو الضحة والسفاحء في ان و 


وهنا لا تعود القصيدة الدرويشية تجسيداً حيّآ لدراميّة الضراع الإنسانٌ 
الوجوديّ في كليّة الرّّمنء» فهي تنهض في أفق تفكيك الصّراع الإنساني القائم 


خارج رؤيا المقصدة. لتحوله إلى صراع وجودىي ممكن يتحقّق وجوده 2 


19 


الفصل الخامس 
م ٠‏ 0( 


عَوْدَئَة الكائن و أَنْسَنَة الخون 


ب 1ه 


على أنَ من شأن مقام احلقّظ أنه قد يغدو أفق معاناة كيانية؛ معاناة 
تصدّعجه تصارع كيان (داخلي)» أو انفصامج* الععام كينوني» أو جدلي. 
قائم على التفي المتبادل بين أنوات الكائن امتلنّظ المنفصمةحجه الملتئمة. 
أناه المتلفظة التي تعلو أو تتجاور حلا ل فعل 


التصدّعةجه المتصارعه» بين 
أو التاريحية) 


الأخرى التلدّظ عنها ولا (بوصفها الأنا الجمعية 
أنا الكائن المتلفظ وقد أخذ 


أو 
التلفُظء وأتاه 
الى تعلو عليها تلك الأنا أو تتجاوزهاء أي بدن 
يعلو على ذاته غير المتلفظة عبرياء لتجاوز وضع 
أخذ يتجاوز رؤياوياً جزئية وضعه الكينون في الواقع الاجتماعي أو التاريخيّء 
بالانفتاح على كلية وضعه الكينون في عالم التلقّظ الممكن» ما يحيل أفق 
التليّظ هذاء أفيّ حركةٍ كليّةِ مفتوحةٍ على كليّة الذات في كليّة العالمء لتجاوز 
وضع الذّات في العالمء أي على كليّة الوضع الإنسان أو الكوني في كلية 


الزّات فى العالمء أي وقد 


)8( ما نعنيه بالكائن هنا الكائن المتلفْظء أما الكون فهو الكون الرّمزي الملفوظىت» بوصفه الكون 
الذي تتحقّق به أو من خلاله الكبنونة الرمزيّة للكائن المتلقُظ خلال فعل التلفّظ الرَّمزيّ . 
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أي في فى الداخل والخارج» المخاصض والعام : قُْ الرمكان الكونين . 
العالم؛ و يعني ]نما (حركة التلقّظ أو الكينونة المتلمّظة): 
. ىن تنهض في فضاء الانفتاح/الانغلاق» أو الانفصال/ الاتّصال 
1 ) انفصال الكائن المتلمظ عن داته غير المتلمظة جزءاً أو واقَعَا» 
الجدلي؛ 7 هزدة أو مغلقة ريمكن رؤيتها من جائب واحدٍ فقطى واتصاله عب 


افعه 
أو د 0 01 غير محخددء أي وقد صارت ذاتاً كلية مفتوحة غير محددةَ (رؤيتها 


ب الجوائب) يعني أنبا بعبارة أخرى : 

1 حركة وعي ضدي أو مردوج بعالم كل مزدوج»؛ يتحول خلالها 
ب الواعي إلى وعي ينفي نفسّه في فعل نفيه لغيره» أو يتمرّد على ذاته 
ومكاناته التلفظيّة) في فعل تمرده على غيره (على عناصر وضعه الواقعيّ 

) الخارجيت) ويخضِع م أدواتٍ معرفته للمساءلة» في الوقت ذاته الذي يخضع 
يط معرفته للمساءلة نفسها”'' «ينقض بنية الحياة التلفظيّة الموروثة» 
مو نكر أشكال التَظام القديم ثقافيّاء يفكك البنية التلفظيّة/ الثقافيّة القيعة. 


مها مها من أجل ترسيخ اليئية الثورية الحديدةة. 


بت 2 هس 


وهذا يقتضى أن من شأن مقام التلفظ أنه قد يغدو أفق توثّر وصراع 
كول بين الأنا والأنا أو بين الأنا المتلظة وإمكاناتها في التلمّظء وهذا 
يقتفي أنه قد يغدو أفق تصذع/ تصارع كياني ؛ أو أفق رؤيا كيانية ينهدم 
خلانها الكائن الرّاىٌّ (المتلمَّظ) ليعيد بناء كينونته (المتلمٌظة) خلال فعل التلقظ . 
لذلك نجد من سمات ملفوظ هذا المقام: أنه يجسد توتر وضع الكائن 
التلمّظ وانفتاح وعيه على كليّة وضعه الكينونّ (ني كليّة الكون) في واقع 


(ا) ينظر: جابر عصفور: التجريب والحداثةء» صحيفة الحياةء الأحد تشرين أو ل(أكتوبر) 1993م؛ 
ع 11197. 
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2 تماوزه؟ ف الداخل والخارج» قِ الخرد 
| ' لم ال حرية). وهذا يمتضيى أنه 


ويتجشد هذ ىا برام او إن أ يلف عمنا يعكن تسميتةه 
ر«ملفوظ الحاله > أجل علدنا للقاي» يُسمَي ولا يصفا 
ه - الحالة امحولة من حالات الوجود التي يكون عليها 

اي ان - رحن نة المتلفظة» أو لنقل: إِنّه يُسمّي ال حالة 
١‏ لخمئلة العلفظ الراهنةء أي في سياق 
بح علاقتها بملفوظاتهاء وبما تتلفظ 


عبدئة الأنا المتلفظة بعالم التلقّظاء متضمنا 
فه وله أو لأجله 


وتطغى في «ملفوظ الحالة» صيغة الفعل المضارع»؛ على وجه اللخصوص»ء 
٠ 0000‏ - ..-ء إلةمانة زه (الآن ‏ هنا 
الإشارة» أدوات النداء . . . إلخ). 
على أنثّنا في ملفوظ الموقف هذا نمتر بين نوعين من الملفوظات : 
1ت ملفوظ الموقف الأيديولوجيّ»ء وهو ملفوظ يستند إل عميلة 
أو رؤية. أو تصوّر ثابت للوجود والعالم؛ ومن سماته الغبات والرسوخء ومن 
ااالللسسسسممم 
)010 ملفوظ الحالة هذا مصطلح استخدمه ‏ حسب علم الباحث - جريماس(ينظر: بنية الخص 
السردي» حميد لحميداني» المركز الثقافي العربي» بيروت ط 1 [99م. 4ن وملفوظ 
الحالة ‏ كما أشرنا ‏ هو ملفوظ تلفظه الحالة التي تتلبّس الكائن المتلفظ» أو التي تستغرقه» 
بوصفها حالة تأمل في شيءء أو في وضعيّة ما من أوضاع الكائنات أو الموجودات». من 
خلال شيء اخرء أو أكثر من شيء. 
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٠‏ ابالحادية التي تشمل أحاديّة مواقع التلمّظء وأحاديّة الفاعل المتلرّظ, 

٠‏ 0 الضّوت الملتلفظء وأحاديّة العالم المتلفظ فيهع وأحاديّة المعئى 

ل وأحادية التأويل والقراءة. 

| 

و ع الكو الأنفعالي أو الشعوريَ؛ الشسمري أو العرفانَ 

بوصقة حو 

/ 0 5 حالاات وجود المتلفظين المباشرة” ِ العالم. أو من حالات 

جوة اله 0 إليهم أو بأسعهمء » لذلك فمن شأن 


هذا الأخيرء أنه قد يغدو 
ون ملفوظ الحالة» أو بمثابة معادل رمزى له. 


3 على َه يجب الإشارة هناء إلى أن من سمات ملفوظ الحالة عموماً : أنه 
00 عبج بمكن تسميته ب«ذات التلفظء أو «ذات الحالة» الكيانيّة المتحوّلة 

دوماً في آفاق ألفاظها وتلمّظاتهاء الصّائرة دوماً في تلك الآفاق. أي أنّه 
رءر عن أنا كليّة كيانيّة ديناميّة مفتوحة على المتعدذد واللآنهاني من التلقّطظات 
اللفوظات: أو من الخنطابات والتصوصء ينات كور ملخود يلسم 
الةينامية والتحوّلء من جهة»ء وبالكلية والتركيب أو الانفتاح على المتعدّد 
واللأخبائي» من جهة ثانية؛ أي على متعذد مواقع التلقظء وعل متعدّد 
الأنوات المتلفّظةء وعلى متعدّد الأصوات والعوالم والذلالات المدلول عليها 
أو المتلقّظ بباء أو لأجلها . 


وهذا يقتضى أنّ الكائن المتلفظء في ملفوظ الحالة» يتحوّل هو نفسه 
(بما هو كائنٌ له كيان) إلى كائن ملفوظيٌ (أثيريٌ) لا نراه؛ فضلاً عن أنّه 
لا يرى نفسهء إلا عبر ما يقول أو (يلفظ) يبدعء أي عبر رموزه ومرموزاته. 
وطرائقه في الترميز التلمظي» ما يعنى أنه ملفوظ طارئ» أو فجاي؛ بمعنى 
أنه يفاجئ القارئ (يكسر أفق التوقّع عنده) غير مبيّت» تلقائيء لا إرادي 
وإراديٌّ» في الوقت نفسه؛ يفرضه سياق التلفظء في لحظته الرّاهنة» وتلٍ 
شروطه مستجدّات الأوضاع التاشئة عن تعمّد العلاقات بين أطراف العملية 
التلفظية وانقراجها . 
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رون ذهو (ملفوظ الخالة. ” بيع ووررقّظة وملفوظاتها» وما ”د 6 
-اتَظ إليهء وهذا انطلاقا من أن 
وبيتها ومن 1 


فه» وما تتلقّظ له أد . *,. ل ملفوظ رمزي (كلي مفتوم, . ولانه 
, أنه عباره 


ده وضعها كدت الداهن» الأمر الذي يجعل 


عو د بملفوظاتها التمزيّة”'؟ أو بالأحرى 


: ؟»..” ف العالء من جهةء و تحولاات وضعها 

والجدل مع وضعها 0 0 0 للك الملفوظات الرمزيّة في 
الكينوت» في ذلك العالمء من جهة ثانية» ما يبعي مزيه قو 
د مقتضيات الانفتاح والجدل مع وضع الكائن 
ل 11 0 _دلات العاريخيّة والانطولوجيّة الذائمة 
المتلفّظ المفتوحج» على سياف الجر 0 0 ْ 9 
وأ لمستمرة») أي في حال انفتاح دلا لي وتدليلٍ داخم ومستمر على نحو نت 
وضع الكائن المتلمّناء أو على الجديد المختلف فى وضعهء المفضي هو كذلك - 
إلى الجديد الختلف في دلالتها الرمزية على وضعهء وهو انفتاح دلا لي وتدليلي 
يحمّده «توتّر العلاقة» الداتم والمستمر بين «التّابت» و«المتحوّل» في دلالة اللفظ 


حالة استجابة دائمة ومستمرة 


(1) مانعته بالملفوظات الرمزيّة هنا: الألفاظ الرمزية في حال التلقّظ بهاء أو في حال استعمال 
اللآفنظ لهاء وليس خارج سياق الاستخدام الآنى أو التآيني لها. 

(2) نميز بين الانفتاح الذلاليٍ والانفتاح التدليليّ بأن الأول يتحقق في إطار علاقة الذال الرمزيّء 
بمدلوله المرمّز لهء في حين يتحقّق الثاني في علاقة اللأفظ(برصفه الشّخص أو الكائن 
المستخدم للّغة كدوال ومدلولات» أو كألفاظ دالّة على معاني) بمقامات التلفظ . وسياقاته 
المختلفة . 
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أو بين ما هو ى «أصل' أو بتر ف دلالة : الرمزء 


مشعة 0 تن أو التواضعيةء من جهة. ودلالعه «الإيحا سه أو شا 0 
ع دانبة. وهو در من شأنه أن يمضيء بالضرورة». إلى ادم الملفوظ 
الر 0 بما هو دالٌء على مستويات دلا ليه متعدّدةٌ 2 أقلّها تلحر . 
و 

و مستوى دلالة الملفوظ الرمزي الوضعيّة (أي الموضوعة له لغوبّاً) 
أو المرجعيّة » غير المقصودة في الغالب . 

2. ومستوى دلالة الملفوظ الرمزي التواضعيّة (أي التي تواضع عليها 
ااتلتّظون الخاصّون في سياق بعينه لغاية بعينها) أو الإمكانيّة المقصودة. 

3. ومستوى دلالة الملفوظ الرمزي الإيحائيّة أو السّياقيّة المفروض”"2 . 


كت 3ذدات 
جدل الكاثن / الكون الرّمزي 
في 


خطاب الحداثة الشعرىيٌ 


يتمثّل ملفوظ الحالة الموصوف آنفاًء في نصوص الشّعر الحديث. 
وبالذات قْ قصيدة «الرّؤيا الحدائيّة»؛ حيث «الشاعر في ملفوظ هذه القصيدة. 
لا يتلفظ إلينا أو يتحدّث من موقع انتمائه إلينا (كمخاطبين فعليين أو ضمتيّين) 
أر إلى أي من عوالمنا التي نعيشهاء ونتفاعل معهاء بل من موقع انتمائه إلى أناء 
لمتلقفظة عموماًء بوصفها أناه الرّائية التى تنتمي» هي أيضاًء إلى عالم رؤياه» في 
كليته وصيرورتهء وهذا يقتضي أن الكائن المتلمظ (الشّاعر) في ملفوظ هذه 


)1( ينظر : الذات الشاعرة. مرجع سابق : 5 286. 
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و عئى أو يصفء بل يسحي : 

الرّؤيا الشعرية» ولأن الكائن 6 0 
حالءّ كانية من حالات وجو" إرحمي التحكن 
وك عسي ون يفعض أن الكائن المعلقّظ في ملفوظ نص ارم 
9 لم يعد التاعر (يما هوكائنٌ قائم بذاته أو مستقل عن كونه الشعري) 
٠‏ ئ 9 والمشاهده أو الاحتكاك الماشر) أو نقرؤها 


أو أىّ من أنواته التى نعرفها (يالحس 04ح 

(أي الت نتعرّف عليها من خلال قراءتنا في علم النفس وما 0 هذا العلم 
بخصوص القوى التي تسكن الإنسان» وتسهم في تشكيل كينونته '” بل هي أنا 
الحالة المتحوّلة 0 صراع تلك الأنوات» ومحاولة كل منها تبادل مواقع 
الحضور والهيمنة فيما بينهاء في سياق علاقة كل منها بالأخرى» أو لنقل: إنها 
أنا الرّؤيا الشعريّة» بوصفها أنا كلك مركّبةً: رائيةٌ ومرئيّة» في آن معآء 
أو بوصفها أنا كله مفتوحةً على عالم الَّؤيا الشّعريّة المفتوح على الواقع. 
وما يعلى عليه: أو يحقّق تجاوزه» ما يحيل حضور الكائن المتلفظ - خلال فعل 
التلقّظ الرّمزي في هذا التص - حضوراً في «وعي الموقف الدرامت» من الوجود 
والعالمء ومن ثمء في وعي «المفارقة المأساويّة» حيث يغدو حضور الكينونة 
المتلفّظةء بمقتضى هذا الوعي» حضوراً فيما بمكن تسميته ب«كون الأكوان» 
الذي هو بمثابة «برزخ؟ بين عام العُلّرَ على جب الضّرورة» وعالم العُلَد فى جه 
الحريّة» أي في «توئّر وضع الكائن المتلفّظ وانشطار كينونته» ومن ثم» في 
انفتاح وعيه على كليّة وضعه الكينونّ في العالمين معاً (عالم الضرورة وعالم 
الخري من جهةء وعلى كليّة الذلالة الرمزيّة على وضعه الكينوق فى العالمين 
معاء في الآن نفسه. 0 


|اعلمما (الشاعر) فى هذا الملفوظ يسمي 
إلآن ‏ هنا قْ عالم 


وهو أمر من شأنه أنه قد أفضى ‏ على صعيد بنية التلفّظ الشعرى 


1 5 : على 2 المثال م أن الإنان يتألف الس رق 5 3 1 
ا ا 


166 


الحدائوي عموما ‏ إلى طغيان نسق التلفظ الرمزي المزدوج»: وهو نسي بمكتنا 
إن نلحظه على مستويات مختلفة من بنية الملفوظ الرّمزيّ للحداثة». بدءاً 
المحجم الرّمزيّ لتجرية المداثة الشعريّة نفسها. فقد لاحظنا في موضع آخر 010 
3 : جربة | الحدائة الشعرية؛ قد استندت - في حملتها 


- إلى تلحعجم رمزئي. 
و 


1. أطلقنا امل تركما/ سن الما يكون عليه وضع الكينونة 
إعرّظلة في عالم الضرورة: الموت» الفراغ» العدم؛ المأساة» السّلطة. ومن 
مفردات هذا الحقل الايحائي الرّمزيّ: السّفاحء الأفعى» القلقء الكآبةء 
المزنء الملل» السأمء الغربة ا" الخ. 

2. وأطلقنا على ثانيهما: حقل الإيحاء بما يكون عليه وضع الكينونة 
الملتقّظة فىجه عالم الحريّة: التجاوزء الصيرورة والرحيلء الرّفضء الأمل. 
البعث» الخصبء. التطهرء الخخلاص. وقد رصدنا من مفردات هذا الحقل 
الرمزئ : الماء والتار والليل» والرّياح والسّماء والأرضء والباب والتافذة» 
والشّمس والقمر... .الخ. 

ولكي نتمكّن من توضيح هذه الحقيقة» والكشف عن ملامح نسق 
التلظ المزدوج» في ملفوظ خطاب الحداثة الشعريّ ‏ ولاسيّما عند بعض 
شعراء الحداثة الرّواد الذين ما انفكوا يجِسّدون. في ملفوظاتهم الشعريّة. 
حضورٌ هذا النسقء» أمثال: السّياب» وصلاح عبد الصّبورء وعبد العزيز 
المقالح. ومحمود درويشء وأمل دنقل بمكننا الإنطلاق - في عملية التحليل - 
من أصغر وحدةٍ ملفوظيةً». في ملفوظ خطاب هؤلاء الشّعراءء أي بدءا 
ب:«بئية الملفوظ الإضافي» فهبنية الملفوظ التعيّ؛ إضافة إلى: «بنية الإسناد 
الفعللٍ الكناي» ف«بنية الإسناد الاستعاري) فلابئية الملفوظ الإسنادىي الفعلي؛ 
(الاخباري) عموماء حيث: 


() ينظر: الذات الشاعرة فى شعر الحداثة العربية: 278» وما بعدها. 
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.. الملتّظ وملفوظاته الرمزية . 
_ تبادل المواقع بين الكائن 3 معاتناة التحوّل . 


8 الكائت 1 لفوظاته الرمزية 2 سياف 
تماهي اتلفظ : 


-42- 


تحلش نسق التلفّظ الرّمزي المردوح 


4. 1. بنية الملفوظ الإضاف : 
على هذا المستوى» بمكن القول: إن بنية الإضافة في ملفوظ خطاب 

١‏ / 6 6 أ وه 
الحداثة ‏ لاسسّما عند هذه العيّنة من شعراء الحدائة المشار إليهم ‏ قد أخذت 

إضافة رمز حسى إلى رمز حتيء ولحا صورتات : 

1. إضافة رمز حتيٌ إلى رمرٍ حتي٠‏ ولحا صورتان أيضا : 

أ. إضافة رمز حمسي من حقل إلى رمز حمسي من الحقل نفسهء وذلك 
كإضافة رمز الإمكان «التار» إلى رموز الامكان : «الأقدامء الأحداق» الماء. 
الليل» فى ملفوظات العبارات الآتية على التوالي : 

[. «ثار ه» الدى:”!'. 

2 دئار > المسافة206' . 
3. «نار ه الأقدام»0© . 


4. «نار > الأحداق:40). 


)010( المقالح : الخروج من دائرة : 3 

(2) ثئفقسيه. 

(3) نئقسه. 

(4) ثفه: أوراق الجسد العائد من الموت: 73. 
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0)00 
5. «ثار ه الماءة . 


اد التير 0 . 

7. «نار له الكتابة» © 

وكذا إضافة رمر التحوّل والصيرورة (الباب» إلى كل من: (اليحرهء 
الليلء الماع الفضاءء الكتابة» في ملفوظ العبارات الآتية على التّوالي : 

[. «بوابة > البحر»""". 

2. :باب > الليل»””. 

3. دياب السماء»67” 

4. «باب ه» الفضاء»7” 

5. «ياب > الكجامة»57'. 

وإضافة رمز الوجود الخالق «الماء» إلى كل ن” «الليل: الكيس: 
العين . الحروفء الكتابة» في ملفوظ العبارات الآتية على التوالي : 

1 «ماء ه الليل»”©. 

2 «ماء ه الشّمس926"'. 

3 وماء ه العين»1!2؟. 


(1) نفسه: الخروج من دوائر الساعة السليمانية: 76. 
(2) السياب: ديوان السياب: 54/1. 
(3) نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 46. 
4( المقالح : الخروج من دوائر: 43. 
(5) نفسه: 79. 

(6) المقالح: الديوان: 215. 

0( درويش : هى أغنية هى أغنية : 6 . 
(8) القسه. 000 ْ 

(9) المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 28. 
(0!) نفسه: أوراق الجسد: 53. 

(11) السياب: الديوان: 1/ 83. 


169 


3 


5 «الليل» فالصوت» . 


كل من : سهة الصارات الآئة على التوالي : 
ْ - , 32 
1 «أمواج ل-» الليل؟ ١‏ 
98 »040 
2. دكاربه لث» الصوت . 
250 
3. «شراع ه الكتاية» ٠‏ 
662 
4. «مراكئ ل» العيول؟ 1 
9 0)0 
5. « هر » الريح؟ 5 
ا 0)) 
6. «#خبر ل» الرّغاريد؟ ٠‏ 
7 هبر » الستابة»90 . 
0)00 
8 "هبر > الكلمات» : 
001 
9. ا(غيمة » الصّوت»” : 
0غ 
(90) نفه: أوراق الجسد: 56. 
(2) نفه: الكابه , ييف الثائر : 89. 
(63 نفه: الديوان: 576. 
(4) نفه: 453. 
(5) نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 47. 
000 المقالح : الخروج من دوائر: 4 . 
(8) نقفسه: 21. 
(9) ثفمه: 45. 
(10) ثفسه: 88. 
(11) درويش: ورد أقل: 53. 


10 


وإضاقة «الأرضء والحقل» والحديقة. والغابات» إلى ه «الأسهاء. 
مي والشماءء فالجسمء فالشمس». في:ملفوظ العيارات الآتية على 


و 
التوالي : 


3 «أرض > الأسئاء »17 . 


9 0)00 
2 «أرض ل» السماءة 9 


3. «حقل > السماء3”6 . 

«حديقة > الجسم476 . 

5 وغآنات + الكمس»”©©. 

وإضافة «الشجر» إلى كل من ه : «الكلمات.». والاسمء والليل» 
والشّمس» في ملفوظ العيارات الآتية على التوالى : 

[. «شجر ه الكلمات606'. 

2 «شجر ه الاسم7”6'. 
3. «شجر > الليل؛ 
4. «شجر > الشّمس70'. 


وإضافة «الليلء والظلمة. والغبيش"6 إلى كل من : «البحر» والغريبة» 


00 


(!) درويش: أحد عشر كوكباً: 44. 
(2) نفسسيه. 

(3) عبد الصبور: الديوان: 217. 
(4) درويش: أحد عشر كوكباً: 77. 
(5) المقالح: الديوان: 551. 


(0) نفسه: أوراق الجسد العائد من الموت: 27. 
() درويش: أحد عشر كوكياً: 44. 
: المقالح : الديوان : 6. وصلاح عبد الصبور : الأعمال الكاملة: 140. 


نفسه: 550 , 


1/1 


والقصيد 


نات الإضافة الآتية 
لطين فالثمار» فازتوافذ» في مركبات الإضافه على 
يج فالطين» 


التوالي : 


الأكواخ» فالليل» والتسد» 
والخيول» والقطارات» والا 


داق 
220 
2. «ليل > الخرييهة؟  ٠‏ 


مه 30 , 
3 «ليل » 2 


-(66 
4. «ظلمة > الطين» ١‏ 
9 )5( 
5. «ظلم سه الثمار6 5 


ان ( 
6. وغ * >« التوافذ»”* ٠‏ 


ب ٠‏ 2 . 
وإضافة كل من: والتافذة» التوافذ»ء العيون» إلى كل من : 
ناءء والتّراب» والبحارء والماء» والنعاسء 


«الحانة» 


صابع» في العبارات الآتية على التوالي : 


1. «نواقذ -> الحانة”” . 


2 «توافذ 98 الأكواخ”" . 


3. #نافذة »> الليل»7 . 


4 «نافذة م الحسد:90؟؟. 


00 
(20 
(3) 
(4) 
(5) 
(60) 
(00 
(3) 
(9) 


صلاح عبد الصبور: الديوان: 245. 

درويشن؟ أحد عغر كركا: 19: 

نفه: 17. 

الياب: الديوان: 1/ 379. 

نفقه: 197. 

أمل دنقل: الأعمال الكاملة: 224. 

السياب: الديوان: 1/ 554. 

المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 86. 

نفه: قصيدة في رثاء بتعة الضوءء اليمن الجديد. عل“ س15. يتاير 1986م: 99. 


1/2 


(10 
(2) 
6 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
49 
(9) 
(10) 


.8 


.9 


. «عيو 
. #اعيو 


«عيوك 


«عيوت 


«عيوك 


ل» 


لس» 


مسسه 


سمه 


مسو 


9 0)0 
10. «عيو » القطارات» ه 


[1. (عيون > الأصابع»6””'. 


وإضافة كل مر : «المحانات.» والتبيذ» إلى : «الليل. فالحسدهء 
أو التّمس» فى العبارات الآتية على التّوالي : 


1[ «حانات »> الليل» 


6) 


2. لنبِيك -» الجسد»726 . 

5 لنَييذٌ 6 93 2100 

وإضافة كل من: «الكّرفات» أو الشّرفة» والفضاءء والسّماء» إلى: 
«العيون». أو الليل. فالكلمات» والتشيد». فالماعع والثراب» 2 مركيات 
الإضافة الآتية» على التّوالي : 


2 


أوراق الجسد العائد من الموت: 44. 


: الديوان: 627. 
: الخروج من دوائر الساعة السليمانية: 46. 


4 

: أوراق الجسد: 81. 

: الكتابة بسيف الثائر: 84 . 
1 24. 


درويش: الديوان: 224. 


1/3 


والأهداب» والفم 


وشرفات -» العيون»” 
دشرقة > د20 
ا اه 
و«فضاء > التعيد»” 


دم سا الى 


5. وسعاء »> لم57 


6. «سعاء > الترّاب5”6. 
«الرّحمء والقرايين» والعنق» والجبين» والوجنة. 


وإضافه كل من ٠‏ 
3 والأقدام» والأحذية. والخطى» ٠‏ أو السفرة إلى كل من : 
فالتّراب» فالليل» فالضحى» فالليل» فالكلمات.» 


«الأرض» فالليل» 

فالتّمس» فالتّهرء فاللّيل» في العبارات الآتية على التوالي : 
1. «رحم + الأرض» 0 
2. لارحم 2 اللبل»”2'. 


(1) 
(22 
69 
6 
(05) 
(60 
69 
(0) 
(9) 


3. «شرايين س» الترَاب»06*) 
4. «عنق ه اليل (9''. 


دنقل : الاعمال: 286. 
المقالح : الكتاية بسيف الثائر: 72. 

نفه: قصا: 

ا م فلن الجيداء ع2 . س18ء ديسمبر 1989م: 109. 
السياب: الديوان: 1/ 176. 

درويش: أحد عشر كوكباً: 1 

السياب: الديوان: 1/ 470. 

المقالح : الديوان: 471 . 

نفسه: أوراق الجد: 14. 


(10) نفسه: الخروج من دوائر: 107. 
(11) نقسه: 51. 


1/4 


6. -52 الليل»0" . 
د. «أهداب ه الكلمات»206'. 
و «قم سه الكّمس)«© . 

و. «أقدام ه التهر»”*'. 

10. «أحذية > الليل»“. 

1 عيطي سه الكّين»0© . 

[1. «سفر > القيل6” . 

ى - إضافة رمز حسيّ من حقل إلى رمز حسيٌ من حقل آخر. وذلك 
كإضافة كل من : «التارء والبحارء والتهرء أو الأنهار. والمطرء والماء. 
والشّجرء والعشب» أو الأعشابء والرّيح». والفضاءء والسّماءء والليل. 
والباب» والعيون» والمدينة» إلى كل من -» «الدّموع» والقلج. فالظلام: 
فالعرق» والدموعء فالأنابيب» فالرّمادء فالدمعء أو البكاءء فالمّوكء 
والتشيج»ء فالمشانق» فالشتاءء فالحديد. اله فالقيورء والضّحارى؛ 
والدّوار» فالهاويةء فالمنافيء فالشراب» في مركبات الإضافة الآتية على 
التوالى : 

1[. تار > الدموع6”” . 


2. #ثار » التلج» *. 


(!) دنقل: الأعمال: 296 . 


(2) المقالح: الخروج من دوائر: 103. 

(3) نفسه: 73. 

(4) نفسه: 66. 

(5) نفسه: 98. 

4 نفسه: #سبع قصائد» مصدر سابق: 107. 
7) نفسه: أوراق الجسد: 56. 

(8) نفسه: الديوان: 621. 

(9) نفسه 


: الكتابة يسيف الثائر: 62. 


1/5 


00 
)2( 
000 
)4( 
)0ن 
)06( 
0( 
)05 
)9( 
)010( 
0010 
)012 
)0 


1 48 
دبحار > الظلام اا0' 


.)2 
و 8 العرق الأسيبان» . 
عار 


بد .(32) 
5. «أتبار » الدمع؟ 3 5 
1 الآتيب»0. 
«مطر + الأنابيب الرتي. 


6١ 

7. #ماء ه» الرماد؟ ١‏ 
(.(62) 

8 وه حر » الدمع؟ 8 
وه ->» اليكاء»”" . 
600 


9. 
0. «(ريح > الشوك؟ 


7 )29 
11. #ريح -» النشيج؟ ١‏ 


| 0102 
2 . «فضاء + المشاتى؟ 2 . 


3. «سماء > الشّتاء211”6. 


4. «سماء ه الجديدع(2؟؟, 


5. «ليل -> القبور»””''. 


نفسه: الديوان: 522. 

نشسه: 537. 

نفسه: 585. 

درويش : مديح الظل العاليى: 49. 
المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 105. 
تقدمء الخروج من دوائر: 47. 
نفسه: أوراق الجسد: 71. 

درويش : الديوان: 327. 

المقالح: الديران: 623. 

درويش: هي أغنية هى أغنية: 113. 
السياب: الديوان: 1/ 458. 
درويش: ورد أقل: 31. 

السياب: الديوان: 1/ 337. 


106 


16 . «ليل ل» الكشارء 540 


7. «ليل لث» الدوار(2) 


ه. «باب + الحاوية» ©. 


ون. «عيون -4ه المنافي»”” 
0. «مدينة ه الشراب2©6. 

وإضافة كل من ٠:‏ «االجدارء أو الجدران. والحوائط. والقفص.ء 
والمشانق » والصحخرة» والزمالء والعرقء والعظام. والكفن» أو الأكفان» 
أو التّابوت» إلى كل من «التورء والليل» فالكلماتء. فالليل» فالصّباحء 
فالتيل» فالماء» فالغيوم» فالكلماتء. فالحروف. فالتوم». فالكلمات» ني 
المرتبات الإضافيّة الآتية على التوالي : 


1. «جدار س» التور»” 
5 1 0)0 
2. «جدرادكت ل» الليل» . 


3. «حوائط -ه الكلمات»”* 
4. «قفمص هه الليل»””' . 


5. «مشائق ٠ه‏ أ لضباح»”9 1 . 


(1) المقالح: الديوان: 610. 

(2) نفسه: 533. 

(3) درويش: هي أغنية هي أغنية : 106 . 
(4) المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 15. 
)5( السياب : /١‏ 163. 

(6) نفسه: 370. 

7( المقالح: الخروج من دوائر: 101. 
)3( د الديوان: 623. 

)9( : الكتابة بسيف الثائر: 47. 
)010 ا الأعمال: 13. 


177 


6. :«صحخخرة > الليل؟ 
7 «رمال > اماع20 , 
8. «عرق -ه الغيوم 
9 «عظام 0-0 الكلمات»(4 
0. «كفن له الحروف”” 


66 


0 


«أكفان > النوم» 
2 

2 . ١«تابوت‏ -» الكلماتة 
١‏ . وما صورتات : 


إضافة رمز حسيّ إلى جرد 
حسيئ إلى جرد اده كإضافة «التار» إلى كل هر : 


.11 


أ. إضافة رمز 
«اللحت» والشوق. 05ظظ والدذهشة.ء. والبكارة» قِ العبارات الآتية عل 


التوالي : 
1. «نار ه الحت8(6*. 
2. «نار ه الشوق»996©. 
3 «ثار سه الىب.ع090©. 


4. انار ل» الدهشة 11 


(1) المقالح: الديوان: 607. 
(2) نفسه: 587. 

)0 عبد الصبور : الديوان: 245. 

)04( المقالح : : أوراق الجد: 32. 

(5) نفسه: الخروج من دوائر: 58. 


(6) نفسه: 118. 

(70) تفسه: أوراق الجسد: 77. 

)5 نفسه : الككتابة بسيف الثائر: 75. 
(9) نفسه: أوراق الجد: 73 

(10) نفسه: الخروج من دوائر: 103, 
(0) نفه: 92 


1/18 


-.2)12 
5 «ثار به اليكارة» . 


وإضافة كل 1 «الماعى البحرى واليحيرات. الأمواج. التهرى 
555 الشّراع» الشغشط أو الشواطيع. والغيمة» إلى كل من ه>» #الراءة. 
3 وا غ» فالسعدء» قالأحلام. والذكرىى. فالرفض. فالمر 3 
ل 1 تلفولة» فالعمرء فالظنء فاليقين. أو السكينة» فالرّؤيا» فى 
عات اللاضافة الآتية عل التواي : 
مركم . 

1 وماء هه البراءة276' . 

57 «ماء ه>ه» الحتيت»”"؟. 

3 «ماء > العمر:”"؟. 

4. «بحر ه السّعد الأخضر»” © . 


5. «بجيرات » الأحلام»”6 . 

6 «بحيرة هم الذكرى»”"' . 

7. «أمواج ه الرّفض778'. 
١‏ 000 

8. «تعهبر ه المرح» ‏ . 


9 «يمر ه الرّمان السريع»”7. 


(1) نفسه: الديوان: 606. 

(2) نفسه: الكتابة يسيف الثائر: 75. 
(3) نفسه: الديوان: 633. 

(4) نفسه: 625. 

)3( عبد الصبور: الديوان: 127. 

(0) المقالح: أوراق الجسد: 36. 

) دنقل: الأعمال: 149. 

3( المقالح : الكتابة بسيف الثائر: 65 . 
(9) نفسه: 26. 


)10( درويش: أحدعشر كوكيا: 41. 


1/9 


0. «تخهر »> الّلفولة»”'". 
«سفائن -+ العمر؟ 
230 


)222 
١ .11‏ 
152 «شراع -» الظن» 


.42 
23 وشط ه اليقين» ١‏ 
ل 69 
4. «شواطئ ه السكينة؟ . 


5. «غيمة » الرّؤيا»97 . 
٠. 7‏ . 6 م 2 - 

ب. إضافة رمز 1 / إلى مجرد منافرء كإضافة كل من : #النارى 
والبحارء أو البحرء أو بجحيرة» والتّهرء أو الأنهارء والسّفن. والشاطىئى. 
واللّيل» والفضاءء والشّجرء والباب والريح» إلى -ه «الحزن» فاليأس. 
أو الحداد. أو العجزى. والسكون. فالأحزان. أو الوحشة. فالحزن. 
والصّمت. فالمنونء. فالحدادء فالفزع. فاللأحزان» والمخوف. فالكابةء 
فالحزن؟ في المركبات الإضافيّة الآتية على التّوالي : 

1. انار » الحزن»” . 

2. تحار ه اليأس»57”6'. 

ذ. اجر »> الحداد»” ., 


4. تبحر سه الع ع090©, 


(1) المقالح: الخروج من دوائر: 42. 
)2( عبد الصبور: الديوان : 9 . 

(3) ثفسه: 226. 

)4( نفسه: 175. 

0ن نفسه: 139. 

)06( السياب : الديوان: 1/ 431. 

00( الماع , الخروج من دوائر: 4 . 
)9 عبد الصبور: الديوان : |3 

(010 نفسه : 64 


100 


حير > الشكون:”2©. 
دمر -> الأحزان»”2'. 
«أنمار -> الوحشة»”©'. 
سفن > الرن»406 , 
#سفن الصّمت:(5 , 
ا ه المنون»2660. 
11. «ليل ه الحداد6” . 
12. «فضاء > الفراغ6” ”© . 


هى هم آد- 06 ها تت 


3. «(شجر » الأحزان»77' . 


ا الخوقف»(249. 


15. دياب » الكائة»”1''؟. 
16[. «رياح »> الحدن»122؟. 
8. إضافة رمز مجرّد إلى حسين. وها صورتان أيضا: 


أ. إضافة عحرّدٍ إلى حسيّ ملائم» كإضافة: «العرسء. والفرحء والشبق» 


(1) دنقل: الأعمال: 267. 

(2) المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 102 . 
(3) عبد الصبيور: الأعمال الكاملة: 538. 
(4) المقالح: الديوان: 529. 

(5) نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 72. 

(6) عبد الصبور: الديوان: 241. 

7) المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 25 . 


: نفسية . لاسسبع قصائد» مصدر سابق: 109 . 


نفسه: الديوان: 431. 

(10) نفسه: أوراق الجسد: 47. 

)011 نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 100 . 
12( نفسه: 35. 


1 1 


والصّمت٠.‏ والأحلام' إلى لي 


«التّارء قالليل» والتّرّاب» فالليلء فالأشياء. 


مانا 


اعرس له الثارة 


1. 
- 20 
2. #فرح ل» الليل؟ 
5 «فرح 5 اللعراب»# 
7 8 الكيل»40 
))0ظ 
5 3 ->» اللأشاء 8 
5 6)0) 
6. «أحلام ه الشمسن؟. ٠‏ 
أ 
ب. إضافة مجرد إلى حي مناثر؛ ‏ كإضافة «الضمتء والعطشء 
الآتية على التوالي : 
1[. «#صمت_ هه الرياح» 
2. «عطش ه الماء ل" 
3 وعطك هه التهر»”” . 
١ .4‏ حزن »م , 
(1) نفه: الخروج من دوائر: 69. 
(3) ثقسه: 69. 
(4) نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 92. 
(5) عبد الصبور: الديوان: 298. 
)6( المقالح : الخروج من دوائر: 89. 
(0) نفسه: 96. 


(0 
(9) 


(10) تفسه. 


نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 96. 


نفسه : الخروج سس دوائر: 0ش 
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.. إضافة يحد إلى يحرد. وها صورتان أيضا: 

5 إضانة مجرد إلى مجرد ملاثمء مثل «رغبة > الخلق». 

.. إضافة يرد إلى مجرد منافرء مثل «شهوة ->ه الحقد». 

ورجايل صور الإضافة الرمزية السابقةء يمكن القول: إن الإضافةء ني 
ملفوظ الضّورة الأولى» قد حمقت ‏ يدججها بين كائناتٍ رمزيَةٍ متنافرةٍ دلالاً 
فة إيحائياً - وظيفة مزدوجة أو مركية؛ لأنها جمعت - في آن واحدٍ ‏ بين 
دايع ودالإبلاغ» أي بين الإيحاء بالحالة المتحوّلة للكينونة الرّمزيّة والمرموز 
فى السّياق الجديد للترميز الشعري» والإبلاغ عن الحويّة الجديدة لسياق 
الترَمِيرز |الحديدك. 

وقد جل هذاء من جهه أن وظيفمة الإضافة. 2 مركيات هذه 
اجموعة» لم تعد وظيفةٌ معياريّة محضةء أي مقصورةً على تحديد الهويّة الرمزيّة 
للرمز المضاف» ولا شعريّة خالصةء أي مقصورة على تفجير اطويّة الرمزيّة 
للإمز المضافء بل هي مزيج من هذه وتلك؛ فهي شعرية؛ لأتها تفجَر - 
بديجها بين كائنات رمزيَّةٍ متناقضة دلاليًا ‏ دلالة الكائناتٍ الرمزيّة المتضايفة: 
وهى معياريّةٌ أو إبلاغيّةء لأن تفجيرها دلالّةَ تلك الكائنات الرمزيّة 
المتضايفة» قد جعل يتحمّق» بمقتضى معيار خاص؛ بمنح تلك الكائنات 
الرمزيّة دلالاتٍ إيحائيّة جديدةًء في سياق ترميزيًّ جديدء وكأن بنية الإضافة» 
طريق «تطهيره؟ من محمولاته الرمزيّة السّايقةء وهالحهدم»؛ هدم الكائن 
الرمزيء ولكن على طريق «إعادة بناء كينونته الرمزية» . 

ومكن القول. انطلا قا من ذلك» إن بئمة الإضافة. قْ مركّيات الرمز 
الثار) السَابقة» قد حقّقت وظيفةً رمزيّةٌ مزدوجة للكائن الرّمزي «التار»؛ 
همي من جهةء قد أسهمت ‏ بماأ استحضرته من علاقاتٍ جديدة للتارء 
مقابل ما استبعدته من علاقاته القديمة ‏ في تفجير كل هويّةٍ رمزيّةٍ سابقةٍ 
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والصمت م وا لأحلام 
فالحّمس» 
1. 


.2 


إلى «التار» فالليل»ء والتراب» فالليل» فالأشياء. 
ل ل» 2 
في العبار إن الآتية على التوالي : 
)01 
«شعر رس »م التار» 5 


«فرح لس» الليل» 


8 «فرح ل» الكّرابة 


5 > اليل 04 
«صمثت ->ه الأشياء» 
دأحلام > المّمس لن 
. إضافة مجردٍ إلى 


6)0 


حسيّ منائرء كإضافه «الضمت»ء والعطش. 


1 ع | كيا اله 2 
لحرت إلى ه» «الرياحء فالماعء والتهر فالما أيضا» قُْ لر ت ضافية 


الآتية على التّوالي : 


00 
)2( 
و 
)4( 
00 
060 
00"( 
)5( 
)9( 


: )10( 


[1 


.2 


3 


«حزن ه الماء» 


نقسه 
نقسه : 
نفسه 
ثفه 


«صمثت > الرياح؟ 
«عطش سيم الماء»602 , 
«عطش ه» التهر» 


0000 


09) 


: الخروج من دوائر: 69. 


الديوان: 614. 


: 69. 
: الكتابة يسيف الثائر: 92. 


عبد الصبور: الديوان: 298. 
المقالح: الخروج من دوائر: 89. 


نفسه : 
: الكتابة بسيف الثائر: 96. 
: الخروج من دوائر: 80. 


نقفه 
نقسه 
نفه 


06 
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.. إضافة مد إلى محرد. ولها صورتان أيضاً : 
ج. إضافة يحرد إلى مجرد ملاتم» مثل #رغية ه الخلق». 
.. إضافة محزد إلى مجرد منافرء مثل «شهوة ه الحقد». 
وبتأتل صور الإضافة الرمزية السّابقة» بمكن القول: إِنّ الإضافةء ى 
50 إإدورة الأولى» قد حققت ‏ بديجها بين كائناتٍ رمزيَةٍ متنافرة دلالاً. 
كفة إيحائياً وظيفةٌ مزدوجة أو مركبة؛ لأنها جمعت - في آنِ واحدٍ ‏ بين 
العا و«الإبلاغ» أي بين الإيحاء بالحالة المتحوّلة للكينونة الرّمزيّة والمرموز 
, في السّياق الجديد للتّرميز الشعريّء والإبلاغ عن الهويّة الجديدة لسياق 
الترميز الجديد ٠‏ 
وقد تحِنَ هذاء من جهة أن وظيفة الإضافةء ني مركبات هذه 
الجموعة» م تعد وظيفة معيارية محضة أي مقصورة على محديد اطوية الرمزية 
للرمز المضاقفء ولا شعرية خالصةء أي ممقصورة عل تفجير الموية الرمزية 
للرّمز المفضاف»ء بل عي مرين عن عت وبنات: فهي شعريَة ؛ لما تفجر ‏ 
بديجها بين كائنات رمزية متنافقضة دلالما دلالة الكائناتٍ الرمزية المتضايفة. 
وهى معياريّةٌ أو إبلاغيّةٌ. لأن تفجيرها دلالَّةَ تلك الكائنات الرمزيّة 


المتضايفة» قد جعل يتحمّق». بمقتضى معيار خاصن؛ بمنح تلك الكائنات 
الرمزيّة دلالاتٍِ إيحائية جديدةًء في سياق ترميزيًّ جديد»ء وكأن بنية الإضافة. 
هذا قد مارست «التفجير»؛ تفجير هوية الكائن الرْمزَي الشابقة» ولكن على 
طريق «تطهيرهة من محمولاته الرمزيّة السّابقةء و«الهدم»؛ هدم الكائن 
الرمزيّ» ولكن على طريق «إعادة بناء كينونته الرمزية» . 

ويمكن القول. انطلاقاً من ذلكء. إن بنية الإضافة» في مركّيات الرّمز 
(النار) السَابقة» قد حقّقت وظيفة رمزيّة مزدوجة للكائن الرّمزي «التار»؛ 
لهي من جهة. قد أسهمت - بما استحضرته من علاقاتٍ جديدة للتارء 
مقابل ما أستبعدته من علاقاته القديمة ‏ في تفجير كل هويَةٍ رمزيَةٍ سابمة 
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للتارء بل كل تاد ٠‏ ..ءة ساق ترميزي جديد» هي هله 
خلقت «نارا» رمزية جديل” املظ فى سياق الانكفاء الرّؤياوي باتجاه 
المفتوحة ه على وضع الكائن ‏ 1000 ت المتلقّظ» فى الإضافة 
1 اط اللّظ الّمزيٌةالنار؟ د#صدى د + 0 
الأعماق؟؛ قفارت 1 8 / ل دون محمق كينونة 
ه62 :1 العائق الذى بحو و 5-9-2 
نا الصّدى» وب«المسافهة» ‏ رمر 1 6" 
#بار -» 8 ة الاضافة ونا. ه المسافة» كد أرا 
٠ 9 6. 3 1‏ صمهةه 53 جود - 
هذا الكائن الرمزي «الثار» عن صفة ا 1 الحسسة) 5 | 2 تي 
أو الواقعى ليزيح من ثمء عن سياق الترميز/ التأئير الخارجيّ في الواقع. 
: - جيم ص 3 س.ر" ناه ©“ ه. . 
بمعئ أن الثّار لم تعد بفضل إضافتها إلى كل من: «الصّدى» و«المسافة» نارا 
ا أ ونا خ. 5 أو «غضصل» أو فكر ثورئ» تحقّق أثرها 
خارجة. أو وأقعية» أي #تار نورة؟ و #عصب الل لورام 2 
الرمزّ في الخارجء أي تحرق أو تغيّر أو تضيء في الكون الاجتماعيّ للكائن 
المتلّظ (بوصفها الفاعلية التى ظلّت التار ترمز لا فى خطاب المعاصرة قبل 
الحداثة) بل استحالت نار كينونة داخليّة متعالية على عالم الخارجء أي «نار 
حالةٍ» كيانيّة داخليّةٍ منبثقة عن وضع كينون خارجيّ: حالة حزن على مصير 
الوجود/ الصّوت المندثر أو المتحوّل إلى مجرّد «صدى؛ في سياق معاناة استلاب 
الوجود 2 «الصّدى» ولاحالة حزن أو قلق من استمرار معانتاة الاستلااب: 
استلاب «صوت الوجود» الداخل». ب«صدى» هذا الصّوت المتحقّق خارجيا. 
واستلااب ما وراء المسافة ‏ الوجود الممكن 55 بهبالمسافة6 قِ سياق معانأاة 
البحث عن تجاور ممكن للوضعية الاستلابسة. فدثار مش الصدى» إدذن هى 
#ثار ه الشعور بالوحشة والفراغ»»؛ فراع الموجود/ صدى صوت الأنا من 
الوجود/ الصّوت. أي تار مي العدم التي توحي بداثار » الحزن»؛ حزن 
الأنا المتلفظة على مصير وجودها الملفوظ (صوت كينونتها) المضمحل . 
وانار ه المسافة» توحي بهنار الوجود العائق دون التحقّق في العالم 
المكن؛ وهي نار توحي بانارالشّعور» بالخوف أو القلق من عدم إمكانية 
الوصول إلى لحظة التحقّق الممكن فى عا 
١‏ 2 لم الوجود الممكن. لتوحي «نار -» 
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ع المساقة» من ثمء بهنار معاناة الضَّرورة» معاتاة الحمم. القلق ؛ 
2 لر ل تجاوز المصيرء لتصبح هذه الثّار الرمزيّةء من شم 9 
ل الحجّء القلق»» الشعور بضرورة تجاوز الوضع الكينون في سياق 
ا : الشّرورة؛ في عالم الصَّدى والمسافةء إلى وضع كينون في سياق ا خرية : 
عام 5-065 وما وراء المسافة. إنهاء بتعبير آخر #نار معاناة الحم»؛ هم . 
التجاوز - لخالق «نارآ رمزيّة ممكنة»» أو المتحولء هو نفسه ‏ في سياقا 
ومن عن إمكانية ما للتجاوز ‏ إلى «نارٍ ممكنة» أو «متعالية» على عالم الهمء 
1 دنار حت» أو رغبة (فيما يحمّق التّجاوز). لا نار حزن (على ما تحقق 
وانقضى من تجاوز) وهنار شوي» لا «نار خوفي» فهنار > قدا اعقاو 
ل م البّحلة والرّحيل» أو لنقل: إنها نار حركة الكينونة المتلمّظة 
0 بصورة مستمرّة ‏ في عالم الكون الخارجيّ ‏ المسافة» لتجاوز 
نافة/ العافق الي توحي ب«انار > الحبٌ» أو «الشّوق» الذي من شأته أنه 
يحرق الافة» ويحقّق الحركة في العالم الممكن. أو باتجاهه . 


انا «نار > اللأحداق» ‏ اناق ؟ الكائن المتلمٌّظء يوصفه كاثناً رائياً 
في الأصل ‏ فهي «نار التظرة الحادذة» امخترقة ‏ يحركتها ‏ زمكان (عالم) 
«الرّؤية» وهي ثأر توحي بكنان حي الرؤيا» الخارقة. أي التي تخترق «المرئي» 
باتجاه «اللآمرئي» و«المعلوم» باتجاه «الجهول» و«الواقعي» باتجاه «الممكن». 
لتغدو «نار ه الأقدام > الأحداق» من ثم «نار ه الحبّء الشَّوقَء 
الرغبة» الباحئة ‏ عير حركة التحوّل والصّيرورة عن لحظة تحقق في العالم 
المكن؛ إنباء بتعبير آخر «نار شهوة العَلوّ الرمزي الباحث عن تجل رمزي 
سكن للعلرً؛ . 

يؤكد هذا محوحها (نار الشهوة) فٍِ الإضافتين: «نار > الماء» 0 > 
الأيل» إلى «نار شهوة متحقّقة» في عالم الوجود: «المايّجه اللّيلي''"' أو إلى 


اسللللللللللللل سس 


)1 3 
( المائيَ من حيث مادته الرمزية. الليليي من حيث رمنته الرَمزي . 
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د .> ر (الماءجه» فيج» إلّين»؛ ب «الماء» بوصمه رمرر: 
إامكاننية خلق رمزي ؛ 0 ١‏ 
' 5 اعشددا إلعثء الخصب» الظفولة.» البراءة» 
«الأمومة» الأنوثة. الولادة . ا 0 
5 / : 02-2 1 
سيولة الدّغبة10 فضلاً عن كونه عثل في منظور ملهو د 
6 إلى لحنت ومن شم مادة احتواء مسحي 
إلا بالطراوة قي 3 ا العميقة والساكنة» . وق ولد بوصنه زمن الحلم. 
لهمبوط الحميمي الذي هوء في الآن نقسهء وكما يرى بليك77” ؟ صعود أو علد 
ف زمن الرؤيا أيضاً أو بوصمقه: زمن اتحاد العاشمين.» رمن تفتح الشعري 
الإزهار. تفجر الينابيع. تفتح شهوات الحسد. ورمر اللآوعي» والمكان 
الذي يتحقّق فيه - حسب توفاليس . التومء العودة إلى البيتء الام 
والغوص في الأنوثة المقدّسة(“» فضلاً عن كونه يمثل زمن الانتصار على 
الزّمن. ف «زمن التّوره - حسب نوفاليس ‏ يقاسء أمّا سلطان الليل» فلا 


0060 


الميوط الرمزي : الرؤيادي 


يعترف بالدّمان ولا بالمكان 

وهبالماءجه فيج» اللّيل» بوصمف كل من: «الماء والليل» عثل شرطظ 
إمكانية التحقّق الكينون في العالم ويقتضيهء فإمكانية الخلق الرّمزيّ ب «الماء» 
أو «التحقّق الرّمزي» في عالم «الماء» تقتضى «الليل» ظرفاً زميا بأ ضروريا للخلق 
أو التحقّقء وإمكانيّة الخلق أو التحمّق . في عالم «الليل» تقتضى كذلك «الماءَ» 
مادّةٌ ضرورية للخلق أو التحقّق. لذلك كان الايحاء بالعلدٌّ الزعرت في إمكانية 
أحدهها إِيحاءً بِالعْلّد الرمزي في إمكانية الآخر. 0 


ف «نارجه الماء» إذد هي «نارج» جه الليل». و#تارجه»ه الليل؟ هى 


00 ينظر: 1 
نثروبولوجياء رموزهاء أساطيرها؛ أناة 5 : 1 : 

(2) نقسه : 130 

(3) نفسه: 196. 

(4) تفه: 197. 


(50) تقسه. 
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جو الماء» أن «الثار» في هذه وتلك. ؛ء هي: «ناره» الشوق. الحبّء 
زكورة» الجمسء الخلق» التطهرء الشهوة؛ شهوة العلوٌ الرّمزيّ. والعودة 
ا إزولادةء الخلقء البعث» التجدد - في عالم العلوّ الرمزيَ ‏ أي فى 
إل الأمومةء الأنوثةء أو في - العلوٌ المانيجه الليلٍ. أو الليلج+>ه 
0 الما بالتظر إلى ماديّدء والليلٍ بالنظر إلى زمنه أو «الماي» بالتظر إلى 
0 و«الليل» بالتظر إلى صفته (هذا حين ينظر إلى الماء بوصفه مادّةٌ خلق 
ب ضء عند ذاك ينظر إلى الليل بوصمه زمن الخلق والغموض. أو معادلا 
اللموكس فى عالم الرَّؤيا الشعرية). 


وهذا نغدو إزاء «نار» رمزيقء يمكن وصفها بأنها نار كينونةٍ لكائن 
ورد المنبعقة عن وضعه الكينوني في عالم العدم. والمتحوّلة» مع الكائن ‏ 
سباق بحثه عن تجاوز عمكن لوضعه ‏ إلى «نار إمكانية رمزيَة باحثةٍ عن تق 
في العالم الممكن» م إلى «نارٍ إمكانيع رمزيَةٍ متحمَقة» «في عالم الإمكان 
الرّمزي : الماقج» الليل؟ . 


دنار 


وهو ما يعني محل «التار» إلى دنار إمكانية» : ٠‏ وجود محدد د لموجود محدي 
في سياق كينوني محدد ؟ فهي إمكانية وجود الأنا ‏ أنا المتلفظ طيعا ‏ وجودا 
غير مشروط ء 2 سياف بحث الأنا عن تجاوز ممكن لوجودها المشروط . 

ولذلك رأيناها ‏ في سياق هذه المركبات الإضافية ‏ نار إمكانية وجود 
رمزيّ منبغق عن شرطه في: «عالم اللا وجود؛ أو في عالم الوجود العائق» في 
الإضافتينء الأولى والثانية. وئار إمكانية وجود باحث عن شرط تحقّقه في 
العالم الممكن» في الإضافتين ؛ الثّالئة والرّابعة. ونار إمكانيّة وجودٍ متحمّق في 
شرط تحقّقه الممكن». في الإضافتين؛ الخامسة والسّادسة. 

وهو ما يؤكد ‏ على مستوى آخر ‏ ضرورةً ارتباط الملفوظ الرمزي 
'النار؛ ‏ بما هو شرط لإمكانيّته. بل بما هو شرظ لقيام إمكانيته الرمزية في 
الكائن المتلفّظ (ولو كإمكانيّة في حال الكمون) ‏ بشرط حركة الكائن المتلفظ 
أنه؛ كقوّة مولّدةٍ لحركته الممكنةء لذلك كان قيام شرط الحركة في الكائن 
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و “ ١‏ 
إحلمما ه ط إمكانيّة الثار فيهء ولو لم تذكر التارء والعكس 
نا ش ٍ ة إرحات. المتلقظء تحققت إمكانية 
لعكس مهسا تحقّقت إمكانية الحركة في ان 
1 00 ىلء وميه إمكانيّة الحركة في الكائن. 
العار ضيه وإن ل تذكر الثَارُء وحيثما لم تتحات ' اسن 
: يه التار ذ . تمده ذكر التارء وهو ما يعفي ارسيا” ثر 
م تتحقّق إمكانية الثار فيه ' وإن محمق 07 7 
امكانة الثار بإمكانيّة الخر ئ:, وإمكانية الحركة بإمكانية الثارء وهكذا : 
يؤكّد هذا ارتباط تمحوّل إمكانيّة التار في الكائن المتلفظ ‏ في مركبات 
ش من إمكانيّة وجود ناري»؛ أي حركي (ديناميّ) مشبوب 
أو مشروط بها إلى إمكانيّة وجود حركيّ متعالٍ على 
ذاته» ومحوّل إمكانية 


الإضافة الأخرى ‏ 
بالتارء أو متولد عنهاء 
التارء بما هو وجودٌ مدفوع بذاته» في سبيل تحقيق 
الحركة ‏ من ثم - من إمكانيّة حركةٍ ناريّةٍ مشروطة بالثار بوصفها ضرورة» إلى 
إمكانيّة حركة خالصة من الثارء أو ملظفة من التّارء أي متحوّلة عن الثارء 


ويجاوزة لهاء في الآن نفسهء ومن ثمء إلى إمكانيّة حركة للكائن المتلفظ 


مفتوحة على ما يحقق : 

أ. شرط حركته ذاتِه: حركتهِ عبر منفذ الحركة «الباب» في عالم الحركة 
الداخلي : الما ى جه اللي غالباًء والأرضي أو البري نادراً . 
بما هو رمدٌ لإمكانيّة التحوّل الكينونّ إلى العالم اللآواعيّ في الدّاخل ‏ على 
العالم الرمزيّ لكل من : 

«البحر» في الإضافة «بوّابةه+ه البحر» الى توحى بإمكانيّة تحوّل 
الكينونة المتلفظة إلى العالم الحميميّ والغامض في الدّاخل اللآواعّ» لتوحىء. 
من ثمء بإمكانية العلوّ الخيالي (الرّمزي) في رؤيا الهبوط الحميمي إلى 
الأعماق. أي في نسق الخيال الماقّهه الليلء لاستكشاف الأعماق. 

- و«الليل» في الإضافة «بوّابةجه الليل» التى توحى بإمكانيّة التحوّل 
الكت:” العلتئا» 00 ١ 0 ١‏ د 
لكينوني التلفظيّ إلى «العالم الكونٍ» الغامض. والملتبس في الدّاخل اللَّيلٌ 
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(ؤياوي» لتوحي» من 36 بإمكانية الحمبوط الخيالي ف رؤيا الحبوط الرمزئت: 
ىرج لعلو الخيالي في نسق الشبوط الليلٍء أي في زمن الحبوط 
أو با 0 بالةه ة» ماذة | طَْ ا ١‏ 1 1 
5057 امتضمن * ٠:‏ لضرور هبو / الغموض (الماء) . 
إل 00 / 
_ و«الشماء؟ بوصفها فضاءً ممكنا لتجاوز الشرط البشريء في الإضافة 
9 إوماء» التي توحي بإمكانية التحوّل الكينونٍ إلى عالم الدّاخل 
لاوحي) امجعالي على الدّاخل الجسدي»ء أي في إمكانيّة القلب أو الرّوح, 
| اين يوق شرط الروح؛ ومن ثمء بإمكانية العلوّ الرّمزي الخيال في نسق 
الصّعود الارتقائي 1 0 3 00 الشعريّة المفتوحة على المطلق 
: نياع . - . 2 )له ب 
ليت في السما ف - يحمق نجاوز الشر لبشري . 

_ والمفتوح» من ثمء أخيرا على «فعل الكتابة الإبداعيّة» في الإضافة 
557 الكتابة» التي توحي بإمكانية التحوّل الكينونٍ الخيالي إلى عالم الكتابة 
الإبداعيّة ؛ المزيّةِ أو الخياليّةء ومن ثمء بإمكانيّة العلوٌ الخيالي (الرّمزي) في 
عالم الخيال الإبداعي المتضمن ‏ بطبيعة الحال ‏ إمكانيّة العلوٌ الرّمزيء. في 
أحد نسقي العلوّ الرّمزي السابقين» أو كليهماء وعبر إمكانيّة التخيّل ني كل 
منهما . 

وهو ما يعني تحوّل الملفوظ الرمزي «الباب» ني المركبات الإضافية 
السَابقة» إلى رمز لإمكانية التحوّل الكينوني إلى عالم الكينونة الداخلي. ومن 
ثم إلى رمز لإمكانيّة التحوّل إلى تجربة الكتابة الإبداعيّة» بوصفها تجربة علو 
رمزي خيالى : 

1. في عالم رؤيا الإمكان (عالم الرؤيا الممكنة)ء أو في عالم الدّاخل 
الحميميّ . في إمكانات رؤيا العالم من الدّاخل التى يفضي إليها الباب. 
أن فيما يحقّق شرط التّداخل في الجسدء والتّعالي على الواقع (تمهيداً للعلرَ في 
١‏ . اث ا ب ١‏ 
لعردة إلى رحم الأمومة. الأنوثةء الولادة المتجدّدة: 
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اللأواعي الباطني غير المتميزء أو قٍِ العام 
ساق وحم ت الكينونة الداخلي للأنا في الإضافة «قاربج» 
النّجى» عبر #الضوت؟” 1 
الصّوت» التي توحي بإمكانية عو 
1 مث العودة إلى المهد (الذي يوحي 54 
الداخل» حيت 1 4 ١‏ 6.6 لجه ف أ ؛ الل 
رعورا لرحيل الكائن» وعر / ا ىِِ 

اء ةِ المتجددة الصصّوت.». أو في الصوت» 
8 الأء”'؟ في 5 الأمء الولااده حنانا 2 الأقافة 1 
صوت الكينونة الدّاخلىي» ومن خلال فعل «الكتابة؟» في ألم كيد 
الكتابة الإبداعية. 

وف رحم «الينابيع» ؛ ينابيع الوجود المتجدد ل «الريح» 2 الإضافة 
انبرج» الريح»؟ الى توحى بإمكانية تجدد الروح الكونةة) الوجود الخالق. 
الرّفض والتّجاوز المستمر. ول «لرّغاريد»؛ زغاريد الفرح أو أصوات الفرح. 
في الإضافة «نهرجه الرّغاريد» التي توحي ب «مبر الفرح الكوني» أو بإمكانيّة 
تجدّد الفرح الكون المرتيط ب «العرس» الكونء أو التوحد الخالق بالكون. 
ول #السبّابة» رمز الذكورة”© أو إمكانيّة الكتابة الآليّة في السّورياليّة» فى 
الإضافة «نهرجه السبّابة» التى توحي بإمكانيّة تجدّدٍ الوجود اللآواعي عبر 
الكتابة الآليّة. ول «الكلمات» كلمات اللغة الشعرية ‏ في الإضافة «:نبرجه 
الكلمات» التي توحي بإمكانية التحوكل والصّيرورة. عير إمكانات كلمات 
اللغة الشعرية. 

- وفي رحم «الأرض» أو في «قرارة التربة»؛ تربة اللأرض؛ أرض اللغة 
الشعرية. في الإضافة «أرض هه الأسماء؛ التي توحي ب «عالم اللّغة» أو بإمكانة 
الوجود اللغوي في مسمّيات اللغةء و«أرض اللّغة المفتوحة على جه السّماء» 


(1) الأنترويولوجياء مرجع سابق: 228. 229. 
)02( ٠شأا ٠١‏ ب( َ ص - 

ينظر: رمزية الريح في «القصيدة والجد» حنا ٠‏ منشورات 1 ' 

دمشىق. 8م: 6 97. 0 زات اتحاده فلاف دنا 
00 ينظر : الأنثرويولوجياء مرجع سابق : 0 . 
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98 50 أو مفتوحة على مجال تل العلوٌ الإلهيَ ني الشّعرء ٠»‏ في الإضافة 
بي" الّماء» التي توحي ب «لغة العلوّ الرلمت؟ في السّماء. ومن شم 
لازي التي البشري»ء حيث تجاوز الشرط البشري. في «سماء» الرّؤيا 
0 الؤجوحةء عبر إمكانية لغة العلوّ الإلحيّء أو من خلال لغة الآلمة 
1 0 ون شم ب «إمكاتية تلقي أسرار العلوٌ الإلهيَ ‏ في حضرة الآلهة ‏ عبر 
الآهةة. وعلى «الشجرة ؛ كأرض غابة» أو حديقة. تنيت «الشّجر»؛ شجر 
9 الفتوح - هو كذلك على اللّغة. بماأ هي كلمات. أو مفردات. وعل 
535 بما هي أسماءٌ لمسميات. في الإضافتين : «اسجرجه الكلمات» 
, جر هه الاسم اللتين توحيان بتحوّل كلمات اللغةجه أمعاء الأشياءء 
إلى اشجر» وتحوّل شجر اللّغة المكتوب بهاء من ثمء إلى شجر كونيء أي إلى 
لإمكائية العلد المنفتح على الكوني»ء أو إلى رمز لرمكانية الحياة الكونية 
الى 0 أحداثها الذرامية فى خافية الكائه”'؟ | الرّائي . 


يؤكّد هذاء اتفتاح الشجرء أيضاً ‏ على كل من: «الليل» و«الشّمس» 
فى الإضافتين: «شجرهجه الليل» و«شجرهه الشّمس» اللتين توحيان بتحوّل 
شجر اللّغة المكتوب بها كلماتها التي تسمّي 
إمكانيّة علو مفتوح ‏ بشكل مباشر ‏ على الكوني : 

في رحم «الرّمن ن الكونّ» في «مملكة الليل» أو في ظلمة الليل؛ ليل 
الرّؤيا؛ رؤيا الجسدء الشّهوة»ء السّقوطء الخطيئة» المتحوّل. في المركبات 
الإضافيّة ل «الليل» إلى ليل كون مفتوح على : 

- عالم «البحر؛ كرمز للكائن المتلفظ المتجلي. أو المتكشف في عالم 
الرؤيا في الإضافة «ليله+ البحر» التي توحي ب «زمن تفتّح وجود الموجود 


المتلفظ» أو ب «رؤيا الوجود المتجلي؛ للموجود المتجلي. ومن شم ب ارحم 
ولادة» الموجود الشّاعر المتلمّظ . 


- إلى شجر كونيء أو إلى 


آ#آ لس 
)1( ينظر : مرسميا إليادى رمزية الماة والا. طورة. 0 نهاد خاطة. العربي للتوزيع والنشرء 
دمشق. ط1.ى 7م: 196. 
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ل إلمادرس» ف الإضافة «ليل١+»‏ 
ا ئة» رمز انجهو د بدا 
_ وعلى عالم «الغريية 7 0 بإمكانية ولادة 
الجهول. 

١ .‏ 5-65 1 5 الت د 

وعلى عالم «القصيدة؟ لي الإضافة «ليل9* النسيده حي حيسي 
القصمدة الممكنة. 

يؤكّد هذا تحول ظلمة «الليل»؛ ليل الرّؤيا إلى «ظلمة 0 أي إلى 

ا زت» فى الإضافة «ظلمةج؟» الّلين» الى توحي ب «ظلمة الوجود 
رحم خلق كيئوني 3 1 23 : ا,-دالنا » أ 15 5 
الجنينة» فى رحم الوجود الظينت: «المانيج» التّرَاَ-الليل» أو ب «ظلمة 

اس ا ا ” . م بإمكانيّة الولادة المتجدّدة. 

الوجود الجنيىَ في ظلمة الرّحم؟ لتوحيء من ثم ء , 1 0 0 
ف رحم «الليل الظينيّ» أي المتحوّلة ظلمته: من ظلمة زمنيه متعاليق على 
العالمء أي مفروضة على العالم - بحكم تمحوّلات الرّمنء أو ناجمة عن فراغ 
العالمء في غياب الممكن - إلى ظَلمةٍ لا زمنيّة؛ ناححمةٍ عن امتلاء العالمء 2 
حضور الممكن». أو عن حالة التحمّق الكينوني في رحم رؤيا الكينونة المفتوح 
علىج» ماء الكينونة ‏ الشهوة. قْ تراب الكينونة الأرضي»ء أو اللغوى. ومن 
ثم إلى ظلمةٍ رحميّةٍ محايثةٍ لحالة الوجود الجنيقٌ» في رحم رؤيا الكينونة 
الشعرية» ومنيثمة ١ح‏ قْ الوكفت نفسه ١‏ عن حالة الوجود الجنيق قْ رحم رؤيا 
الكينونة الشّعريّة» أي في «غيش» نوافذ الرّؤياء وفي غموض عالم الرؤيا . 

وهو ما يعني تحرّل رمز الإمكان المركزيّ» ممثّلاً في «الماء» إلى رمز 
لإمكانيّة العلرّ الإبداعي في تجربة الرّؤيا الشّعريّة» أو لإمكانيّة الخلق الكينون 
بالصسر وتحوّل «الأرض؟ أو «الثّراب» إلى رمز لإمكانيّة العلوّ الرّمزي في 
اللّغة» أو لإمكانيّة الخلق الإبداعيّ باللّغة» أو التحقّق الكينون في اللّغة (ماء 
الإبداع ابرع في رحم أرض اللّغة) وتحوّل «اللّيل» إلى رمز لإمكانيّة رؤيا 
الكئونة . نه 1لل» 2-0-5 اء. 
لكينونة و لإمكانية الخلق؛ أو التجدد الكينونٍ في رحم الرؤياء أو في عالم 
الرّؤيا الغامض والملتيسء وتمحوّل «الماء» و«الأرض» من ثم» إلى رموز ل دعا 
الرؤيا الممكن | امك دست 71 9 1 سس 3 8 رمور ' 

9 و لإمحانية العلوٌ الرمزي (الخيالي) : 


الغريبة» ومن ثمء 


د راحم ولادة» 


1922 


2. ف رؤبا العالم الممكنء أو فيما يحقّق العلوّ في العالم الممكن 
اي ياحقةٍ لمرحلة التعالي على عام الواقع الشابقة» ‏ في رؤيا الخروج 
١‏ كنات عن الجسدء والعودة إلى ما وراء الجسدء انطلاقاً من الجسده 
1 ونافذة» الحسد المفتوحة ‏ بما هي رمز لرمكانية الاتصال الممكن بالعا 
يكن - على «الحانة» ‏ بما هي معادل رمزي لعالم الجسد البشريّ - وعل 
بواخ» ‏ بما هي رمرٌ لعالم الدذاخل الحميميّ ‏ في الإضافتين: «نوافذهه 
اليا وانوافذهه الأكواخ» اللتين توحيان بإمكانية اتصال الكائن المتلمّظ 
العا الممكنء عبر منافذ الاتصال «التوافذ» انطلاقاً من مركز الاتصال 
والمانة» و«الأكواخ» ومن ثمء بإمكانية العلوٌ في رؤيا العالم الممكن ‏ عبر أداة 
إلدؤيا/ النوافذج» انطلاقاً من مركز الرّؤياء أو من عالم الرؤيا: من «الحانة» 
.. المعادل الحميمي للجسد. السقوط في الخطئية. تفتّج شهوات الجسدء 
رفارقة الوعي» غيش الرّؤية» غموض العالم المرئ» ومن «الأكواخ؛ رمزاً 
نمام الاحتواء الحميميّ - بطن الأم0'؟ - الرّحيل؛ تحوّل الحركة» إمكانية 
المسارّة» والمفتوحة على «الليل» في الإضافة «نافذةه+ الليل» التي توحي 
بإمكانيّة الإنفتاح على العالم الممكنء في زمن الانفتاح الليلٍِء ومن ثم 
إمكانيّة العلرّ في رؤيا الممكنء» انطلاقاً من عالم الرّؤيا الممكنةء أي من عالم 
الجسدء أو من إمكانات الحسدء والمفتوحة على «الجسدة» ف الإضافة «نافذةجه 
الجسد» التى توحي بإمكانيّة الانفتاح على عالم الجسدء وعلى العالم الممكن. 
انطلاقاً من عالم الجسدء عبر نافذة الجسدء أو عبر عين الجسدء أي عبر 
نظام للتخيّل يأخذ في حسبانه الجسدّء ومن ثم» بإمكانية العُلْوٌ فيما يحقّق 
شرط الجسديّة. أي في عالم الدّفء»ء والحرارة» والحميميّة» الشّهوة» الّقوط 
في الخطئية»؛ الغموض . 
يؤكد هذا تحوّل «التافذة» نافذة الجسدء إلى «عين جسديَةً؛ ترى عام 
الجسدء وترى العالم الممكنّء انطلاقاً منهء ومن ثم» إلى إمكانية رؤيا جسدية 
لسلس 1 


)1( ينظر: رمزية الطقس والأسطورة: 176. 
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وعلى م الممكن ؛ انطلاقاً من عار الجسدء 
١ 00‏ 0 
الكيتونة 27 الإبداعت» في رحم الكينوتة الأرضيّ وو للغويّ ف 
لإضاف :٠‏ «عيول+؟» الماء» اا الثراب» اللتين توحيان ب #عيون 
ظ 0 «الغراب؟ أو و «رؤيا الوه الثالقة 


لكاء ات المتوحد ىب «بالماء» ‏ 
الكائن 
والماء» ‏ فى - الترّاب» والغخلوقة ب 7 التراب» ومن شم بإمكانية 


الخلق أو التعجدّد الإبداعيّ فى رؤيا الكيئونة . 
«عالم الخلق» أو «التحمقّق الكينوني» في «لجة العالم 
مسائية؛ في الإضافتين: «عيونج+ اليحار» 


مفتوحةّجه على 0 الحسدة 


ومفتوح على» 


البحريّ الليلي» ل «عيون بحرية 
و#عيونج)» المساءة اللتين توحيات 1: #اعيول الكائن» الراي 598 بإمكانية 


رؤياء. أي ب «البحار» في المساء «أي بعالم الوعي الباطن - ل ددن 
ثم ب «رؤيا العالم اللأواعي في الحلمء وب «رؤيا العالم الى انيثاقا من 
العالم اللآواعي في الحلم. 

وعلىجه «حالة الخلق أو التَكشّف اللآواعي عبر إمكانية «الكتابة 
الآلة» ف الإضافتين: ٠اعيونجي‏ التعاس» واعيولج» الأصابيع؟ اللعين 
توحيان ب «رؤيا الوجود اللآواعي؛ في الحلم عبر إمكانية الكتابة اللأواعية. 
أو بإمكانيّة الخلق والتّجدّد اللأواعي في «رؤيا» الكتابة الاليّةٍِ السَورياليَةِ 
المرموز لها أو لإمكانيتها بالأصابع» أصابع اليد رمز إمكانيّة الكتابة الآليّة . 

وهو ما يعني تحوّل «النافذةج» العين» إلى رمز لإمكانيّة «(الرّؤيا 
الدّاخلية) العَلَّدٌ اللآواعي؟ في عالم الجسد ‏ عبر الكتابة» وفي العالم الممكن 
(المتعالي على الجسد) انطلاقاً من عالم الجسد عبر الكتابة.ء أي إلى رمز 
لوإمكانية الرؤية المزدوجة للعالمء أو لوإمكانيّة الرؤيا المفتوحةجه على «عالم 
العُلْوَ على ه ... ودعالم العُلْوَ فج ....'؟ أي فيما يحقّق شرط 
«التعالي على. . . .؟ وشرط «العَلَرَ - في....2 شرط الانكفاء على الدّاخل. 
وشرط الانفتاح - من الداخل - على النارج: شرط المميوط. . . وشرظط 
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الضعود» شرظط التداخل في الحسدء وشرط التخارج عنهء أي في إمكانات 
المسدء وإمكانات الواقع. وفيما يحمّق شرط الحسد.» وشرط الواقع. أي في 
الداخل وي الواقع والممكن. المرثي واللآمرئ. المعلوم وامجهول. 
الدؤية والرؤيا 
هدو بهذا إزاء حركتين في تجربة علو الكائن المتلمّظ الرّائى : 
حركة تعالٍ ‏ على «عالم الضرورة» (على مرئيّات عالم الضَرورة 
الواقعيّ) عبر «الباب» وحركة علو فيج» «العالم الممكن» عير «التافذةج» 
العين». ومن 9 إزاء : 
_ حركة هبوط في إمكانات الجسدء أو في عالم الرّؤياهه الماىّ ‏ اللّيل 
الأرضي» وحركة صعود في إمكانات الروحء. القلب. أو في رؤيا العالم 
الممكن . 
ومن ثمء إزاء حركةٍ تعالٍ في إمكانيّة الرّؤياء تسبق وتمهّد لحركة العلرَ 
قِ رؤيا العالم الممكن . 
وهكذا تكون الإضافةء في الصّورة الأولى» قد حمّقت «الإيجحاء» 
ر «إمكانية الكائن الرمزي»”'") أو «بإمكانية الغلة أو التعالي الرّمزي» في 
إمكانيّةٍ الملفوظ الرمزيء ولكن على طريق الإبلاغ عن الهوية الرمزيّة لهذا 
الملفوظء أو على طريق الإبلاغ عن رؤية الكائن المتلفظ لإمكانيّة الرّمزء 
أو لإمكانيّة العُلّوَ الرّمزي في إمكانيّتهء ومن ثم إلى الإبلاغ عن رؤية الكائن 
الرَائي لإمكانيّة الرّؤيا أو لإمكانيّة العُلْرٌ الخيالٌ في إمكانيّة الرّؤياء من جهةء 
وفي رؤيا العالم الممكن. من جهة ثانية» أي في عالم التلفظ الجسدي المفتوح 
على الملفوظ «الرُمزي» بما هو إمكانيّة قول أو تلفيظ للجسد. المتحوّل» في 


(1) الإيحاء بإمكانية الرمزء يعني الإيحاء بما ينبغي أن تكون عليه دلالة الرمزء أو بما ينبغي أن 
ينفتح عليه الرمز من دلالة» ومن ثمء الإيحاء يما هو في أصل كينونة الرمزء أو بما هو أصل 
أو مشترك في دلالة الرمزء أي بالدلالة التواضعية أو الاتفاقية التي تجعل الشاعر يستدعي 
الرمز لاجل الايحاء بهاء أو الانفتاح عليها. 
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ؤيا» أ 
زاء الى «عالم رقه و 
زول/ تلفيظ الجسد ١‏ الأمر الذ 
سياف قول/ 00 إمكانية الرَمر إلى رؤيا العالم الممكن 0 5 
رفيا '” 100 5 الحسد المتلفظ بأمكانية الملفوظ الرمزي» 
اا م امكانية 


ننه 1١‏ . 
عل إل 


ً / : مكانية الا ١ ١‏ - . - 8 55 
والسواة 0005 7 2 : 5 ثاد ؛ إنجا- الدلالة 
لبه ست جد ل مشي عاك قد ا 
الإيحائية بإمكانية العُلَدَ أو التعالي فى إمكانيتهما ل 8 الم 
فى عالم الرّؤيا الممكتة » أو قف عالم الحجاءة الإبداعيه اللاواعيه 


وظيفة | عافة ‏ هذا قد اقتصرت 
أو اليس سيت؟ فى أصل الكينونة؛ كينونة الملفوظ الرمزيء من 
جهةء وكيتونة الوضع التلفظيّ 
وعى الكائن امتلقّظء جوهمرٌ الوضع 
الدّلالة الآمزية على الوضع في التجرية؛ : 
عليه وضع الكينونة المتلفظة» أو بما هو أصل أو مشترلٌ في هويّةٍ الوضع 
الكينون» ويما هو أصل أو مشترك في ولالة الرّمز على الوضع» ومن ثمء 
عل الإيحاء بدلالة الرّمز الى وي أو الاتفاقية (في سياق ملفوظ الحدائة 


المرموز له من جهة ثانية؛ أو بما يمثلء ثي 
الكينونٍ في تجربة التلفظء وجوهر 
أى على الإيحاء يما ينبغي أن يكون 


وهذا خلافاً لما عليه الحال» في مركبات الإضافة» في الصّورة الثانية (أ 
ب) التى جعلت توحي ب «المتغير» لا ب «الثابت» يما هو «طارئ» في وضع 
الكيئونة المتلقّظة أو «متحوّل؟ عن الأصلء في سياق محل الوضع» لا بما 
هو أصلٌ أو أصيلٌ في هويّة الوضع أو في دلالة الّمز على الوضعء ومن ثم» 
/ «الحالة التلارئة» لا ب «الإمكانيّة الجاهزة» أي ب «حالة علد الكائن المتلقظ في 
الرمز» لا ب «إمكانيّة علرّه في إمكانيّة الرّمز» بما تطوّر إليه وضع الكائن 
المتلفظ في سياق علاقته المباشرة بالملفوظ الرّمزي» لا بما استقر عليه وضع 
الكائن» في سياق وعيه المجرّد ب «إمكانيّة الرّمزه أي بتحوّل حال الكائن 
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, لت إزداي» وانقلاب وضعه الكينوتي المفاجئع: إنكساراً بِاتَِاء و عالم الواقع 
5 تمل عنه لتجاوزه» أو اتفتاحا بانتجاو العام الممك. ن الذي محل 3 
جاوز الواقع من من خخلالهء وهو ما يعني تحوّل وظيفة الإضافة هناء إلى وظيفةٍ 


إيحائية» و«إحائية محضة» أي إلى وظيفة إنبجاء ب «حالة» هي : 
| 3 


أ. في الغالب ‏ «حالة الانكسار الكينون» التي جعل ينكسر إليها وعي 
بن الرّائي بإمكائيّة عُلْوَه و في إمكانية الرمزء ليرتدٌ وعياً ب «لا إمكانيّة عُلُوّه 

١ 0‏ إمكانية الرّمز. ولذلك فهي كل لحظة «الشقوط» في وعي الواقع. 
| لدلة انفتاح وضع الكائن في عالم الإمكان (الرمزي) على وضعه في عام 
القرودة (الواقعي) انفتاحاً يحجيل وضع إمكانبَيه الرمزي وضعاً لمعاناته» ورَمْدٌ 
إمكانيّيى» من شم رمزآ لمعاناته» أي ليغدو وضع م الكائنٍ في إمكانية الرّمز 
اناف وها كينونياً لمعاناته في لا إمكانيّةِ الرّمز المضاف إليه» ليتحوّل رمز 
الامكان المضاف رمزاً لحالة السقوطٍ في الواقع» أو لحالة استلاب الإمكانية 
(أر لحظة الوعي بالمفارقة المأساويّة بين ما كان الرّائ قد تطلّع إليه وما انتهى 
إليه وضعه في التّجربة)؛ استلاب إمكانية الوضع الكينون للكائن المتلمّظ ني 
إمكانيّة «التار» ب «حالة السشقوط في الذموع؛ في الإضافة «نارجه الدموع» التي 
توحي ب «حالة انكسار الكائن المتلفظ في عالم الحزن» أو ب «حالة سقوطه في 
عالم الحزن» واستلاب إمكانيّة «الباب» ني تحقيق التحوّل إلى عالم الدّاخل 
الحميمئ ب «حالة السّقوط في الحاوية» بوصفه باباً يفضى إلى «الحاويةّ» لا إلى 
العالى الممكن في الإضافة «با ب« + ااوية؛ التى توحى ب «حالة التحوّل 
الكينونّ إلى «عال الحاوية» أو ب «حالة السّقوط في عالم الحاوية» أي في وعي 
الواقم» أو في عالم الرّؤية الواقعيّة» أو المنطقيّة» ومن ثمء باستحالة العلوٌ في 
عالم الرّؤياء واستلاب إمكانيّة «البحار» بوصفها رمزاً لإمكانية العُلّرَ الحميميّ 
قِ الداخل. 1 «الظلام» 2 الإضافة «حارج» الظلام» التي توحي ب «حالة 
السقوط الملأساوئ» ف عالم الفراغ والموت» واستللاب إمكانية الوجود المتجدد 
في «النهر» أو «الأنهار» ب «العرق» و«الدذمع» قْ الإضافتين: «نبرجه العرق» 
التي تنوحي ب انبر التعس» أو بليعومة الشَقاء الإنساني وتجدده و«أنباره» 
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الدمع 1 م شك أ بمكائتة عالم الرؤيا + - 
يوصةا را" 1 0 ش «وحالة سقوط الكائن» في 
0 0 مبغيكية فى الإضافة «ليل9؟ التحارى: التي توحي 
وس 00 720 «الدوار» في الإضافة 
3 الدّوار» الى توحي ب عن الكينون في عام الفرا 
واليأس» . 

ت. وق التادر «حالة التجاور الكينوف» الي ينفتح فيها وضع الكائن 
التلتظ الّائ» فى سياق امعاناة» على وصضعة الكينوني» قُْ سياق الإمكان 
اونا يحل وضع معاناية وضعاً لتجاوز مخاد ات ١‏ | 
رمزاً لتجاوز معاناته» أي ليغدو وضع الكائن قُ معاناة الرمز المضاف وضعا 
لتجاوز معاناته في الرّمز المضاف إليه؛ رول من ثم رمرٌ معاناته المضاف 


صم 
إى 


معاناتهء» من شم 


إلى رمز ز «حالة تجاوز المعاناة؟ : 

«الجدار» و«القفص» بوصفهما رمزي: 
التلطة» الوجود العائق» إلى الوضع ف عالم «التور» و«الليل» 2 الإضافتين : 
«جدارجه التّور» و«قفص+» الثّيل» اللتين توحيات «حالة تحلل الجدار 
والقفص؟ (ليتحولا إلى موجودات رمزيّةٍ أخرى مجاوزة لوجودهما الرمزي 
الواقعيّ العائق) أو ب «حالة تجاوز الوضع الكينوني في الضرورةء في عالم 
العلوّ ‏ على الجدار ‏ القفص» إلى الوضع في «الحريّة» في عالم العلوّ ‏ في - 
الور - اللّيل» ومن ثم: «حالة العلوَ الرّمزي في الممكن المفتوح ++ على 
الواقع» أي المتحوّل عن الواقع» وامجاوز لهء في الآن نفسهء وتجاوز الوضع 
الكينوني في عالم «العرق» إلى وضع كينونى في عالم «الغيوم؛ ف الإاضافة 
«عرق + الغيوم' التي توحي ب هحالة تجاوز الكائن للتّعب» أو ب «حالة تجاوز 
الوضع الكينوني في عالم: الموتء الجدبء العقمه إلى الوضع في عالم 
لولادة؛ الخصبء التنتح؛ ومن ثم ب «حالة تمل العرق إلى مطر». 


تجاوز معاناة الوضع في عام 


]08 


وتهاوز الوضع في «عالم الموت» ‏ مرموزاً له ب «العظام» و«الكفن» 
أو والأكفان» و«التابوت» - إلى الوضع الكينون في عالم الكتابة اللآواعية» في 
وإكلمات» الحرف»ء التوم؟ في الإضافات : : «عظامه» الكلمات» التي توحي 

,يالة تحوّل العظام»: من عظام كائن يموت ني عالم الصرورة الواقعيّ. إلى 
عظاء كلمات تقعل أو تنقرضء» أو تموت في عام الكتاية اللآواعية. من - 

. وحالة علرّ أو تعالٍ» في إمكانيَة «تفجير اللغة» . وكذا «كفنج»ه الحرف» 
أو وأكفانجه النوم» اللتين توحيان ب «حالة تجاوز الموت في عالم الضرورة 
الواقعي إلى الموت في عالم الحريّة: اللغة أو في عالم الكتابة اللآواعية»ء أي إلى 
الوت الإبداعت في عالم الكتابة اللأواعيةء أو في عالم العلوٌ اللآواعي ني 
الكتابة الآلية . 

وهكذا تكون الإضافة» في هذه الصّورة  1(‏ ب) قد حقّقت الإيحاء 
بما تطوّر إليه وضع الكائن الرّائ المتلفظ في سياق التلفظ. وبما تطوّرت إليه 
ولالة رمزه الملفوظ على وضع الكائن في السَياق» الأمر الذي يعني قيام 
الاضافة» في هذه الصّورةء بوظيفة فتح الدلالة الرمزيّة للرّمز المضافجه على 
العالم الرّمزي للرّمز المضاف إليهء أي بوظيفة فتح دلالة رمز الإمكان على 
عالم المعاناة» عبر رمز الضرورة (في الصّورة «أ4) وبوظيفة فتح دلالة رمز 
المعاناة في الواقعجهه على عالم تجاوز المعاناة» عبر رمز الإمكانء أي في عالم 
ما فوق الواقع (في الصّورة[ب). 
وهذا خلافاً لما عليه الحال» في مركّبات الإضافة» فى الصّورة الثَالئة 

(أ) والرّابعة (ب) فالإضافة في مركّبات هذه الصّورة» لم تعد تقوم بوظيفة 
فتح الدلالة الرمزيّة للرّمز المضاف على العالم الرّمزي للرمز المضاف إليهء بل 
أصبحت تقوم بوظيفة إغلاق الدّلالة الرّمزية للرّمز المضاف بالدّلالة الإشاريّة 
أو على الدّلالة الإشاريّة للمضاف إليه. ولذلك فهي لا تقوم بدور الإيحاء 


ب «الحالة» أو ب «الإمكانيّة» بل بدور «الإبلاغ؛ عن . «الحالة» أو «الإبانة» عن 
الحوية الجاهزة : 
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المضاف قِ 20 0 حيث 


الإمكانت الرمطفة 77 شقة حقيقة اللحوية التي لإمكانية 


0 عن 


محدّد. فالعنصر 50 

مدلول محددء يحدّد - هو كذلك - . ولا امو المضاف: | فهو - هنا - لم يعد 

حاملاً ل «عالم» رمزىء بل مشيراً إلى «عالم؟ رمزئ: ُ لا التي كانت مثلا 
معاني الإمكان 


فى  1(‏ 1) نار إمكانية دمزية 3 0 
ومجالاته» أى على العالم الماىق ‏ الليليٍ؛ أو الليل 3 
(ف 2 _ ) نار إمكانية مغلقةٍ على معان 
دتاره» الشّوق» وب 


الحث) وب «الشوق» في 5 
البكارة» ور «الذهشة» 


وب «الكارة» في «نارج» 
من ثمء نار إمكانية محدّدةٍ فى سياق إمكاني مد هو سياق التوحٌد الرؤياوي 


القائم على الحبٌ أو المنبغق عن الحب» أو المدفوع إليه بالحتء أو ب «الحنين» 
و«الشوق». والمحيوب الممكن هو المحيوب المغري» أو الفاتن»ء أي الذي 
ححقّق فيه صفتا: «البكارة» و«الادهاش»» لتبدوء رأيناها ‏ أي نار اللإمكانية 
«نار حبّ» تصهر الكائن لحت في المحبوب الممكن» » ليتماهى معهء أو ليتحقق 
وجوده من خخلاله؛ و«نار حنين» أو شوق تجذب الكائن إلى الممكن وتدفعه 


قِْ «ثاره» الدهشة» لتبدو. 


باتجاهه. وهثار بكارةٍ؛ أو ددهشدً تغري الكائن لمحت بمحبيوبيه السكر 
والمدهش وتوحله به. 

وهكذاء فالقول في رمزيّة التار ينطبق مجذافيره عل سائر الرموز 
الأخرى التي بدت ف الصّورة (1 - أ) السايقة. رعويا فلخو ده على ما يوحي 
عد دلالاتها الرّمزيّة على الإمكان» ولكنها تبدو هنا - وقد غدت رموزاً 
مغلقةً أو محدّدةٌ بما يحدّد دلالاتها الرّمزية على الإمكان. ف «الماء الذي كان 
ماء إمكانية عسات على متعدّد دلالات الإمكان في عالم الثّيل مغلا 
5-5 هنا ماء إمكانية مغلقة على معنيي الإمكان الوحيدين لكلمىّ : «البراءة» 
و«الحنين» في الإضافتين: «ماءج+ البراءة» و«ماءجه الحنين». ١‏ 
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5 ما كان في  1(‏ أ) «محراً للّيل» أي بحرا مفتوحاً على جه 
عام 70 نادو هنا فى (2 -أ) «يحراً للسّعد الأخضر» أي بحراً محدّداً 

إو مغلقاً على صفة؛ هي من أهم الصَفات التي ينبغي أن يحتّقها البحر 
اق المتوححد بهء وهي صفة السعادة. أوالسّعد الموسوم بالخضرةء 
أي بالهدوء والشكينة. ويصيح ما كان «نهراً للريح » أو «للرّغاريد» - عهرآً 
للهوى: أو للظفولة .....وهكذا. 

ى. الإبانة عن هويّة الحالة الأنطولوجيّة للكائن المتلمّظ في  2(‏ ب). 

ز«التار» التي تبدّت "ناراً لالدّموع؛ في  1(‏ ب) في سياق الإيحاء ب «حالة 
الانكسار الكينونٍ للكائن المتلمظ» تبدو ‏ هنا في  2(‏ ب) أي ني سياق 
التعبير صراحةً عن «حالة الانكسار تلك» ‏ «ناراً للحزن؛ أي ناراً محددةٌ 
كربا ناو حالة حزل» ولا شبيىء غير ذلك». لتبيدو. من شمء البحار التي 
رأيناهاء في سياق الإيحاء ب «حالة الإنكسار» بجاراً ل «لظلام الكثيبة» تبدو 
ا ل سياق التّعبير عن تلك الحالة المتكسرة ‏ «يحاراً لليأس» أو «للحدّاد» 
أو «للعجز». ويبدو «التهرة أو «الأهارة التي كانت ا(شهراً» أو «أباراً 
للدّموع؟ أو «العرق» تيدو ‏ هنا وقد غدت «نبراً» أو «أنباراً» ولكن 
للأحزان أو الوحشة . 


وهكذا تبدو الإضافةء في هذه الصّورة» وكأن دورها قد اقتصر على 
التحديد أو الشّرح لما سيق لما أن أوحت به في كل من (1 - أ) و(1 ب) 
بحيث بدت الإضافة ني الصّورة  2(‏ أ) وكأنها تشرح أو تحدّد ما سبق لما أن 
أوحت به في الصّورة (1 - أ) ني حين بدت الإضافة ني الصّورة  2(‏ ب) 
وكأنها تشرح أو تحدّد ما سبق لما أن أوحت به في الصّورة  1(‏ ب). 
100 الوق أو «الحنين» 2 (2 -]) مغل تسسهم ىْ تحديد الحوية الرمزية 
ل «نارجه»ه الأقدام» أو «نارجه الأحداق» ني (1 -_أ) وهنارجهه الحزن» في (2 
- ب) تسهم في تحديد المويّة الرمزيّة ل «نارهه الدّموع» ني  1(‏ ب). وهكذا 
الخال في بقية المركبات الإضافيّة الأخرى. 
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]. الإيانة عن هويّة الإمكانية الدّمزيّة للرمز لضاف في (2 - أ) حيث 
2 لضاف إليه الجرّد - . ة عر حقيقة الهوية التي لامكانة 
١ 2‏ , دلالته الرمزية على الإمكاد قي مدلول إمكان 


.0 لومم م6 بحخصر : 

يسان نيس يلد سو شا مر جل 

مدلول محدّد» مده _ هو كذلك - دلالة التمز المضاف ٠‏ فهو هنا لم يعد 

حاملدً ( «عالم؛ رمزي» بل مشيراً إلى «عالم؟ رمري' ف «الثار» التي كانت مثلا 
يَةِ مفتوحةه؟» ع ما يوحي بتعدد معاني الإمكان 


ف (_ أ) نار إمكانية رمزية 


ومجالاته» أي على العالم المائي - 
(في 2 -1) ار إمكانة مخلقة على معان 

الحبّ) وب دالشوق» قْ «دنارج+» الشوق» وب 
وب «البكارة»6 قْ «نارج» اللكارة» وب «الدذهشة؟ 
5 7 نار إمكانية حدّدةٍ في سياق إمكاني محددء هو سساق التوخحد الرؤياوي 
القائم على الحت أو المنبثئق عن الحب» أو المدفوع إليه با لحب» أو ب «الحنين» 
و«الشّوق». والمحبوب وريه هو المحبوب المغريء أو الفاتن» أي الذي 
تتحقّق فيه منتا: الكارة» والإدهاضش؟؛ لعدوء رأيناها ‏ أي نار الإمكانية 
انار حت» تصهر الكائن لحب في المحبوب عد كو ارعس 


اللّيلٍ؛ أو الليقل - 


ف «نارجه الذهشة» لتيدوء 


الممكن» ليتماهى معهء أو ليتحقق 
تجذب الكائن إلى الممكن وتدفعه 


وجوده من خلاله. وانار حنين؟ أو شوق 
إلمحث بمحبويه 
٠. ٠. 9 .‏ البكر 


باتجاهه. وانار بكارة» أو «دهشهةا تغرى الكائن 
والمدهمش وتوححده به . 

/ وهكذاء فالقول في رمزية التّار ينطبق بحذافيره على سائر الرموز 
الأخرى التى بدت في الصّورة  1(‏ أ) السّابقة» رموزاً مفتوحة على ما يو 
ا الرّمزيّة على الإمكان. ولكتها تبدو ‏ هنا - وقد غدد | 1 
01 : َ. : - نك رزمور 
١‏ 00 بما ب دلالاتهبا الرمزية على الإمكان. و الماء» الذى كان 

! ا على متعدّد دلالات الإمكان فى عالم الليل مغلا 

٠ 58‏ : 5 0 م8 2 - 4 
بصبوم إمكانية مغلقة على معنيى | : لكل 

الاء معنبي الومكان الوحيدين يذ #البراءة' 
و لحنين) قي الإضافتين : اماءج»ي» البراءة» واماءج»ي له ١‏ 1 
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ورزليك يغدو ما كان في (1 - أ «بحراً لليل» أي بحراً مفتوحاً علىه» 
عام الكيل» يغدو هنا في (2 -أ) ‏ همحرا للشعد الأخضر» أي بحراً 00 
رغلقاً على صفةء هي من أهم الصّفات التي ينبغي أن يحمّقها البحر 
رركائن . المجتوححد بهء» وهي صفة السّعادة. أو السّعد الموسوم بالخضرةء 
إي بالهدوء والسّكينة. ويصبح ما كان «نبراً للرّيح» أو «للرّغاريد» ‏ خبراً 
للهوى: أو للظفولة .....وهكذا. 

ى. الإبائة عن هويّة الحالة الأنطولوجيّة للكائن المتلمّظ ني  2(‏ ب). 
«التار» التي تيدت «ناراً لالدموع» في (1 ب) في سياق الإبحاء ب «حالة 
الانكسار الكينونف للكائن المتلمظ» تبدو ‏ هنا في  2(‏ ب) أي في سياق 
التعبير صراحة عن «حالة الانكسار تلك» ‏ «ناراً الحرم أي ناراً محدّدةٌ 
يكونها نارّ حالةٍ حزنء ولا شيء غير ذلكء» لتبدوء من ثمء البيحار التي 
رأيناها ء ف سياق الإيحاء ب «حالة الإنكسار» بحاراً ل انلام الكثيبة» تيدو 
هناء في سياق التتعبير عن تلك اللحالة المنتكسرة ‏ «يحاراً لليأس» أو «للحداد» 
أو «للعجز». وييدو «التهر» أو «الأنهار» التي كانت «نبرا» أو «أنباراً 
للدموع» أو «العرق» تيدو ‏ هنا وقد غدت «(: مهراً» أو #أنباراً» ولكن 
للأحزان أو الوحشة . 

وهكذا تبدو الإضافةء في هذه الصّورة» وكأن دورها قد اقتصر على 
التحديد أو الشّرح لما سبق لما أن أوحت به ني كل من (1 - أ) و(1 ب) 
بحيث بدت الإضافة ني الصّورة  2(‏ أ) وكأنها تشرح أو تحدد ما سبق لها أن 
أوحت به في الصّورة (1 أ) في حين بدت الإضافة في الصّورة  2(‏ ب) 
وكأنها تشرح أو تحدد ما سبق لا أن أوحت به في الصّورة  1(‏ ب). 
ف«نارهه الشّوق» أو «الحنين» في  2(‏ أ) مثلاً تسهم في تحديد اللهويّة الرمزية 
ل نارجه الأقدام» أو «نارجه الأحداق» ني (1 _أ) وهنارجه الحزن» في (2 
- ب) تسهم في تحديد الطويّة الرمزيّة ل «نارهه الدّموع» في  1(‏ ب). وهكذا 
الخال ني بقية المرككبات الإضافيّة الأخرى. 
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ظيفة الأحاء و «:حالة 


الاضافة فة فيها بو 
8 ّ _ أ) تتتنهضص 
أما صور الإضافه (3 9 الكينوف»؟ قِْ إمكانية الوضع الكينوني 
١ :‏ : 
التجاوز الكدو ١‏ إ ا كم في الإضانا #عرس<+؟ جه الثار» التي توحي 


للكائن امعلفظ2 من جهة؛ ق مياق إمكانية كينونته ذاعهاء أي بي «حالة 
عق كينونة الكان 
د وحالة تحقق كيئوبه سن اق ا ١‏ القائم عل الحتجه التّهوة 
التحقق التاري؟ (التي تعؤي لححقق الحيدو |( إمكا: 
ساق إمكانية التار ذاتهاء وقي نمة 


ادق التجاوز) ف 
: كه كينونة الكائن» . ب جهة ثانية» كما في الإضافات 


الكمنو 
دىل'ادث الا خرى ٠‏ - 
وحالة تميق الكيتونة المتلقظة في سياف إمكائية العام الرمزي التلقّظي» . 55 
١ :‏ الإمكات الرَّؤياوىء أي تي 


م ب «حالة الإمكان الكينون في سياق وضع 
ساق إمكانية عالم الإمكات الرمري أو الرؤياوي؟ . 


ب الأخيرةء فتموم يدور الإبحاء ب « حالة 


أمَا صورة الإضافة (3- 
الإتكسار الكينوني» في ضرورة الوضع الكينوني؟ : 

فى ضرورة الوضع الكينون للكائن أولاً: كما توحي بذلك الإضافة 
«صمتهه الرّياح» التي توحي ر «حالة توقف حركة الرياحء ومن ثم بجمود 
حركة الكينونة أو بتوقف حركة الصّيرورة في عالم الرّفض والتجاوز 
الرّؤياوي» أيِ فى إمكانيّة الإبداع التجاوزيّ في عالم الرّفض والتجاوز. 
لتوحي» من ثمء ب «حالة إنكسار كينونة الكائن المتلمظ» في سياق وعيه 
المفارق ب «صمث كيئونته» أو باضمحلال مقدرته على التّجاوز الكينوني في 
عالم الكتابة الإبداعيّة التّجاوزية . 

وفي ضرورة الوضع الكينون لعالم كينونته الرّمزيّ ثانياء كما في 
الإضافات: «عطشج+ الماءجه البحرجهه»ه ير التي توحي «حالة انكسار 
الكينونة المتلفظة؟ في في «عالم الضرورة؛ ومن ثم ب «حالة السّقوط الكيئنونى؟ في 
سياق عالم الضرورة الواقعيّء أي في سياق الكاث: اقعء 

: أي في سياق وعي الكائن المتلفظ بالواقع 

لا بالممكن. بالضرورة؛ لا بالحريّة» بالمعاناة» لا بما يحمّق تجاوز المعاناة. 
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فى 5 وحاله استلاابة عالم الإمكان الرمزي» إمكانيته 4 ونحوّله. من ثم 
ومن كن 6 
, عام ضرورة» يحقق معاناة الكينونة. له تجاور الكينونة. قو 


سموطها في 
) لا علوّها في الممكن . 


يحون الإضافة في ملفوظ خطاب الحداثة (عند الشّعراء المشار إليهم) 

دتّقت ن الإحاء ب «#وضع كينونة الكائن المتلمّظ في سياق مواجهته لوضع 
كنونته؟ ومن ثمء الإيحاء ب «كينونة الكائن المتحوّلة في سياق وضع كينونته 
إمدل» أي في سياق صراع الكينونة المتلمظة ٠‏ لع الكون/العالم الْتَلقَّطيَء 
لا في سياق تعاليها على الكوث/العالم. وفي سياق معاناة الكائن وضع 
كينونته في العالمء » لا في سياق سيطرة الكائن على وضع كينونته فيي العالمء 
عن شم ف سياق محوّل كينونة الكائن وصيرورتهاء لا في سياق ثيات 
كينونة الكائن واستقرارهاء الأمر الذي جعل الإضافة تحقق فيما عدا 
حالات الإبلاغ المشار إليها ‏ وظيفة إيحائيّة متحوّلةً. في سياق إيحاني 


الواقع ؛ 


متحوّلٍ . 

فهي - كما لاحظنا ‏ توحي ب «إمكانية الوضع الكينوني للكائن المتلمظ» 
أو بإمكانيّة كونه الرّمزيّ التلفظيء حين يكون الكائن المتلفظ لا يزال في طور 
الاستعداد لمواجهة وضعهء أو في طور الاستعداد للتحوّل إلى إمكانية وضعه. 
أي حين يكون وعي الكائن في التّجربة» لا يزال وعياً ب «إمكانيّة المواجهة 
الرّمزيّةَة ف «التجاوز» أو بإمكانية «التعالىي» ف «العْلرٌ؟ . 


وهي توحي ب «الوضع الممكن» حين يكون الكائن, في تجربة التلقظ. 
قد أصبح في طور المواجهة المباشرة مع وضع كينونته » أي حين يكون وعي 
الكائن في التتجربة»ء قد تطوّرء ليصبح وعياً بحقيقةٍ الوضع في إمكانية 
الصّراع. أو بما انتهى إليه وضع كينونته فى سياق صراعه المباشر - الآن - 

هنا مع العالم . 

ولذلك فهي. من ثمء إِمَّا أن توحي ب «حالة التّجاوز الكينون» في 

إمكانية وضع الكينونة الممكنء» وإمّا ب «حالة الانكسار الكينونَ» في ضرورة 
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اف (3 أ) فتنهضر الاضافة فيها بوظيفة الإبحاء ب «حالة 
21 ادس «الوضع الكيتوق»؟ في إمكائيّة الوضع الكينون 


: ب ذا - 
التجاوز الكينوفي - 0 0 و الإضاقة عرس ظ1*» التار» التي توحي 
الملفظء 0 ١‏ إيرتيرء ف بج كينونته ذاتباء أي ب «حالة 


المكات:* 1 1 5 . 
/ دحالة تمقق كينونة ريكانن الخلقظ؟ في 2 اه الحتجه الشّهوة 

. ات يريمق الكينوق القاغ سك : الشهوةء 
00 0 جه التجاوز) فى سياق إمكانيه التار ذاتهاء وني إمكانية 
والمتحقّق بالرفض : .ل جهة ثانية» كما في الإضافات 


إلءة ١‏ 0 لعأ كينونة الكائن 1 
لوضع الكيئوقي 1 5 إلمّاب» و«شيق+* الليل» التي توحي 


7 محالة الإمكان الكيتوني في -- 
عالم الإمكان التمزي أو الرؤياوي" ٠‏ 

أمَا صورة الاضانة (3 _ ب) الأخيرة» فتقوم برد 
الإنكسار الكينونت» في ضرورة الوضع الكينوني؟ : 
في ضرورة الوضع رن للكائن أولاً: كما توحي بذلك الوضافة 
«صمته+ الرّياح» التي توحي «حالة توقّف حركة الرّياح» ومن ثم؛ يجمود 
حركة الكينونة أو بتوقف حركة التيرورة في عالم الرّفض والتجاوز 
الدتؤياو» أي في إمكانية الإبداع التجاوزيّ في عالم الرّفض والتجاوز. 
لعوحي2 من ّ ب احالة إنكسار كينونة الكائن المتلفظ» في سباق وعيه 
المفارق ب د«صمت كيئونته» أو باضمحلال مقدرته على التّجاوز الكينونٍ في 
عالم الكتابة الإبداعيّة التجاوزية. 

وف ضرورة الوضع الكينوني لعالم كينونته الرّمزيّ ثانياء كما في 
الإضافات: «عطشج» الماءج»ه البحره» التهر» الى توحى ب «حالة انكسار 
الكينونة ابببده في «عالم الضرورة» ومن 7 : «حالة التّقوط الكينون» في 
سياق. عالم الضرورة الواقع» أي في سياق وعي الكائن المتلفظ بالواقع. 
لا بالممكنء بالضرورة» لا بالحريّة» بالمعاناة» لا بما يحقق تجاوز المعاناة؛ 


سياق إمكانية 
الإحاء في «:حالة 
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7 ف وحالة استلاب» عالم الإمكان الرمزي» إمكانيته وتحوّله. من شم 
3 ضرورةء يحقّق معاناةً الكينونةء لا تهاودٌ الكينونة» وسقوطها ى 
الواقع» يه علوّها قِ الممكن. 

كوت الإضافة ف ملفوظ خطاب الحدائة (عند الشعراء المشار إليهم) 
8 عن الإايجحاء ب «وضع كينونة الكائن المتلمظ ف سياق مواجهته لوضع 
“ني ومن اث الإيجاء ب «كينرنة الكائن المتحؤلة في سباق وضع كينوت 
0 أي في سياق صراع الكينونة المتلفظة مع الكون/ العالم التلفظيّء 
5 راق تعاليها على الكون/العالمء وفي سياق معاناة الكائن وضع 
.نيه في العالمء» لا في سياف سيطرة الكائن على وضع كينونته فيي العالمء 
9 7 ف باق تحدل كينونة الكائن وصيرورتهاء لا في سياق ثبات 
59 إلكائن واستقرارهاء الأمر الذي جعل الإضافة تحمّق 


فيما عدا 
لات الإبلاغ المشار إليها ‏ وظيفة إيحائية متحوّلةء ف 


فهى - كما لاحظنا ‏ توحي ب «إمكاتيّة الوضع الكينونيّ للكائن المتلّظ» 
أو بإمكانيّة كونه الرّمزيّ التَلمَظيَء حين يكون الكائن المتلقّظ لا يزال في طور 
الاستعداد لمواجهة وضعهء أو في طور الاستعداد للتّحوّل إلى إمكانية وضعه. 
أى حين يكون وعي الكائن في التّجربة»ء لا يزال وعيا ب «إمكانيّة المواجهة 
الرمزيّة» ف «التجاوز» أو بإمكانيَةَ «التَعالي» ف «العلوٌ؛. 

وهي توحي ب «الوضع الممكن» حين يكون الكائن» في تجرية التلفظ. 
قد أصبح في طور المواجهة المباشرة يت نيم أي حين يكون وعي 
الكائن في التجربة.ء قد تطوّرء ليصبح وعيا محقيقةٍ الوضع في إمكانية 
الصّراع. أو بما انتهى إليه وضع كينونته في سياق صراعه المباشر ‏ الآن - 
هنا مع العالم . 

ولذلك فهي. من ثمء إِمَا أن توحي ب «حالة التّجاوز الكينون» في 
إمكانية وضع الكينونة الممكنء وإمّا ب «حالة الانكسار الكينونٍ» في ضرورة 
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ا ,ذاه ه» حاشية شا . 

:: المأساوى (غر الممكن)» وتحل الوظيمه ال نيد لام هه 

دع ا 0 أن ٠كل*‏ 

زا التحوى من شأنه ال ف 0 20 007000 

ا (المتلفظ) فى بنية الإضافة - قد تماهى بكائناتٍ كونهِ 
أن ثن تيا . 

ال" دئ و يستخدمها. ٠‏ 1 [' 

ب بملفوظاتٍ كونه الّمزيٌ» قد جعل يتحقق ني 


وأنْ تماهي الكائن 
١ 1‏ .6 م: 34 : سياة إنتلاف ١‏ ش ١‏ - ف 
ساق جدل الوضع الكينونٍ لكل منهما لا فى سياف لوضع الكينونٍ 


لكل منهما. : 
: بالّمز في سياق جدل الوضع الكينوني قد فتح 


وأنْ التماهي الكينوق 
الرَمِر على «كلية الوضع الكينون» للكائن» لا على جزئية الوضع الكينون 
للكائن؛ وعلى كليّة الوضع الكينون للكائن؛ في سياق مول كينونته 
وصيرورتباء لآ فق سياق ثيات كينونته واستقرارها. 

لتصبح دلالة الملفوظ الرّمزئ» في بنية الإضافة؛ من 9 «دلالة كليد 
من جهةء ودلالةً كليّةٌ مفتوحةً أو متحوّلةً» من جهة ثانية. فهو أي الملفوظ 
الرمزيّ» يحيل على الوضع الكينونّء ونقيضهء من جهة»ء أي على وضع 
الكينونة المتلفّظة في الإمكان». وعلى وضعها في الضرورة»ء وعلى الوضع 
الكينونٍ ونقيضه المتحوّلين في سياق الرّمن» أو المفتوحين على سياق التطوّر 
التاريخي في الواقعء من جهة ثانية . 

لذلك رأينا الملفوظ الرّمزيّ» وقد أحال على متعدد معاني الإمكان 
والضرورة؛ في سياق تحوّل وضعيئ: الإمكان والضرورة للكائن الرّمزي 
والإنسان اللذين جعل الرّمز ينفتح عليهماء في آنِ معاً. ويجسّد حضورّهماء 
في آن معاً. 

لنصبح بهذا إزاء بنية للإضافة بمكن وصفها بأنها «بنية تفجير» للملفوظ 
الرمزي» لا «بنية تعبير» بالملفوظ الرّمزيء وبأنَ تفجيرها للملفوظ الرّمزي. 
من مء قد جعلها بمثابة «بؤرق» لصراع المعى. أو لصيرورة الدّلالة الرّمزيّة: 
من جهةء ولإنتاج الصّورة الشعريّة» من جهة ثانية . 
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وإذا كان تركيزناء في تناول بنية الإضافةء قدا 
اولحظة ) عل الجانب الأول من بؤرويَةَ 


نصب حىّ هذه 
الإضافة. أي على الجانب المتعلق 
مراع المعنى» ع أف بصيرورة الذلالة الرمزية. وما مجسده - على المستوى 


الأنطولوجيّ للكائن - من تحولات أنطولوجية قٍ كينونته» دون الجانب الثاني 
امتعلّق بإنتاجها الصّورة الشّعريّة. فإن ذلك إنا يرجع - بدرجة أساسية - إلى 
عن بأن ذلك الجانب هو المهمء لاسيما في سياق بحثنا الذي نستهدف 
لاله إكجناه الكيئونة المتلفظة» في ملفوظ خطاب الحداثة وتحوّلاعهاء هذا 
بوي عن إعاننا العميق أيضاء بأن التركيز على ذلك الجانب من جواتب بنية 
الاضافة إنما هوء في حقيقة الأمر. تركيرٌ على جوانب بنية الإضافة الأخرى . 
ؤيناولنا الينية المعنوية للوضافة ‏ إن صح أن ما فعلناه حتى الآن. يجاوز 
حدود تناولنا تلك البتية إستنادا إلىى عناصر الينية الشكلية للفوظ الإضافة» 
بل إلى بئية الشّكل الإضافي ذاتهء هو في الوقت نفسهء تناولٌ لبنية ذلك 
الشكل الإضاقي ذاته. 

فأن نقول مثلا: «إِنَ الإضافة في بنية الشّكل الإضانفي الذي أغوذجه 
«نارجه اللّيل» قد حقّقت وظيفة إيحائية بإمكانيّة الوضع الكينونّ للكائن 
الرّاى والرّمزي» في آن معا» لأن الإضافةء في بنية هذا الشّكل» قد فتحت 
رموز الإمكان المضافة (إمكانية النار هنا) على عالم الإمكان الرُمزي (مرموزاً 
له هنا باللّيل)» أو لأغهبا دمجت رموز الإمكان الحسّية بعضها في بعض ديجا 
يقوم على تكامل معاني إمكانيّاتها ‏ هو معنى أن نقول أيضاً ‏ وقد قلنا ذلك 
نعلا وإنْ بشكل غير مباشر ‏ إن الإضافة» في بنية هذا الشّكلء» قد أنتجت 
صورةٌ كنائيّة؛ لأنها جاورت بين إمكانيّتين رمزيّتين لملفوظين رمزتين» أو لأنها 
دمجت رموز الإمكان الحسيّة بعضها في بعض دبجاً ينهض على تجاور معاني 
أمكانيّاتها وتكاملهاء وليس على تحويل معاني إمكانيّاتها واستبدالها ‏ وأنها - 
أي بنية الإضافة» بإنتاجها لتلك الصّورة الكنائيّة» قد حقّقت تلك الوظيفة 


الريحائية بإمكانية الوضع الكينوني للكائن الرّائي والرّمزيء» في الوقت نفسه. 
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أن معى أن تقو 0 إحمائتة ب «حالة حمق 
ل 9 كج دعنق+؟» الليل؟ ف 1 00 ت إلى «حالة تمام 
الى اال فى بنية هذا الشكل 0( | ١‏ 
بو سمكية لأ الأضاف ي* ودر ولتلي» أى لأنا ديجت الكائن لان 
8 5 «اللد 
00 اساسا ر «عالم كينولته رؤياء؟ مرموزاً له ب «الليل؛ ديجا 
_ مشاراأ عضهما إلى بعض ٠»‏ 
أوحى بتماهيهما بعضهما في بعض» دن 1 أيشا | 
وحى 0 0 في كينونة ١‏ هو معنى أن نقول 'ه : إن 
اجاساه ا دصورةٌ استعاريّة لأنها - من جهة 


ب معام إمكانيته رؤياه» مرموزا له 
متهما وحرنا ممكنا للآخر: حوّل 
نا لعام رؤياه (أي جعل عنق الكائن 
. الا (أي الوجود المتحول إلى 


ليل : 0 الراي نقفسه» بل بالأحرى معادلا 
استعارياً لحالة وجوده الممكن في عالم الرؤيا. ولأنهاء من ناحية ثانية ‏ 
ونتيجة لعمليّة الصّهر تلك - قد استيدلت «حالة الوجودٍ للمكر للكائن» في 


الليل» ب «حالةٍ الوجود الممكن للكائن» ي فى الرؤياء استبدالاً ينهض على 
المشابة الاستعاريّة؛ مشايبة الوجود في الحالة الأولى» أي في عالم الليل 
للوجودء في الحالة التانيق» أي ف عالم الرّؤيا الحلمية. 

وإذا كان معنى ما قلناه أو ركّزنا عليهء في سياق تناولنا السابق لوظيفة 
الإضافة» قد تضمّن ‏ بطريقة أو بأخرىء هذا القدر أو ذاك - معي القول 
إنتاج الصورة 0 أو تركز عليا . سابقاء المي . لاحقاء فإن 
مباشرة» لاع بما 7 تقوله تلك الأشكال الإضافية. بما تحققهء 
في سياق القولء. وليس بما تبدو عليه تلك الأشكالء. في سياق القول. 
ولذلك رأينا أن نور الجهدّ الذي قد نستغرقه في تسمية تلك الأشكال الناتجة 
عن الإضافة. لنستغرقه أ ماء ا : - 7 - -١|ه‏ 
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باسكا ن. آي لنصتبٍ جهدنا على ما تحققه تلك الأشكال من وظيفة إيحائية 
اج بن ما أردنا على التحو الذي حقق آنفآء فلتكتف بذلك هنا - آملين 
. مون في متابعنا اللا حقة مزيداً من الجلاء لمذه التقطة. 


وه 


أن 
غير أنّ من شأن ما قلناه من وظيفةٍ إيحائيّة لمذا الشكل. » أو ذاك من 
اشكاك .ا أن يظل على الرغم من كل ما قلنا ‏ قولاً تعوزه الدذقة. 
ينحقر إلى الموضوعية» ما لم يدعمه سياق القول. وتؤيّده البُنّى التركيبيّة 
الأخرى التي يندرح الرمز 2 إطارهاء. فالقول بوظيفةهإيحائيدَ» و«إيحائية 
بحدلة» للوضافةء لا مكن فهمهء بَلّهَ التَسليم به. ما لم تسنده معطياتث 
أ علق ب «سياق قول» الإضافة»ء من جهةء وبالينى التركيبيّة الأخرى 
ل الجملة) التي يندرج في إطارها الرمزء من جهة ثانية» لذلك نهد أنفسنا 
نطرين إلى رؤيه الرمز ‏ بعد أن رأيناه 2 سياق ملفوظ الإضافة قي سياق 
ملفوظ الجملة الشعرية التي يندرج في 0 ملفوظ الإضافة أولاً. 9 ف 
ساق ملفوظ النص الشعرى» بشكل عام ثا 
4. 2. بنية الملفوظ النعقّ 
وعلى هذا المستوىء بمكن القول: إن من شأن بنية الملفوظ التّعىّ في 
ملفوظ خطاب الحداثة الشّعري أنه يحجسّد حضورٌ نسق التلمّظ الرّمزيّ 
المزدوجء ويسصرهم» بشكل فاعل. 2 إنجاز وظيفة الايحاء حالة الانكسار 
الكينونٌ للكائن المتلفظء أو بحالة التّجاوز الكينونيٍ التي جعل يسقط فيها 
أو يتجاوز إليها وضع كينونته . 
غير أن إنجاز التعت لهذه المهمّة الايحائيّة. قد جعل يتحمقّق عبر 
استراتيجيتن إسناديتين : 
أ. استراتيجيّة الإسناد الكناىٌ: الى يستهدف الكائن المتلقظ خلاله. 
الريجحاء بما عليه وضع العالم الرّمزيّ»ء في سياق الوضع الكينونٍ للكائن 
المتلفظ (الرَائي) لتوحيء من ثم» بما عليه وضع الكائن المتلظ في سياق 
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عير إمكانية ملفوؤلة الرعزكا ىما نعلم - عل هاور معاني الإمكان 
1 كه الم نيجية - ' الموصوف م تلك كيد 


- ملاتمة ‏ _ دلالا 


إليهاء كون هذه 
تتحوّل إليها طبيعته الرّمزية”” 

ويتجل ؛ كإستاد الصّفة 
يعدم إمكانية رؤيا العام المزي إلى رموز إمكائية رقي العام - 7 7 
ا الى «#عيول؟ رمز الإمكات «ممثّلاً فى (التتخيل) في ملفو ََ 
التعرع 27 : 

و.... عيون التخيل مقروحة...؟ 

وكذا إسناد صفة «الخوّاء» أو «الفراع؟ إلى «مقلة» الكائن الراتي 
(الحّياب) في ملفوظ عبارته"” : 

ه... . مقلةٌ جوفاءً مبوّم في ركود. . 8 


فنضلاً عن إسناد صفاتٍ لونيّةِ؛ توحي بتحوّل رموز الإمكان الموصوفة 


(1) ينظر: الذات الشاعرة: 323. 

(2) كونها تنتمي وإياه إلى حقل إيحائي واحد. 

(3) الذات الشاعرة: 324. 

(4) من تحولات شاعر. . . «الكتابة بسيف الثائر»: 70. 
(5) «حقار القبور» الديوان: 1/ 545. 
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ا إلى رموز ع" كإسناد صمة: «القتامة» إلى أمواج ليل #رؤيا المقالحء 
| ملفوظ عبارته  ٠‏ 
9 ا 

2000 قاتمة أمواج الليل» 

وكذا إسناد الصّفة «داجية؟ إلى «الغيمة» في قول السّياب”© : 

0 . هاداد الشروق غيمة داجية . . . 1 


يمه نلاحظ أن إسناد تلك الصّفات الضروريّة إلى تلك الموصوفات 
57 المعنةء قد جرّدها من إمكانيتها الرمزْيّةَء أو من معاني الإمكان 
إزكامنة فيهاء أو المتحققة حاد وهي المعانيٍ الممنوحة لماء في سياق وعي 
الامكان الحداف الذي ما انفك يستدعي مثل هذه الرموز؛ ببدف تلطيفهاء 
9 7 الاعتماد عليهاء في سياق المواجهة الذائمة والمستمرة مع الوضع 
كنوت الذي غدا عثّل جوهرٌ الهم الإبداعيَ الحدائويّ للكائن المبدع؛ على 
نحو جعل هذه الرّموز تبدوء وكأنها قد عادت إلى طبيعتها المأساويّة التي 
ف سياق وعي ما قبل الحداثةء أي ني سياق وعي التّعالي الرّومانسيَ 
الذى تطوّر عنه وعي الإمكان الحداثوي المشار إليه آنفا*© . 


س. استراتيجيّة الإسناد الاستعاريّ: التى يستهدف الكائن المتلفقظ 


المسند إليه . 


وتنهض هذه الاستراتيجيّة على استعارة وضع الأنا ‏ المتماهية بملفوظها 
الرَمزيّء ليغدو وضعاً كينونيا لرمز الإمكان المتلفظ بهء واستعارة وضع 
اللفوظ الرّمزيَء ليغدو وضعاً كينونيًاً للأنا المتلفّظة. الأمر الذي يعني قيام 
عمليّة الإسناد التَلمَظطيء هناء على أساس استبدال المعاني الرّمزية : 


(ا) «مراجيد ليلية» الديوان: 586. 
(2) «الأسلحة والأطفال» الديوان: 1/ 588. 
(3) ينظر: الذات الشاعرة: 326. 
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. -- إاتانمة 9 : الإمكات بِالمَوّة. 
وال معان الأمكات الومزيّة القامة .ار 0 و ممققة 
است - بي _ يان ضرورة متحققة لتلك 
لتصبح اق عمل الإستاد التلفدي ٠‏ ا فو ظات الْرَمزيَةَ 
عت 1 2000 . إبىء.ة في تلك الملفوظات الرمزية 
: أى لت معاف الإمكات 1 
الدموز بالفعل» أي لتصبح مف ,ب ا بان ضرورة متحققة يال 
؟ عد ة الكائن التلفظ مساء معاني شعحممج لخدل 
ااانا واإنق 0 _ لعلك الر زء لتصبحء مع 
2 مكل الكائن المتلفظ - 32 : من ثم 
في سياف حو وم - 1 ه. |[ صفات ضرورةٍ طارئة 
منفاثٌ الضّرورة /هدة فعلياً إلى تلك لرمورٍ - 
٠ 0 - 0 ١ 1 1‏ َ | . 
أو متحوّلةٍ ‏ في سياق تمل وضع الكائن العلقظ - عن معاني لإمكان 
الكامنة قى تلك الرّموزء أو القائمةٍ في وعي إلكائن (بوصفه وعيا متعاليا على 
سياف تحدل الوضع) ‏ لتلك الرموز» ويحسدة» قْ الوكت اا غيابمهاء. 
أى غياب معاي الأمكاد الكامئة فى تلك الرمور؛ أي القائمة فيها بالمَوَة 


لا بالتفعل 210 . 
وجل هذا أوضح ما يتجل. في ملفوظ و روي 0 
و.. . كَمَنْ سوف يرفعٌ أصواتنا إلى مطر يابس في الغيوم 0 ؟! 
حىة أسعد الكائن المتلقّظء في ملفوظ هذه العبارة الشّعريّة» صفة 
الإمكان «مطر» على نحو وضعناء في عملية الإسناد 
تم بمقتضاهاء استيدال وضع الأنا 


الضّرورة «يايس» إلى رمز 
التلقَظ هذهء إزاء عملي استبدال مركبة؛ 
المتلقّظ الجمعىّ في سياق عام الضّرورة (الواقع) بوضع الأنا الجمعيّء في 
سياق عالم الامكان (الرَّمرِيَ) أي استبدال حالة انكسار الكينونة الجمعية 
المتلقّظةء في ملفوظ العبارة؛ في سياق وعي الضّرورة ‏ الواقع؛ أو ني سياق 
يأس الأنا الجمعى من إمكانيّة الخلاص أو التّجاوزء يحالة «توتّر» الأنا 
الجمعى» في سياق وعي الإمكان الرّمزيّ» أي في سياق وعى الأنا الجمعيّ 
بإمكانيّة الخلاص أو التّجاوزء ليتمَّء من ثم؛ في الآن نفسهء استبدال دلالة 


(1) نفه: 4326 327. 
(2) خطبة الهندي الأحمرء أحد عشر كوكبا: 46. 
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الامكان «المطر» على الضرورةء أي على معاني «الجدب» أو «الموت» الت 
ريدعاها وعي التقوط»ء أو التي اتكسر إليها وضع الأنا الجمعىّ» في سياق 
١‏ الشرد ورة - بدلالته على الإمكانء أي بدلالة الرّمز «مطر» على معان 
“يي البعث» العطاء المتجدد» التي تحوّل عنها الوعي المتلقّظء أو التي 
بر عنها 5-5 الأنا الجمعي المتلفظ. الأمر الذي جعل من هذه العملة 
و المركبة إلى ع الإمكان «المطر» عملية إسئاديّة مفاجئة وضروردة + 
كوبا فين عتوقمة: 1 لكونها قد أفضت بالوضع التلقّظ عنهء إلى 
.جة مفارةة للمتوقع . . وضرورية : : لكونها قد تحققت قْ سياقء أو لكونبا قد 
539 الحساءة طليعة لضرورة الوضع الكينوني للكائن المتلفظ في السّياق» 
هي زد جاءت انيثاقاً عن «توثر الوضع الكينونٍ للأنا ‏ الجمعي المتلمّظء 
بححد: فى الآن نفسهء حالة الانكسار الكيئون التي انتهى إليها الوضع 
الكينوف لمذه الأنا . 
وإذا كانت تقنية الاستفهام «ثمن سوف يرفع أصواتنا إلى .لل سالخ؟» 
زد جسّدات «حالة التوتر»؛ توتر الوضع الكينوني للكائن الجمعيّ المتلمّظ التى 
عنها انبغقت حالة الانكسارء أو التي إليها انتهت, فإنّ عمليّةَ الاستبدال 
المركبة» قد جسّدت» هي الأخرى «حالة الانكسار» التي انتهى إليها الوضع 
الكينوق للأنا - الجمعيتء في سياق تحوّل أمل الأنا إلى ا والبحث عن 
الخلاص إلى استسلام. وانتهى إليها الوضع الكينوني ل «هو_الرمز» 
أي للمطرء إلى سياق تحوّل «إمكانيّة الرّمز 


ز إلى ضرورة» أي إلى رمز جدب» 
سىء. .. نبات يابس مغلا . 


..» أي في سياق استلاب إمكانيّة «المطر» 
بضرورة «التّبات» أو في سياق تجميد إمكانيّة «المطر» بالانفتاح على ضرورة 
غيره» مما هو متلق عنه . ومتحوّل بسمبية ) أي على وضع «التبات» المتحوّل - 
سبب غياب المطر (جموده ني الغيوم) إلى «نباتٍ يابس»» الأمر الذي يجعل من 
هذا الوضع المتحوّل للتيات «نيات يايس» بؤرة لذلك التحوّل الشامل» 
ْ لذلك «اليباس» الشّامل الذي تَحمّدت عنده إمكانيّة الحياة الشّاملة : إمكانية 
حياة الأنا - الجمعىّ في سياق الأمل واليبحث» لتصبح حياة قِ سياق القنوط 
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ساق عالم الامكان الرمزي ‏ 


ياة ارمخ به نٍ ج: الحدب ») الموت. 


مه المأساوي الذي تحوك 0 ور ياب الإمكان عن رمزيّة المطرء 
,7 . ت أ « 

المطر الرمزيّة بضرورة وح التبات الرمزية .4 

التلقّظاء موصوفا معادلاً لموصوفي آخرء يمثل 

(أي التّبات) 5 قِْ تجربة الأنا ال ااعلفظ؛ الأنا المقموع/ 
وضعهة ف 0 0 0 0 الانسان الضححمة » بشكل عام قل 
المندي الأحر (قناع ١‏ ا 3" 9 أنه قد جسّد حالةً غياب المخقص 
ودام أو ا حالةً انكسارٍ حلم الخلاص 

حياة ا نا حم د 0 

ط الشا 

الجمعى » والشّقوط في حالة اليأس والقنو مل 


وعكتنا رؤية هزه العملية ؛ عل التحو الآتى : 


المطر (رمز الامكان) مستلتٌ ل تسسليما - 
عنه > معاني الإمكان تبقى في الخيال > استمرار 


يابس . 

: 2. الثّبات يابسٌهه بسبب غياب المطر من حيانه7* المطر يتجمد في 
الغيوم -> استمرار موت التّبات-التَياتُ يابس . 

3. نحن (الفلسطيئيّين) أمواتّه» سبي غياب المخلّص التاريخيّ عن 
عالم حياتنا + المْخلّص يبقى في الوهم > استمرار حالة نرت التحن وضع 
اس 


وهكذا نصبح. في عمليّة إسناد صفة الضّرورة «يابس» إلى رمز الإمكاد 
(1) الذات الشاعرة: 327. 328. 
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5 عملةٍ استبدالٍ كينون مركبء في سياق كينونٌ مركب»ء لتجسيد 
ا ” تلنّظي مركب. أو حالة انكسار كينون مركب . الأمر الذي 
ل الفة في سياق عملية الوصف الرمزي بباء أي بالنسيةء للأنا 
“إن ل لتخدو «يورةً» للانفجار الكينونٍ الشّاملء. أو «هاويةً» لسقوط الأنا 
ية الواصفةء في وعي الضرورة الشاملء أو في ضرورة الوضع 
١‏ التامل الذي يشمل وضع أناها الفرديّة الآن ‏ هناء في سياق عملّة 
- ال“مزي» ووضع أناها الجماعبّة أو الجمعيّة. قبل الآن هناك» في 
ظ ق الواقع الاجتماعيٍ أو التاريخيء كما يشمل» فضلاً عن ذلك. وضع 
9 الكوفٌ» أو مأساة الوجود بعامة. 


4 


عل أن ثمة غطاً آخر من الإسناد التعيّء يتمثل أنموذجه في إسناد صفة 


«اليرن» وهي صفة ضرورة ةِ إنسانيّة» إلى «شراع الشفينة» ني الملفوظ الشعري 
(0). 


و 
شراعٌ حزين . 


وكذا إسناد صفة «البَكم» إلى «نبر» الوجود المتجذد في ملفوظ عبارة 
المق01© «التهر الأبكم» وصفة «الخرّس» وه«التّعب» إلى «ريح الصّيرورة 
الخالقة في عبارة السّياب”*': «الرّيح خرساء تَعْبى؛. 

حيث نلاحظ أنّ إسناد الكائن المتلقظ صفاتٍ الضرورة الإنسانية هذه 
إل موصوفاتٍ عالم الإمكان الرّمزَيَء على هذا التحوء قد جشد تماهي 
الكائن المتلّظ بملفوظات عاله الرّمزيّ» ليتحوّل» من ثم» الوضع الكينون 
للأنا المتلمّظة إل وضع كينونٌ لملفوظها الرّمزيّ» لتتحوّل صفات الضرورة 


([ا) حفار القبورء الديوان: 1/ 558. 
2) الكتابة بسيف الثائر: 62. 


3( تسديد الحساب. الديوان: 1/ 364. 
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_ _ :ع اأملدة 0 
.سات شريدة إنسانية متعلمَة بالكائن المتلفظ. في 
الاناتيةء من < سن 00 1 ساق معاتاته وضع كينونته 

اضف أو معترة عن وضع الكائن؛ 2 - |! 
71 - متعلقة بالرمر». ومجسدوء في 
الإنسائيق إلى صفات صمت | 010 (تحوّل الود 

ا ا 0 ماق تحدّل وضع الكائن المتماهي به 7و ضع 
تحوَّلٌ وضع الددر - إر . .- زلأناء أى استلاب إمكانيّة 
ركنت للتمز»» في سياق تحوّل الوضع الكينوني ٠‏ اي ب مجانم 

١ 1 0‏ . الأناء سقوط الأنا في وعي الضرورة 
الرّمز في ساق استلاب وجوه و 
الرمزية . / 

لتنصبح هذا إزاء وضعيَةٍ اسعلاب«مركبة»؛ يفضي فيها استدي وجود 
الكاث: للق (الرّاق) إلى اسعلاب إمكانيّة وجودهو الرمزي؛ رؤياويا (أي إلى 
7 1 اا ٠‏ 78 .. اكات 5 
تجريد رموز الامكان من معأني الإمكات القائمة فيها أو المتحمقة للكائن من 
خلالها) عل نحو يؤكّد قيام العلاقة بين الأنا والعالم الرّمزيّ لتلك الرّموز. 
على أساس استجابة العالم الرمزى للعالم النفس»ء أو انيثاقىق وضع العالم 
الرمزي عن وضع الأنا النفسي . عل نحو مكن رؤيته كا لا تي : 
تحوّل وضع الكائن المتلقّظ التفستجه يفضي إلى تحوّل وضع عالمه 


الوقت نفمسسمه » 


الرمزي . 

غير أن استجابة العالم الرمزي للأنا أو انبثاق وضع العالم الرمزي عن 
وضع الأنا التّفسيء على هذا التّحوء قد جسّد الوضع الطبيعي للعلاقة 
(الحدلية) بين الأنا المتلمة لتلفظة وملفوظها الرمزي. أي الوضع الذي ينبغي أن 
تكون عليه العلاقة بين الأنا المتلفظة وعالم الإمكان الرّمزيّء وهو الوضع 
الذي أكدته وتؤكّده. فضلاً عن ذلكء عمليّة الإسناد الفعل إلى الرّمز. حيث 
نلاحظ على هذا المستوى من مستويات الإسناد الفعلى. في ملفوظ الحالة 
التلفظى» في صورته الفعليّة الآتية : 

الصّورة الفعلية (الرمز المسند إليه+ الفعل+ متعلّقات الاسناد) : 
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دل فعليها المتلقّظين» أو هي بالأحرى» متعلقة بأحداثٍ تشخص 
9 .. مز أو التّجاوز الكيتوني اللذين جعل يسقط فيها الكائن المتلفظطى 
' 1 5 وضع كينونتهء فحدث كالحدث الذي يمثّله الفعل «يبوي» 
30 . 


9 إلى رمز الامكات «شعاع الشيد * في ملفوظ أمل دنقل 0 
فشعاع الشنمس بوي كخيوط العتكيوت» 


أو الفعل وتتهاوى» المستد إلى «أمواج اليحره في ملفوظ المقا و20 : 

به ماء في البحر 

أمواجه تتهاوى 

لا يعرض زناء في ملفوظي العبارتين الشابقين» مشهد الغياب أو الموت 
زروت الأنا الفردي وا خمعت) بوصفه حدتٌ سقوط ميتافيزيقي ؛ يأخذ امتداده 
ى إلتمان فقطء بل يعرص لنا مشهد الموت». بوصفه حدث سقوط فيزياي 
ايضاء يأخذ امعداده في الرّمان وني المكان» في آن معاء أي بوصفه حركة 
قوط حقيقيّةَء أو واقعيّةٍ؛ حسيَّةٍ أو مرئيّةء تأخذ حيزها ني المكان. 
كما تأخذ حترها في الرّمان. ف «شعاع الشمس يبوي» معناه «ضوء 
القمس-يختفي عن التّظر- لا نراه؛ لأنّ لحظة هوي الشعاع ‏ الصُوءء هي 
لحظة غمابهء هي لحظة اختفائه عن عين الناظر . 


غير أن الشاعر قد جعلنا ثراه؛ لأنه قدمه لنا «شعاعاً سهبوى» أى لأنه 
ند جعله كائناً متحكاً حركةٌ بحسّدةٌ في شكلء ف «يهبوي» معناه «يسقط الآن؛ 


زمكاني- له جسم «شكل+لون- له صورة حسيّة ؛ تَرَى بالعين» وتلمس 
اليد . 


[ا) العشاء الأخيرء الأعمال الشعرية: 178. 


(2) ؤو: 
ذو نواس. . البحر. . . والاغتيال» الخروج دوائر الساعة السليمانية : 44. 
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' 0 , المائل أمامنا الآن ‏ هناء في 
إِذنَ 0 تراده الها 107 ف حصضور 
إطار تلك الضودة الحسية للسفو 1 


1 ِ معتاه أموا- 
ووأمواج البحر تتهاوى؟ معناء - 


البحر تتساقط في الحواءء في فراغ 
في فراغ عالم البحر- تتحؤول إلى 


الماء- 
سر ) الحرء وما دمنا لا : 
سر ع ري جره لاه ف 7" وما دمنا لا نرى 
يركا* 1 . 5 42 
ا 5 ) أن المقالح قد قال ل : هلا ماء قي البحرة؛ فإنتا أيضا 


الحالة من العدم أو من المراغ. عير 
إعدام الأمواج»ء على نحو جعلها 


لا نستطيع أن نرى 


غير أنّ المقالح قد جعلنا نرى هذه 


حالة أخرى من إعدام العدم. أي عير الأمولج٠‏ عل د م 
تتهاوىء أو تتراءى لعا فى مشهد الإعدام الرّؤياوئ ‏ معانية سقوطها 


التهانٌّ في عالم العدم. وهو ما يعني تعلّق حدث الغياب أو الموت هنا 
بكائناتٍ مُعْدَمَوِه أي تم إعدامها قبل الآن ‏ هناء خارج المشهدء ولكنها تمثل 
الآن ‏ هناء في المشهدء لتقول لنا مصيرّها المأساويّ في العدم. ومن ثم 
لتعرض علينا مشهد سقوطها النهانّ والحاسم في عالم العدم '". 


4. 3. تحوّل موقع الملفوظ الرّمزي ع سقوط العالم في المفارقة : 

على أنْ من شأن ملفوظ نسق التلقّظ الرّمزيّ الحدائوي المزدوج (ملفوظ 
الحالة الرمزي) أله قد يحمّد ‏ خلال عمليّة الإسناد ‏ تحوّل موقع الملفوظ 
الرّمزئّء في سياق (عمليّة التلفيظ الرّمزيّ للوضع) وبناء الملفوظ الرمزي 
انبثاقاً من تحوّل علاقة الأنا المتلقّظة بملفوظها الرمزيّء وتجسيداً ‏ في الآن 
نفسه ‏ لذلك التحوّل؛ فبعد أن كانت علاقة الأنا المتلفظة بالملفوظ الرّمزي» 
في سياق السّقوط السّابقء علاقة تماو؛ لأنه كان (الملفوظ الرّمزي) ما يزال 
في عي الأنا المتلفظة به رمرّ إمكان. و يتحوّل بعد إلى رمرّ ضرورة - كان 


(1) الذات الشاعرة: 342. 343. 
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.م التمزء في بئية ملفوظ الأناء وهو موقع الأنا نفسهاء أي كان موقعهما 
ا الا فوظ الرمزئى واحدا مو جنا م 

اق بثاء الملمو مري و موحداء هو موقع المستد إلله 
07 0 أو موقع الفاعل لكن المستلب بفعله. ني كلّ الأ ال إلية . 
لصحيه ؛ ١‏ 1 1 ا 

أَا وقد اختل - يسبب سقوط رمز الإمكان في وعي المفارقة الضديّة. 

.ني فى سياق ذلك الوعيء إلى رمز ضرورة ‏ ميزانٌ هذه العلاقة» راتما 
وحو 3 . .لله - 5 . سسأة 8 ٠.‏ اه لاا 
بن تر فالانفصامء فإن موقعهما في سياى بناء ملفوظ الأناء لا بد أن يعن 
أت توزله إلى موقع لأحدهما ‏ فقط ‏ وهو الرّمزء دون الآخرء وهو الآن 
0-8 50 8 8 - أ 1 - 0( م - ٠‏ 

وزي تموّل في مرحلة التوتى إن جرد مراقفب وباتجاه تحوّله» في مرحلة 
الانفصام» إلى موقعين متقايلين ومتنا قضين ؛ أحدهها للتأثير أو للفاعلية. وقد 
عل يتحوّل إليه الملفوظ الرمزي» والآخر لتلقّي الأثر أو للمفعوليّة» وقد 
جعل د قط فيه الأنا المتلمظة. الأمر الذي يعني قيام عملية الإسناد إلى الورّمز 
وناء على أساس أن المتلفظ الرَّائيء وقد خاب أمله في إمكائية التتجاوز رؤياوبا 
عر إمكانيّة الرّمزء بعد أن انكشف له زيف ما كان قد اعتقد في الرّمزء من 
إركانيّة خلاص أو تجاوز. فإنه لم يعد يقول لنا وضع معاناته. في سياق ما تحوّل 
عنه أو هرب منهء أي في سياق علاقته بالواقع المعيش». بل أصبح يقول لنا 
وضع معاناته في سياق ما تحوّل إليه أو هرب. أي ما انكشف له من أمر العالم 
الرَمزِى» أي في سياق معاناته وعي الحقيقة؛ حقيقة الإمكانية الي كان قد 
أئلها في العالم الرّمزي» ولذلك فالكائن المتلقّظ هناء في عمليّة الإسناد إلى 
الرمزء لم يعد يستبدل بو ضع معاناته في الواقع فعا لمعاناة رمزه في الممكن. 
ولا بمعاني الضَرورة الإنسانية القائمة فيه أو المتحقّقة له فى سياق معاناته 
الواقعيّة» معان ضرورة رمزيّةٍ قائمَةٍ في الرّمزء أو متحقّقة للرّمز في سياق 
استجابة الرمز لمعاناته» بل جعل يستبدل بوضع الرّمز الممكن وضعاً للرّمز غير 
ا أي بوضع الرّمز المؤنسن وضعا للرّمز غير مؤنسن». أي وقد استحال 
للفوظ الرمزي وحشا يمفترس حياة الأنا المتلفظة به وحياة الأآخر. ليسةبدل ٠‏ 
0 بوضعه الكينوني» في سياق وعيه بإمكانيّة الرَمز وضعاً كينونياً له في 
“ دعيه بضرورة الرّمزء ومن ثم بوضعيّته في سياق تماهيه بالرّمز وضعيّة 
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“من أخذت شكل : 
5 ]. عاذ ود بالرمزء . ءِ -0 
أخرى له في سياق انكسار | | تلفظ/ يتحوّل الكائن المتلمظ 


2 ه 2 2 - ١‏ - - - اه و ت 5 ُ 
_ في سياق هذا الوعي - : د تيز فى معاناة تلك الوحْشْئَةَ في مرحلة 


«مرحلة التوتر» ليتحول إلى 

«الانفصام؟ . [ْ 5 1 8 50 5 
وهواما يعني - على مسكو 00 هذ اكه ملة لتم ٠‏ خبائياً عن بنية 

المتلقّظة عن «موقع المسند إليه ‏ الفاعل؟ في . -- - 5 

الحملة فى مرحلة «التَوتّرء أو لتغدو من متعلقاتٍ الإسناد إلى الرمزء ف ب 

١ ١ ١ ١ ١‏ 5-5 . ف ل 9ه 

الملفوظ في موقع الفاعل» في بنية الجملة الفعلبّة الملفوظة . 
وعكننا أن تلمح حالة غياب الأناء في سياق علاقة التّوتّر الأولل» في 


ملفوظ المقا 1*4 : 

تلمع أنيابٌ اللَّيل على شرفةٍ منزلكِ المتهدم . 

فنحن نلاحظ أن الحضورء لامرك مد العبارة ؛ لم يعد ديد 
متلفّظة تتماهى باللّيل؛ لأنها ترى في اليل خلاصا أو إمكاتية لخلاص رؤياوي 
ممكنء بل ل «أنا» متلقّظة تنفر من الليل» تخاف من الليل» لا ترى في الليل 
خلاصاًء ولا إمكانيةً لخلاصء بل على العكسء لقد باتت هذه الأنا المتلقّظة 
ترى في اللّيل خطراً يتهدّد حياتها وحياةً الآخرء ولذلك فهي تهرب من الليل؛ 
تنزاح عن موضع حضوره. عن موقعه الفاعل؛ في سياق بنية الملفوظ. بما هو 
مسند إليه» بل عن سياق استحضاره في ملفوظ العبارة» أي عن مجال تأثيره. 
في الجملة؛ بوصفه متعلقاً من معلقات الإسناد إليه ‏ لتراه هذه الأنا المتلفّظة» 
من خارج موقعه. ومن خارج مجال فاعليّته وتأئيره» بعد أن غدا وحشاء 


000 بيروت . . . الليل والرصاص. . . الكتابة بسيف الثائر. . . ص64 . 
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بلا بحضوره الرّمان والمكات (زمكان الرّؤية) علك الرّمان؛ زمان الرّؤية - 
سك .. «إززمعان» المستمر المسند إلى «أنيابه» (تلمع أنياب الليل) وبملا المكان؛ 
- ن الّفية - حر الك المتهدم التي تمثل مكان حضوره أو سياق استحضار 
9 العلقّظة له لاسيما أن المنزل المتهدّم الذي ينوجد الليل الرمزيّ في 
ّْ كر منزلكِ أنتٍ أيتها المحبوبة الخاطبة ؛ بيروتء أي أنتٍ الحاضرة: 
إيآن ‏ هتاء ف سياق رؤياي الليل المفارق. أي المتحوّل - في عين بصيرق - 
5552 حياة بيروت (يبدم منزها) ويهبدد بالخطر حياةً الأنا الرّائية التي 
يقل حيتها جزءاً من حياة بيروتء أو امتداداً لحياتها . 
ير أنَّ ما ارتأيناه من تهديد ‏ بالخطر ‏ لحياة الأنا الرّائية. ديات 
مع تطور علاقة الأنا بالرّمزء باتجهاه الانقصام - ليصبح خطرا حقيقيا تتعرّض 
1 _ بشكل مباشر حياة الأنا الرّائية» وحياة الآخر (المتليّظ له أو لأجله) 
على حد سواءء بل قد تتعرض له كلية الحياة الإنسانيّة» يما ني ذلك حياة 
الأنا إلتى لم تعد بمعزل عن ساحة الخطرء أو عن سياق الصّراعج» السقوط 
1 معاناة التحوّل الرمزيّ» في براثن رمز الإمكان (الليل) المتحوّل وحشاً 
س حياة الأنا والآخرء في أن معا. 
اا لإيضاح هذا التحوّلء أن نرى «الليل - الوحش» الذي كان 
ما يزال - في سياق الغياب السابق للأنا - وحشاً يستعدٌ للانقضاض على 
الفريسة» أو للفتك بالفريسة (وحش+فاغر فاه-يستعد للانقضاض على 
الفريسة) ‏ أن نراه هناء أي في مرحلة حضور الأناء في سياق الإسناد إليه - 
وقد أخذ يفتك بالأناء يفترس حياة الأناء يأكل السّياب الوحيد”"©: 


أو وقد أخذ «يشرب دم؛ أنا ‏ المقالح الراحل الجمعي” 2 : 
. كنا 2 القطار : لمسممر نسير دما 


آذآ سسسب 


(ا) سفر أيرّب. الديوان: 1/ 266. 
)2( مرئية أولى. أوراق الجسد العائد من الموت: 25. 
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يشرينا بياث الثيل والقبر المسافر 
الوعى التلفظي المفارق بامكانيته الرمز ١‏ 5 
وجودها الممكن في عالم ويا الشعرية على التحو الذي د 


) وقد أضحى عمارس» 2 سياق 
قمع الأنا الواعية» واستلاب 
أينا . 


4. 4. حدلية العلوٌ عد السقوط 1 
١‏ هناء إلى أن من شأن ملفوظ نسق التلفظ المزدوج 


و. المتلقّظ من عالم الضرورة (ني 


على أنه يجب الإشارة 
سس 
خل)ء 1 حث ثلا حظ أنه ما أن 


والحالة) أنه قد ينهض في أفق تحوّل الكائر 
الخارج) باتجاه عالم الامكان الرمزي (في الدا ا ١‏ 
سرتة. الذأن 1علظلة من الحضور في حضرة عالم الإأمكات الرمزي ٠»‏ وتتمكن ء 
هذه الأنا المتلفّظة في رؤيا العالم الممكن إلى سقوط - في رؤيا عالم الضرورة. 
ليتحوّل تجاوز الأنا إلى إخفافى» وهو تحوّل جعل يفرضه ‏ في سياق تجرية 
التلفّظ الرّمزيّ الحداثوي» ولاسيما عند محمود درويش - ضرورة الصّراع 
الممكن (في الآمن) بحفاً عن وجود ممكن في الزّمنء وهو صراع يبدأ في 
الغالب ‏ ممكتاء وينتهي ممكناً. بمعى أنه لم يعد لاسيما عند درويس - 
ختلفتين» بل يغدو صراعاً رمزيّاً في إطار الهويّة الرّمزيّة الواحدة الموحدة 
للإنسان (الإنسان بمفهومه المطلق أو الكلى) لتحقيق غاية واحدة موحدة» هي 
ولادة وجوده الممكن ْ الْرزْمن (زمن التلفظ) . 

ويطغى أنموذج هذا التّمط من الصّراع - كما سبقت الإشارة - في 
ملفوظ خطاب الحداثة لاسيّما عند الشّاعر محمود درويشء. علل نحو ما بم 
ذلك قوله”"": 


(1) خطبة الهنديٌ الأحمرء أحد عشر كوكياً: 44. 
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قهذه الأرضّ لا موت فيها» فلا 

نر هشاشة تكوينهاء لا تكسر مرايا بساتيتها 

9 0 الأرضّ» لا توجع الأرضّء أنغبارها خصرها 

وأحفادها نحن » أنتم ونحنء٠‏ فلا تقتلوها . . . 

5-59 عمًّا قليلء» خذوا دمنا واتركوها 

كما هي . 

وقوله أيضاً” '' : 

...هنا في المساء الأخير 

نتمل الجبال المحيطة بالغيم: فتح.. وفتح مضاد 

وزمان قديم يسلّم هذا الرّمانَ الجديدٌ مفاتيس أبوابنا 

فادخلواء أعا الفاتحونء منازلناء واشربوا حمرنا 

من موشّحنا السهل . 

حيث نلاحظ أن الصراع الذي يجسده ملفوظ الشّاعرء في المقطعين 
السَابقين» لم يعد صراعاً بين أنا وآخرء بين معتدٍ ومعتدىّ عليهء غاز 
عل غدا صراعاً بين «أنا:» وأنا أخرىء أي بين «الأنا» و«الأنت» 
برصفنا جميعا «أحفاد الأرض» - التي تمثل إمكانيّة العُلّرٌ الإنَ عليهاء 
لا إمكانيّة الاستقرار (الحياتي) عليها ‏ في ملفوظ المقطع الأول» وبين 
ال دنحن» وال «أنتم» بوصفنا جميعا فاتحين لإمكانيّة عالم الإمكان الرَّمرِيّ 
(الرؤياوي)؛ إمكانية الجبال المحيطة بالغيم» المنازل المملوءة بخمر الابداع ‏ في 
ملفوظ المقطع الثاني» ولذلك فهو صراع بين أنا تعلو الآن ‏ هنا (فٍ إمكانية 
عام الإمكان الرّمزيَّ ‏ الرّؤياويَء أو في العالم الممكن من خلاله) لتسقّط 
بعلرّها هذا علوًاً آخرّء كان قد تحمّقء قبل الآن ‏ هناك لأنا أخرىء» فهو في 
00 


)1( في المساء الأخير على هذه الأرض» أحد عشر كوكباً: ص9 . 
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>. هناء فى إمكانية الأرة 

03 1 . أنا تعلو الات - ي) م 5 رص 
تجربة الخلفة يا ياج الت _ هنا (أي في سياق عالم الإمكان 
أنا 0 ر ىل الامزيّة ذاهاء ولذلك فهي تياشر 
الرمزي ١ 1 0 ٠‏ كس ”5 لإعادة صياغتها الرمزية (تغير 
الفعل في ل - 0 بيه ..) على نحو يجعلها ملاتمة لعلوّها 
مكاتتهاء به ريأنا الأولى التي أصيح علوّها في إمكانية 
المرحلةء علدًاً في الدّفاع التَلح عن هويّة الأرض 
امكانيّتها الرمزية السَابقة الملاتمة لعلوٌ الأناء 
أو آخدٌ طريقّه إلى السَقوط التهانٍ 


الرَمزيّ هي في ! 
الأرض الرمزية. 2 هده 
الرّمزيه السأبقة» للإيقاء على 
ولذلك فهو علو للأنا في أفق السشقوطء 
والخاسم . 


ما فى ملفوظ عبارة الشّاعر الثانية؛ فهو صراحٌ بين أنا جمعيّة تعلو 


إلآن ‏ هنا في عالم الإمكاث الرزمزي ل «لجبال المحيطة بالغيم» ول «لمنازل 
المملوءة بالخمر» وأنا جمعية أخرى تسقط الآن ‏ هنا في استلاب إمكانية 
علرّها السّابق» أي بين أنا جمعيّة تعليها إمكانيّة الرَّمانْ الجديدٍ في إمكانية 
العالمء وأنا ججعيّة أخرى تسقطها ضرورةٌ الرّمان القديم في ضرورة العال. 
ومن ثم بين أنا جمعيّة يفتح لها الَمانٌُ الجديدٌ إمكانيّة العالم الرّمزيء وأنا 
جعسة أخرى يغلق عليها الرَّمَانُ الجديدٌ إمكانية ذلك العالم الرمزي نفسه . 

وهنا يتحوّل الضراع بين تينك الأنوين ليغدو صراعاً في زمن التلقفظ 
الكتايَ» ومن أجلهء بل ليغدو صراعاً بين كائناتٍ الرَّمنٍ التلفظي نفسهاء 
أي بين الماضي (الرّمن القديم) والحاضر (الرّمن الجديد) بين الماضي الذي 
58 مفاتيح عالم الإمكان الرمزي إلى الحاضرء والحاضر الذي يعسلّم من 
الماضي مفاتيح ذلك العالم ليسلمّهاء هو كذلك بدوره»ء إلى من هو جدير بهاء 


وهو الموجود الحاضر في حضرته المتعالي ف إمكان17' , 


(1) ينظر: الدّات الشاعرة: 362. 
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5 ل الشادس 
تألق الحضور المتعالي 
ب 


أمَا المقام بمفهومه العّالكء أي بوصفه موضعا للقوامة والقيومية. 
أي بوصفه موضعاً لتعالي الكينونة المتلمّظة على عالم ملفوظاتهاء متضعناً 
زعاليها على عالم ما تتلمّظ بهء وعنهء وفيهء وله أو لأجلهء فيفرض علينا 
طرح السسؤال : 


لكن ما المراد بتعالي الكينونة المتلظة هنا؟ وكيف يتحقق لحا ذلك» على 
مستوى تجربة التلقظ الرّمزيَ نفسها؟ ! 

وهنا يجب الإشارة أوَّلاً إلى أنَّ التَعاليء في الأصلء إرادة العُلُوٌء 
رالتَعالى فى فلسفة القرون الوسطىء صفة المتعالى» والمتعاللي» في الوعي 
الفلسفي نفسهء هو الممارِقق بطبيعته» أو ما هو أعلى من المقولات الأرسطية. 
مل الواحدء والخيرء والحقء والشيءء والممكن. والضروري. 

أمَا عند كانت. فالمتعالليي شرط قبلي للمعرفة والتصوّرء ولذلك فهو 


قابل التجريَّ؛ باعتبار أنّ المتعالي ليس معطى للتجربة» بقدر ما هو الشرط 
المروري لإمكانيّة المعرفة ذاتها . 


3م 


. الأنا التفسية» وهضي أنا تجريبية 
. هنا تأكيده 3 أنا خالصة تكون ثمرة التعالي 


الظواهري ٠‏ بتعالي الكستوئة 1 -ارضلة فِ ملفوظ هذا المقام/ 

لذلك فتحث ريد , في ملفوظ هذا المقام/ الخطاب» لا يقبل 
الخطاب» أن الكائن :: ماء وإنما نعنني أنه لا يكون 
الا راكع 


القصدية في علافه 
أفعال الوعي 0 
نا فى أسلوب داتّنل/ شكل وجوده التلفظي وينيته (أي ماهيته) لتلك 
١ !' 9 :‏ 
ا فالكائن . المتعالي لا يكون متعا متعالياً - فقط - على أفعال الوعي اتلفظط 
القاصدةء ولكته يكو أيضاً متعا 


على المع الذي به يكون مقصوداً. 
00 
إى عل مناه الذي يوهب له في فعل القص 


5 


علخك و ل الل زعا 00 
من الظواهر والممارسات التي تطفو على السطحء ٠‏ لعل أبرزها 
1. رفض الواقع الخارجيّ » بما في ذلك الواقع الاجتماعيّ أو التاريخي 
َالخَرّبُ منه أو الانحاب إلى ما يعليه عليه أو يحقّق له مفارقته بصورة 
نبائية» أي إلى عالم من شأنه : 
أنه قد يمثل عالم «الخيال المجنح. بعيداً عن الواقع الكريه». 
وقد يمل عالم الحلمء بوصفه «طريقا إلى التفوذ في عالم الأسرار2”6, 
أو بوصفه «امتداداً للحقيقة والواقع ؛» ومن ثمء بوصفه «فضاءً للاستغراق في 
الوحدة والعزلة عن العالم الواقعي أو الخارجت»”" أو «فضاءًَ للكشف عن 


(1) الخيرة الجمالة. مرجم سابق: 2322 323. 
(2) هلال عنيمي : الرَّومانتيكيّة : دار العردة. يروتء 6م : 6 . 
(3) ينظر: نفسه: 105. 
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ل ىر الإنسات ذاته»” ال ندري الأصلي للكاتثتارت»( 2( أو 57 
وذضاء |الحنين إلى التائي العصو؟ 
1 ا الفكر الخالص. 
بد الكون (الطبيعة) امختلفة» ويكون . بمعدوره أن يعيش في وحدةٍ عميقة 
١‏ نفسه ؟ يتَأمل» ويفكرء ويكتشهف المعنى الصحيح للحياة والكون. 
وقد يتمثل في عالم «المرأة المثال» المرأة الحبّء المرأة الروح. لا المرأة 
الجسد. فالمرأة جسداً ليست مما يستهدفه الكائن المتعاللي (بوصفه هنا الشّاعر 
(-ومانين) بل المرآة روحاء أو المرأة بوصفها رمز الكمال والجمال والحت؛ 
الحت كقيمة إنسانيّة مثاليّة مطلقةء أو بما هو عاطفة إنسانيّة يجب أن تبه 
صوب كائن روحي ٠»‏ هو المرأة ررخك ل المرأة ينا 
وقد يتمثل 2 عالم الطفولة. بوصقه رمر البراءة والطهر. رمر الفطرة 
النقية الخالية من الشّر والفساد. 
على أنّ من شأن الكائن المتعالي أنه قد يزاوج بين عالمين أو أكثر من 
تلك العوالم المتعالية؛ باعتبار أتّها جميعاً تمثّل رمز البراءة والفطرة الإنسانيّة 
السوية») ورمز الكمال الروحي الذي يعوضه عن العالم الواقعيّ الناقصء 
الب بالشر والقبح والحزن. 
2. ورفض كل ما له صلةٌ بالواقع الخارجيء أو يمثّل شرط الوجود 
فيه وهو ما اقتضى من الكائن المتعالى : 
3. رفض النظرة الموضوعيّة للأشياءء مقايل اعتماد التظرة الذاتية 
للأشياء. ومن عم : 
7 أدونيس : صدمة الحدائة: 200. 
7 عز الدين إسماعيل : المن والوؤنسان»ء مكتبة غريب(د. ت)ص : 0. 
نفسه: 123 . 
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4 رفض منطق التفكير باد 0 يدى التفكير الشعري 
03 أو التصوّري 0 أو العاطفيّ» أى المحكوم وخ شلاء 


أو | : رع نطو الادراك 


التجرية الانفعالية المماشرة وإزتنائم على أساسها : ال 5 
بت عن معاي الكينونة المتلقّظة في قو ييا سن 
ومكننا رويه ١‏ (0). 


ِ. دقلب الشاعر» الى يقول فيها 


ْ وبيد 


4ورضياءء وظلال» ودجى وفقه ول» 
# ب وصمت» ونشيد 


وغيوم؛ ورنحصو” 
وأمطار تجود 
6 وتعاليمء ودين2 ورؤّى وأحاسيس 
ىليا تحيابقك حي ضَة الشحر كأطفالٍ الخلوه 
عد د +2 
8هاهناء فى قلبى الرّحب العميق يرقص الموت» وأطياف الوجود 
وهاهناء تعصفٌ أهوالُ التجى هاهنا تخفئ أحلام الورود 
0هاهتاء تهتف أصداءٌ الفناء هاهناء تعرّف ألحانُ الخلود 
1 هاهناء تمشي الأماني والهوى والأسى. فى موكب فخم التشيد 
2 هاهناء. الفجرٌ الذي لا ينتهى هاهنا. اليل الذى ليس يبيد 
3هاهناء ألف خِضَمَْ ئائر خالدٍ الثورة. مجهولالحدود 


14 هاهناء فم كز آننَهَ الد: 
هنا.ء في كل أن تمجي صور الدنياء وتبدو من جديد 
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حيث نلاحظ - ذى بد - أن ملفوظ القصيدة يتألف من مقطي: 

رئيسين " 

_ المقطع الأوّل: يبدأ من ب1 - إلى ب7. 

المقطع الثانى : يدأ من ب 8 إلى ب 14. 

وقد أنبتى المقطع الأول المكوّن من سيعة أبيات. من جملة اسميّة واحدة 
.زيل المبتدا فيها لفظ العموم «كُل» في مطلع البيت الأوّل»ء وخبر المبتدأ فيها 

ل «تحياء ف مطلع الت السابعء وما بينهما غعباوة عن معطوفات على 
معدا ل أكثر . 

عل أنَ ما عير كلام الشّاعره في المقطع الأوّل من القصيدة, أنّه يتكلم 
0 علاقة الكائن المتكلم المتعاللي (الشاعر الرومانسيى) بكائنات الكون 
الخارجى (عالم الطبيعة) البديل عن عالم الواقع. وهذا يقتضي أنه يتكلم حياةً 
الكائنات الطبيعيّة ؛ عناصر العالم البديل» في قلب الكائن الشّاعرء أو لنقل : 
نه يتكلم حياةً الكائناتٍ الكونية أو الطبيعيّة الدّاخليّةَ والخارجيّة» الحيّةٍ 
والميّبوء في قلب الكائن الشاعر . 

على أن اللآفت ني كلام الشاعرهء في هذا المقطع. أن الشّاعر قد 
أضاف لفظ العموم «كن» المتكلم عنه (المبتدأ) إلى لفظ العمومهما» الموصولة 
الدّالة بذاتها على الاستغراق والإبهبام» ليصل هذا العمومٌ المْمَمَّمُ المفهومُ من 
تضايفب لفظط العموم «كل» وهما» بعموم آخر. دل عليه عموم الصَلْقَ 
أو عمومٌ الأحداث الواقعة صلةً ل «ماء في الجمل المتعاطفة: «ما هّبّ» وه«ما 
نبّ؛ و«ما ححامٌ» أو «نَامَ» على نحو يؤكد حرص الكائن المتكلّم (الشّاعر) 
ررغبته في استقصاء واستقطاب كل عناصر الطبيعة بوصفها كما سيقت 
الإشارة ‏ عناصر العالم البديل الذي ما فتئ الكائن المتعالي (الشّاعر) ينسحب 
إليه فراراً من عالم الواقع الاجتماعيٌ أو التاريخيّ الذي يرفض الانفتاح عليه 
بير معه بشكل مباشر . 
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ثائةء أن الا 
5 : الرغبة وهذا الحرص» من جه 07 0 
يوكد هذه الرعه - 00١‏ ود اعاد لفظ العموم*كلها» 
1 - الإخبار دكلهًا تحيا 3 بي ار 1 1 0 ا : 
قد قال» ف سياف ١‏ 31 ثم أقم ه وخر المبتدا» بصيعة لمعل 


- م الكائنات جميعا صمفه 9 
: لحتلك _ : 0 5 

. ش تال الشّاعر : «كلها تحيا 
لاد" .ار في ليه الحته ثم قال الشاعر 0 
ل الشببية. إضافة إلى الظرفية. 
ماد تلك الكائتات الكونيّة المتعاطفةٍ 
ع ها تلك الحياة الخالدة أو اللانبائية. 
١‏ 58 أن ما مز قلب الكائن المتعالي 
أي الممتوحه على 1 نظر القّاعر الشَاى 8 على الأقل 9 أن 
(الشّاعر عن بل ىورو .5 5 المساسيةء مرهفٌ الشّعور بالأشيا 

5 0 سا . سسة © 5 نا 
قلب الكائن الشّاعر كثيرٌ التقلب» شديد ١‏ 6 0 ىق الحد 
المحيطة به» لذلك فهو يتعرف إلى الأشياء معرفةٌ ذوقيةء أي عن طريق ادس 

5000 عمء (5ت, ععلك القدرة اختراة 
والإشراق: الاتصال المباشرء وهذا يقتضي أنه 724 ل ا 
الأشياء وإعادة صياغتها من جديل؛ نحها حياة ع 0 5 حا 
رأينا الشاعر يصف حياة جلك الكائنات الكونية الحالة في قلبه ؛ , 9 3 8 
2د أى غير مقيّدةٍ بشرطء أو بكيفية معيّنة. وهذا يقتضي أنها محيا - في قلبه 
3 1 1 ل | 00 تع 4ه 8 م ل اي ٠.‏ 
المتقلب با سجمرار ‏ حياءً كلية مفتوحة ‏ كما وكيفاً ‏ على كليدَ الزّمان 
والمكانء فهى تحيا في قلبه كما نتحبء أو كما يحلو لما أن تحياء وإلى 
ما لا نماية. ومن هنا جاء في و صف الشّاعر حياةً تلك الكائنات بأئها ‏ 
فضلاً عما سبق - «غضّة السّحر كأطفال الخلود». 

أمَا كلام الشّاعرء في المقطع المّان» فيعتر عن حركة الكائنات 
وصراعها في قلب الكائن المتعالي (الشّاعر)» أو لنقل: إنّه يتكلم صراع 
الكينونة والكون. صراع الوجود والعدم. الأمل واليأس. الموى والأسى» 
أهوال الدّجى التي تعصف. وأحلام الورود التي تخفق. أصداء الفناء التي 
عبتف. وألحان الخلود التي تعزف. لي 0 الكائنٌ الشَّاعرٌء في هذا المقطع. 
تحوّلٌ قله المتقلبٍ إلى ساحة مواجهة وصراع بين الكائن الشّاعر وإمكانات 
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بي على التحو الذي أوضحناء وتحوّل هذا القلبء من ثم إل رحم خلق 
“.: يلم الوجود» بما يحتدم فيه من صراع وتناقض . 
,ميغ يكون الكائن الشّاعر قد تكلم إليناء في كلام هذه القصيدة»ء بِلغةٍ 

555 والأحاسيس (العاطفة») لا بلغة الإدراك أو الوعي (العقل). وهذا 
إتى قد أخذ (يعبّر) في كلام القصيدة.ء ولا يصف؛ فهو يعتّر عن مشاعره 
إزاء , موجودات العا التي يتكلم عنهاء وإحساسه الخاص بهاء ولا يصف 
الموجودات التي يتكلم عنهاء كما هي 2 الواقع. أو كما يتصورها عمله. 

ونا يقتفي أنْ كلام الشاعر في القصيدة قد أخذ يرى كائنات الكون 
ربجم عبر إمكانات الدّاخل» في مرآة قلبه» بمعنى أنه يعكس وجود تلك 
إلكائنات في كلامهء كما يشعر بها في مرأة قلبه. ولا يعكسها في كلامه. 
ىما رأتها عينه» أو كما تصوّرها عقلهء وهو ما يؤدّي حتماً إلى خلق 
ركائنات وإعادة خلقها في عالم الذاخل» وعلى التحو الذي أشار إليه كلام 
الشّاعر في القصيدة . 

-5- 


لذلك نجد من ممات ملفوظ الكينونة المتعالية» أنه يحجِسّد انغلاق وعى 
الكائن المتلقّظ على جزئيّة وضعه الكينونّ فيما يعليه على الواقع فقطء أو فيما 
يق له شرط العا ي على واقع التلفظ الاجتماعيّ أو التاريخيّ . وهذا يقتضى 
أنه يجسَد انسجام وضع الكائن المتلفظ والتئام كينونته المتلفظة. ويكشف. في 
الآن نفسه. موقفاً انطولوجياً من شأنه أنه يعزل الكائن المتلقّظ الفرد عن عالم 
وجوده التلفُظىَّ»ء ويحيل حضورهء في أفق التلمّظ ‏ عموماً ‏ نوعاً من الوجود 
العاكف على ذاته. المتجاوز للآخرء أو المتجاهل له. اللهم إلآ بوصمه كائناً 
اخلا في تكوين كينونته التلقّظيّة. ما يجعلناء في ملفوظ مقام التلمّظ المتعالي 
هذاء إزاء وجودٍ للموجود المتلقّظء مركزه أناهء ومحيطه عالم التلمّظ الذي 


بنهص خلال وجوده. بمعئى أنه وجود الأنا المتلفظة المتمركز حول ذاتهاء قْ 
عالم التلفظ شرط وجودها. 


9م 


9 حول هذه » تمركز الوجود حول 
. ؛ تمركز الأنا المتلفظة في عالم 


درتت الأنا المتلقظة المتمركزة 
5 الحوا 
الرُمزي» شرط وجودها لا الحوار 
أو الاتفعال به. | 0 ل 
1 - وزى مء جهة أنْ الأصل ف الأنا المتلفظة من هذا المقام. أهها 
- هذاء+ء من ٠‏ 0 7 
8 رحد الأنا المتعالة على عالم التلفظ. لذلك فهي (الأنا) التي نتحلد 
ها تبرذ بوسم 2 أن تنشأ بينها وبينهء ليس هذا 
طبيعة عالم العلقّظط» وطبيعة العلاقة التي يجب 'ت 2 ١‏ 
- 3 تمد فضلاً عن ذلك» طبيعة الغاية التي لأجلها يتم استدعاؤه 
فحسا» , 2 0000 | | 
إلى فغاء التلقّظء والتّعامل معه» من جه" الثة» ومن هنا تت هاا 2 
7 امركزية الأنا» أو وعي الأنا المتمركر حول ذاتها بمنزلة الموقع ١‏ 0 
الراسخ الزى ما ينفلك يحدّد للأنا الواعية: لا زاوية الرّؤية إلى عالم التلقظ. 
وحسب » بل طبيعة ذلك العالم ذاته » وهو أمر من شأنه أن يضعناء 2 تلفمظط 
5507 -. 2 الك ١‏ )0 
التناقضء كما تخلو من التوئر والصضّراع ٠‏ 


ب 4ه 


سطرة الكينونة المتلفظة 


لذلك نجد أنّ الكائن المتلفّظء في ملفوظ هذا المقام ‏ وقد تخلى عن 
وظيفة الانفتاح على عالم التلمّظء فلم يبق أمامه من هدفي يسعى إلى تحقيقه . 
خلال فعل التلفظ سوق تمركزه حول ذأته ولم يبق له من دور يؤديه سوق 


(1) ينظر: الذات الشّاعرة: 223. 224. 
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ار : وجوده الفردي الممرد هو داته. ففي قول ادو 287 
يد نار الطواف ٠‏ 
يد رحيقي اجرح والحلم في سرير القطافي 
رطعت شهوة ة العلوٌة تسلقتٌ حنيئي. وثارهء ورحلنا 
عن بلاد َرَازَةِ طحلبية 
باط الخليقة الشّفافي 
وأنا اليوم نكهة كوكبية 
أتمأأى»: وأصهرٌ الدّهرٌ مرأةً انخطافي لوجهي العرّاف 
التهار المسنون»ء كالقلبء. للفتح 
لحر الأيعاد والأطراف . 
بأى أوّلاً: فعل «سطوع شهوةٍ علوٌ» الأنا المتلفظة المتعالية» ليشير إلى 
ويمة عرق الوجود في العام الممكن . وأنه - فضلاً عن كونه نتاجاً طبيعيا 
لاكتمال كل وجود للذات محرق ذاقّء لاا موضوعيٌ. فرديّ. لا جمعيّء 
داخلي ‏ لا خارجيٌ ؛ ل اسعجابة الذات المتلفظة لوغراء الوجودء لا خوفها 
من ضياع الوجودء أي أن الات تستجيب خلاله لإغراء الوجود (الخاص) 
في الممكن» ولا تندفع منه لاونقاذ وجودها ف الممكن. 
- ثم يأتي ثانياً: فعلا: «التَسلّق» و«الرّحيل» الماضيين في ملفوظ 
العبارة: «تسلّقتٌ حنيني ونارّه» و«رحلنا عن بلاد. . .» ليشيرا إلى طبيعة تحوّل 
الذات نحو الوجودء وأنّه تحوّلٌ ينهض من مفارقة الوجود الواقعي العام 
١بلادٍ‏ نزَّازْةِ طحلبيّةَه للاتصال ب «الوجود الخيالي الخاص» (حنينيء» ناره» في 
بساط الخليقة الشمّاف) فهو تحوّل من أفق الانفصام عن عالم الوجود التّام 
والمكتمل. للتماهي بمحرق الوجود اليكر المنفتح . 
ال 1 


() مرآة الطواف 2 ج2/ 196. 
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6ك الضارعين ليشيرا إلى طبيعة 


يأر العا : ٠‏ وفعلا : . «التمرف» د 
في 1 الممكن : 


. املظ الرّاِ يارس تخلاهًا 
55 كدف - بالقمرق د عن وجوده» 

9 ص ّْ 1 55 ف والخلق؛ ١‏ ف . 3 

_ 0 ني أن لاير بير رح 


م - هو 


الو ليقة د قرم + الذّات 


من أنتّ أيها السيد؟ 

من يقول لأدونيس من هو؟ 

حيث عمثل الفعلان: : #يبسط» وديجلو» عملية الخلق؛ خلق عالم 
الوجودء في حين يمثل فعلا : «التحديق» في العالم اللخلوق (مرأة يده المجلوة) 
والسّؤال عن الوجودء عملية الكشف عن الوجود. ومعلوم أن العمليّتين إنما 
تمان متزامنتين» حيث لحظة الخلق (بسط راحة اليد وجلوها) هي لحظة 
الكشف (التتحديق فيهاء والسؤال عن الوجود الذاي من خلالها) ولحظة 
الكشف هي لحظة الخلق. ومتريبة نَهَ عليها . 

وأتبا ثانياً : وظفة متفعحة زمانا منغلقة مكاتياً ؛ بمعئى أن الكائن 
المتعالي الرّائي - وإِنْ خضع في ممارسته لعمليّة الوجود هذه لمبدأ الصّيرورة 


غ0 #مفرد بصيغة الجمع؟ اج2 ص708 . 
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ول ادام في الرّمنء فإنهء مع ذلك. قد ظلَ أسير الم عمد 
ال - فب » . - 5 - 

و ١‏ 5 عا الرؤيه االجحاهزة للمذه الحالة من حاللات | . | سم 
ومتجانس صق م لوجود لرمزي . 


.هد هذ أنه - على مستوى علاقته بالرّمن ‏ قد ظلّ «يتمرأى: 


)وه مزه و«يحدق» هكذا بصيغة المضارع الدذالة على استمرار الحدك 
و" . - علاقته بالعا - : 7 
تهرّده » ولكنه _- على مستوى : لم - م يتجاوز راحة بذه 6 أو حدود 
قد 
ىال هو من ةا 


وهنا يعن أن تحؤل الكائن المتلمظء في تجربة العلمّظ الرّمزيّ 
(الحدائوي) هذه قد ظل يتحقن بشكل عام في إطار عالم محددةٍ هويّته. 
59 قسماته وملامحه. متالفةٍ عناصره ومكوناته.ء هو حقا «المعلوم» من 
وزكر الوجود الحاه 7ك وما يعادله من العالم المعيش . 

لنكون بهذاء أمام وظَيفةٍ ديناميَوّء ولا ديناميَةَ. في أن ؛ دينامية 
درة أفقيّاً باتجاه الرّمن المستقبل» ولكتها لا ديناميّة» أي متجمّدة 
رأسياً في المكان (المحدود وامْحدّد)ء بمعنى أنها وظيفة متطوّرة تطوّراً أفقياً. 
حيث انفتاحها على الرّمنء ولكنها جامدة رأسيّاء حيث انغلاقها عن العالم 
الحرّد. وهذا يعني أن تطوّرها كميّء لا كيفيّ. 

وأنما ثالثاً : وظيفةٌ غايتها أسطرة الوجودء لا إنقاذ الوجود: 

وقد تجل هذا في ملفوظ خطاب التَعالي الشّعري ‏ بخاصّة عند أدونيس 
- على مستويات متعددةَ ارررضا” 

1. مستوى الوجود الذي يكشف عنه ملفوظ خطاب التَّعالي : 


/ وقل بدأ أنه وجود الذات المتلفظة ولا أنه وجودها ال متعالى أو المطلق 
انياء وهو وجود مطلق؛ لأنّه لم يحدّد بنوعء وم يقيّد بغاية» فتوعه هو 


(0) لمن أراد معرفة المزيد عن هذه النقطةء يمكن العودة إلى كتابنا: الذّات الشاعرة 


تمر بيات العربيّة. الباب الأوّلء الفصل القاني: الانفصام عن العالم؛ء ص5/٠.‏ 
رما بعدها. 
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إوحاناتهء وغايته في ذانه' 0 - عملت الكشف ذاتها 
بجمىم ن شيعا خارج ذاته» أو خارع ١‏ 
الإمكانات» وليست ْ حت هو من ثاحيه - بو من 
در بدا هذناالوجودء ات . 


ف عالم تلفظاته ١‏ أو #يتمر 1 5 
آنه أو بالاصح دم آة» إمكاناته اللغوية والإبداعية : [! 
1 د مذا أن الأفعال الطاغيةء فى ملفوظ خطاب التعالي اال 
أدو: 0 هى أفعال عمثلء قِ حملتها «ظهورات؟ الكائن لصن في حجرية 
املظ بمعئى أتَها أفعال لا يقصد من ورائها إلى تتمحقيق أى غايه أخرى 
خارجة 5 وجودها سوى غاية الوجود الذي يحقّق للكائن المتعالي المتلفظ 
خلال تحققها . 

يؤتّد هذا - على مستوى آخر - 
انطلاقاً من هذه الرّؤية - فراراً مستمر 
(0). 


أن وجود الكائن المتعالي قد استحال ‏ 


أ صوب إمكاناته. أو على حد تعبير 


أدونيس 

سلاماً أعها الظفل 

يركض التهر وراء مائه ولا كسك به 

يبحث الغصن عن ظلّه ولا يرآه 

ركضاً دائباً وراء ممكن ليس شيئاً سوى وجوده الذي يفلت منه بصورة 
فحشيرة ولا يستطيع اللحاق بهء ليس هذا فحستب » بل لقد ارتد الكائن 
المتعالى نفسه كاثنا يستمد كينونته من ضصيرورته التلفظية. أو من ركضه الذائب 
وراء إمكاناته الإبذاعية. 
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لتكونا هذا أمام , وظيفة متعالية لسرم 2 جربة التلفظط الكتايَ تخلق 


عل وى العام الذي مخلقه : 


عه سواء بسسمواع . 
وخر 


وقد بد أن هذه الوظيفة (وظيفة الوجود في تجربة التلمّظ الكعار) 
محاد «عالم ١‏ » أو «إمكانا 
يي عبد حد إيجاد 0 _- ته؟ بل تتعدّاه إلى إيجاد «حرق 
الوجود؟ أو باعث الوجو 
وإذا أخذ التعبير عن فاعليّة الإيجاد الأول» في ملفوظ أدوني .©١‏ 
و قمر الحياة رك ويغوص قيه 
يَرَلُ الغدَ إلى طريدة ويعدو يائساً وراءها. 
شكل «محويل الوجود» الواقعيّ ( ل حياة) إلى موجود ممكن ىُْ «الخيال» 
(زبدا ؛ يغوصس يه وتحويل الملمكن (الغد) إلى ايت 2 ؛ العيش أو اعومين 
1 شكل” «ابتكار المباهج وأشياء اللّذة» كما في قول ا أ ]90 
لا أكتت 
أبتكرٌ المباهج وأشياء اللْذةَ. 
وهمحو ‏ اكتشاف الشّهوة» فى ملفوظ متكرّر له أيض]ة© . 
3. على مستوى العالم الذي تفجّره سعياً إلى تجاوزه : 
فقد بقيت وظيفة الوجود. قْ نجربة التلفظ الكتابي عند أدونيس أنفنا : 
بشكل عام» تستهدف سلطة المرجع». سواءً منه مرجع الوجود التلفظي 
الخاصء أم مرجع الوجود بعامّةء» حيث لم يبق مرجع الوجود التلقظي/ 


(!) م 
مرمور عحآ1. 251. 
(2) و 7 


مفرد بصيغة | لجمع» ج2. 
)3( ينظر مغلا : . ج2 ص 715. 
٠ 2‏ ممرد بصيعة الجمع ج22 0 614 616. 
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- 10) 
> متفصلا عن صيرورتها 
ع عملي التلقّظ الكتابج نفسهاء د ا 
الكتابي سابقا على 2< / العلقظا ذاعهاء ومتبثقا عنهاء ولم يبق كذلك 
بل غدا كامناً في عملية الوجو” بق 7 حود الكائن المتلفظء ولا منقصلة 
الوجود الإنسان بعامة؛ سا 0 متئقاً عنه 
تت 7 ِ أ كامناً فيه» ومن ء١‏ 
التلفظيّء يل أصبح 1 [ْ ْ 
مرجعيّة الوجود التلفظيَء يكفي القول : 
ينظر إلى لحظة وجوده التلفظي على أنها 
١ : - 5‏ ده الأن» أي المتحقّق 
لحظة قطيعة تامة و مطلقة مع كل وجود سابق عل دم تَجّد مطل 
الآن ‏ هنا فى للظة التلقّظ الكتايَء وعلى أنها الحظة خروج وتمرد مطلق على 
كل سلطة ا أخرىء بما في ذلك «دسلطة الوعي»» حيث الكائن المتلفظ 
(أدونيس الشّاعر) في لحظة العلمّظ الكعات هذى لا يكتب ‏ كما يقول 
أدوئت © وإعا هذى بحاله وشأنهء إنه يقول ما يغلب عليهء ما يجدبه إليه 
الا 0 حنة اللحظة)ء ل اء 
جسله #يتسى ذكرياته. فلك خير ولا 0 رق هذه 3 شي غير 
حركات صعية » سهلة. بطيئة سريعة» حركات تشع من أعضائه المتلفمظة» إنه 
يغيبء يضيع في نسيج خلاياهء في الحماجس «لأنه أراد لحدسه أن يكون» 
مطلقاً بكراً «ولتجربته التلفظيّة أن تكون بدئية». 
أمَا على صعيد المرجعيّة الثانية؛ مرجعيّة الوجود بعامة. فقّد بيدا من 
تناولنا علاقة الذات المتلفّظة بعالم التلقّظ الكتابيَء في ملفوظ أدونيس بعامة”) 
أن الكائن المتلفظ قد ظل يواجه «مرجعيّة الآخر» ممثّلاً في الجماعة أو «الأمة» 
بإعلانه رفضه والتمرد عليه أوَلاً ثم الإنفصام عن عالمه.» والقطيعة النهائية 
معه ثانيً. هذا فيما يتعلّق بالآخر إنساناًء أو واقعاً إنسانيًاً تحياه الجماعة التي 
ينتمي إليها الكائن المتلفظ الفرد. أو هكذا يفترض . 


عن حركة وحوده 
وعللى دل الم جعية الأولى ؛ 


)21 ا أن باعر ل لحان هو ما وصمناه في كتابنا الذات الشاعرة ب#فكر الوجود أو 
0 لوجوده لعي ظل أدونيسء ومن حذا حذوه من شعراء الحداثة. ينطلق منه.ء ويعود إليه 
صر الذات الشاعرة : الفصل الثاني : ص 75ومابعدها. 

(2) هفرد بضعة الجمع : ج02 ص 714. 

|( ينظر: الذات الشاعرة: 113. 
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إن الآخر تاريخا أو حضارةً تَجسّد حضور الجماعة. فقد بدا 
عر _ أحد اللأهداف الأماميّة لتفجير (نجاوز) الكائن المتعاي ف ا 
ربلقّظ هذه ٠‏ 

على أن «الآخرة الذي ما اتنفك الكائن المتلمظ يستهدف بالنقض 
وينوي «مرجعيّته» قد بدا من حيث هوء فضلاً عن ذلك. الموروث الدّيتي 
باة أو باللأحرى «مسلماتها الدينيّة المقدسة» هذه المسلّمات التي ما انفك 
إلكائن . الكاتب (الشاعر) يفجرهاء أو بالاحرى يحاول نقضها وتقويضهاء 
خلال فعل الكتابة الشعرية» انطلاقاً من «بؤرتها» جميعاء والمتعلّقة ب «الوجود 


لا . هذا الوجود الذي ١‏ اد الخائن الكاتب ينتهك قدسسته. ويرفض 


وجدودا لعل شمعيَة متعاليق». عليه أن يتجاوزهاء وأن حتار لوجوده 
عاللاً بديلا عن عالمها . 

ويتجل هذا من اختيار أدوتيس 2 
ماذا؟ إذن ليس لك اختيار 


ووجودا لموجود معي : له وجود له إلا 2 وعى الموجود الخاضع 
لقمعه. أمّا في واقع الحياة الإنسانيّة. فلا وجود حقيقي له. 

- ووجودا.ء من شم لموجود «ينخطف برحيل أدونيس »27 و«يتمزّق في 
آل 


1 ١ليس‏ لك اختيار» ج1. 2 . 
١‏ «هذا هو اسمي» ج22 5 . 
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عا قا لموجود حقيقت هو الموجو 
5 5 «المتافيزيمىّ» المتعالى . 
خطواته؟ 2 هو الموجود -030 5*0 ١‏ 
0 المتعالى ذداته »> ا لموجود وق حك 5 الذى «يتخطف» 
الكا 7 ذا 8 الذي «يخطف؟ و ١‏ 05 الاله» أو «الااله ‏ 
ا : د لموجود هو «أدوتيس الإنس ”ا * 1 
و«يتمرّف'؛ إنه ولخو ١‏ 
الإنسان؟. 0ج اتا 5900 
٠‏ ذا أما دف مطلقة؛ لأنها ‏ من تاحية - “رسن لجن 
لنكون بهذا 5376 «الوحى؟ و«المقدس الإلهي» . 


5 الانساقء بما في ذلك مرجعية 5 
مرجعية الوجود الإث ا 07 0 المقدّسة» إلى الموجود الإنسان 
ولأعهباء من ناحيه ثانيه. 


المتعالى ذاته» وليس إلى فو ْ١‏ 0 
الوجود الذي تحقّقه» أو تفضى إليه: وقد حققت وظيفة 
للموجود الكاتب المتعالي (المتمرد) ‏ كما بدا 
حل خلاله محل وجود المتعاللى (المقدس) وقام 
أدونيسء في ملفوظه”*': 


() إنخطافاً وتمرّقا يد 


تيل هذه المرجعية 


أخرى خارجه عنه ٠.‏ 


4. مستوى 
الوجود في عالم الكتابة الشعرية 
آنفا - وجوداً متعاليا (خارقا) 
بدور مناقض» بل مناهض لدورهء حيث يغدو 
وأنا ذلك الإلة ‏ 
الإله الذي سيبارك أرض الجرعة . 
إنني خائن أبيع حياتي 
للظريق الرجيمة» 
إن سيّد الخيانة . 

«إلمأ» من جهةء ولكته. من جهة أخرى» «الإله» الخارج على منطق 
«الألوهية؛ كسلطة مرجعيّة ل «ألوهيّيو» أو من حيث هي «أَلُومَةٌ» له تستند إلى 
ناوه أن عدف إل شق غاية جاريعة عن غاية اللوجوه داعي حيث 


(1) «الإلة الميت»6 ج1؛ 328. 
(2) «الخيانة» ج1ء 334. 
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إلى هينه إلى ما انفك يسعى إلى ترسيخها ني خطابه الحدائويّ. بلا مرجع. 
ل - 5 ا ”5 . 0 ٠.‏ - 
1 هء مرجعهاء لأخها عنه تنيثق ء لاا عن سواه. وي وجوده التلفظي الكعات 
- ' لا خارج واجوده التلفظيّ . بل في وجوده التلفظي القانئم على نقضر 
سل 100 . نقض 
2 مجعتة : والمتجاوزة كل غاية سوى غاية الوجود ذاتها. 

لكوت الكائن المتلفظ في ملفوظ خطاب التعالي الأدونيسي هذاء قد 
أحل نفسه حل المتعالي المقدسء ووصع وججوده المتعالمي موضع وجوده. ولكن 
برس فاعلية مزدوجةء أخذ يبدم خلاها ليبني؛ ويتجاوز ل «يُوَاِن»؛ ييدمُ 


380 المتعالي المقدس». ليبني وجوده المدنسء ويتجاوز «الإلهمي» ل «يُوَِنَ' 
البشري ٠‏ 
بالوصف المباشرء أو بالإسناد المخارق ‏ موقع «المتعالي الإلميَّ» ولكن ليمارس 
العرئ «الطبيعيّ» كالجنس مثلاء كما يوحي بذلك قول إرد 00 

في سرير الإله القديم 

أو البشري المدنحرف عن السّوائيّة البشريّة» كما أوحى بذلك ملفوظه 
السابق . حيث هو (أدونيس) «إله» ولكته حائن يبدم حياته للطريق الرجيمة؟ 
و«مجرم سيبارك أرض الجرعة» . 

زأازى أ د 1 ع ا ت 7" 
وكما يوعتى بذلك ايضا ملفوظ قاسم حداد : 


والرب في التّيه مبيئئءٌ هودّجّه ويقايض الحند بأسرار 
الجنَةٍ والنا 


. 8 "أورفيرس» ج1ء‎ ٠ 
1 / 2 
.13 «الباب» يمشي مخفوراً بالوغول: ص‎ 
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1 «المنذاح» عن «الخارق الإهىت» كما في ملموظ 
ليمارس الخارف ولكن َ 


. 0 


أو 
حدّاد أيضا 


يا سيِّد التكِ 
أزرع الطينَ بالكاف والتون 


واهتف لكل التهايات تبدأ . 


أتداخلٌ في أنوثةٍ اللّغة. أقول غخلوقاتي: كوني» 

فأرى أكواخا. 

لتكون ببذاء أمام وظيفة تلفظية كتابية متعالية راوها لأتها ‏ ما فحنت 
تبدم وجود المتعالي المقدّس» لتبني وجود المتعالي المدنس» وتتجاوز الوجود 
الإلمى. لتَوَمِنَ الوجود البشري. 

وعند هذا بمكن القول: إِنْ الكائن المتلفظ في ملفوظ خطاب التعالي 
الشّعريء. يخاصّة عند أدونيس ومن حذا حذوه من شعراء الحداثة.» قد ظل 
ينظر إلى ذاتهء على أنها ذاتٌ متعالية (مطلقة). أي مكتفيةٌ بذاتهاء خالقة 
لوجودهاء وإلى وجوده. على أنّه ‏ لكونه نتاج ذاته المطلقة ‏ وجودٌ مطلق 
كذلك ؟ لأنه : 

أوّلاً: مطلقٌ من «سؤال العليّةة حيث علته في ذاتهء أو في «الكيفيّة» 
التى بها يتحقق. لا في «العلّة» التى لأجلها يتحمّق . لذلك فلا عليه إن هو 


(10) تمسه: 21. 
(2) تفسه: 86. 
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( لال فعل التلفظ الكتابي شكا «التمظهر» العادىّ فنن. بين أشكال 
57 . ب 
ترّقه الأخرى ٠:‏ 

فانيا : مطلق من «قيد الضرورة» حيث الذدّات الموجودة همى 

:» العالم المطلق؛ تخلق الحرية والضرورة على السّواءء فهيء كما تخلق 
1 بؤّرة 

دها وعالم وجودهاء تخلق كذلك «صرورة» وجودهاء سواء يسواء. دون 
وجر 
فرق ٠‏ : 

الفا : مطلقٌ من «سلطة المرجعية»؛ حيث مرجعيته في الذات الحرّة حريّة 
مطلقة ؛ وليس في قوّة خارجها . 


5ب 


وهذا يقتضى أنْ من أخصٌ خصائص ملفوظ مقام/ خطاب التعالي» 
نضلاً عمًّا سبق : 

3. 1. أنه يجسّد حضور المتلفظ المتعالى فقطء بوصفه: الواحدء 
لا المتعدّدء المؤتلفء. لا المختلف. المتطابق» لا المتناقضء» الكامل أو المكتمل». 
لا الناقص؛ غير المكتمل . 

وهذا يقتضي أنه يِحسّد تطابق الوعي المتلفظ مع إمكاناته ني التلفظ 
تطابقاً كاملا داخل ملفوظاته. وهذا ما يجِسّده ‏ حسب اعتقادنا - ملفوظ 
الخطاب الشّعري (الرّومانسي) الذي يتحقّق فيه الوعي مع موضوعه تحمّقاً 
كاملا داخل لغتهء ويكون محايثاً لتلك اللّغة بكليّته» ومعتراً عن نفسه من 
خلالها مباشرة وتلقائياً. دون قيود ولا مسافات . 

لذلك كان على الكائن المتلمّظ المتعالى (بوصفه الشّاعر عند باختين) أن 
متلك لغته امتلاكاً تامّاًء وشخصباً. وأن يتحمّل مسؤوليّته عن جميع 
ظاهرهاء وأن يخضع تلك المظاهر اللغويّة لمقاصده الخاصّة. فلا تبقى هناك 
مسافة بينه وبين ألفاظهء إن عليه أن ينطلق من لغته لغته بوصفها كلاً قصدياً 
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تخليص الألفاظ والأشكال من محمولاتها السايقة ٍ 
0 ظ سابقء له 
-5 00 تلفظه الجاري الآن- هنا كل ملفوة ب 


5 اته السّابقة داخل سياقات/ د )22 
- ملفوظه الحديد ” . 


الخاصّة في إطار 
٠‏ حيا 
تددر 6 9 ائنص ا خل مقام/ خطاب التعالىي هذال 


قة علاسى: بل | 


إطار هذا 0 بوصفه ما 20 قبل عملية التطقء أو الكتابة. إنه 
الملوضوعء أو بوصفه كينونة تقوم 00 
١‏ ) عبا عن «جوهرة؟ أو «لؤلؤة» جاهزهة تسطرمن بعش عليهاء. 
رة عن 
(المعيى قالب ملفوظيّ دال. وهذا يقتضي أنه كيان موجود. وجوده 
ويفرغها في ه 
2 
فعلي ؛ ناجرٌ كامل ومكتمل 00 
هنا فإنٌ من شأن هذه التظرة التي تعطي الأوليّة للمدلول 
3 أ خحتزال الدال. وإقصائه 
على الدّالء أنها إنما تنهض.ء. على أساس اخعز 1 ٠‏ و ١‏ 
للمصلحة المدلولء تماماً كما يقصى الجسد لمصلحة التّفسء. أو العقل 
أو الرّوح. 
3 عل أن ثمةِ علاقة وطيدةٌ بين هذين الشربين من الاقصاء الم 
فلسفة الذائة ودعي بذلك نظرة معيّة للموجوه والذّات وللحققة : قة وللمعى؛ 
قوامها الحضور والتمثل. والقصد والعىي والبداهة والمباشرة. وبمهتضى هذه 


(1) ينظر: الخطاب الروائي» تر: محمد برادةء دار الأمان للنشر والتوزيعء الرباط . ط ثانية» 
7م : 58. 

(20) نفمسه. 

علي حرب: لعبة المعنى. فصول في نقد الإنسانء المركز الثقافى العربىء ط1ء 1991م: 
6. 1 1 
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اج بج ذات متعالية نحضر 10اتهاء وتستحضر الشَّيءء في الوقت نفسهء 
النة 60 


١‏ ون هد تقل لذاءباء فهو أيضاً تمثّل للموضوع. أو هو بالأحرى, 
3 ىن تمقل الموضوع؛ باعتبار أن الوعي. هو وعيٌ بشىءٍ ماء وفقاً 
:0 وإنَ حضور الذّاتء أي مشولا لذاتهاء وهو في فلسفة الدّات 
إياملء في تمثل الشّيء واستحضاره.ء لأنّ الزّات هي ما يتساوى 


ويبمثّل لذاته» ويتمقب: من مماهاته لذاته ومثولما. أي يدرك ذاتهى ف 


يمدسرل» 
والتعالي 
نفسه © 0 7 . اس : 
٠‏ نيلايقها وحضورهاء لذلك فليس حضور الذات فعلاً موازياً ‏ ومن باب 
ول آلآ يكون ل الّيء أو الوعي بهء وإمًا هو فعلٌ مؤسَس 
عي مسا أقصى كل ا ا 

وهنا تنتصب الذات التى محضر لذاتهباء وتفكر بذاتهاء وتعنى لذاتباء 
9 الدَلالى . ومعئى كون الذذات مؤسسا ومرجعاء أن الشىء لي يوجدء 
الا بالتسبة إلى الذّات» أي على نسبة ما يعطى للذات ويحضر لماء إذ هو 
لا يوجد بذاته ) بل يوجد لغبره؟ بو صعه موضوعا للتمثل والحمل. أو للقتصد 
والعى؛ وبذلك يختزل الموجود في ملفوظ خطاب التعالي. إلى جرد وجود 

- ل 2 7 7 
الملعالية أو المركزيّة» وأثراً من آثارها”''. 

ومن هنا فالقول يسيادة المعنى وأوليته» هو الوجه الآخرء للقول بتعالي 
الذات وسيادتها ومركزيّتها. وهذا يقتضى أن نظرةً كهذهء تقوم على إقصاء 
المرجود لمصلحة الذات الى لا تنفك نمحضرء وتستحضر وتعني وتدل» هي 
عبير عن مركزيّة الإنسانء أي عن نزوعه الأناسيّ» وعشقه لذاته» ما يفضي 
إل انسيان الوجود» على حدّ تعبير هيدجر”" نسياناً يتمثّل في إحلال الماهية 
حل الشيء. والمدلول محل الدّال» والمعنى محل العلامة» والعرض محل 


آآ ل 


)0 نفسه: 188 , 
() نفسه: 189 
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ركان اللختلف (الموضوعي). ٠‏ 2 جد تسمل الأسعاء 
وهويّات. ولذا إن مغل هذه القلواهرء تعد ومما من أوهام 
الذّات؟ وهم إمتلاك العالمء والقيض على أشيائه . 00 
فالإنسان إذ يتمكّل اياعياء. وينطق بهاء ويسمّيهاء يعتقد أنه يمكنه 
ملاعب لبخي أت يأ يبلك لي اليتيقة 1 مفاعيمه امه 
عنهاء ْ لا يشهد الآ ذاته (الفاهمة)ء ولا يتيقن إل من نفسهء ولا يدل إلا 
على 0 وأهوائه: بدليل أن الأشياءء تفلت منهء على الدّوامء وأن لغته 
تفج وتتشقلى باستمرار ونه فيما يتعذى ابفوحد وار وي اام 
العرض والمغايرة واللأوعي» ولهذا فهو يشعر دوما وأبدا بالحاجة إلى «لأم 
المعئى؟ . 
أمَا المعئئى فيبقى» في هذا المنظورء ماهيةٌ مستقلاً بذاته عن بنية اللغةء 
وعن نسق الدّلالة» إِنَّه موجود قبل وجودهء أي قبل اختلافه» وقيل العلامة 
الى تعنى وتدلّ عليه» وبمعزل عن النسق الذي يتشكل فيه أو من نخلاله”'' . 


الجوهرء والذاتي 
كحدود وماهيات 


- 6ه 


لذلك نجد من مات ملفوظ مقام التعالي هذا كما سبقت الإشارة : 

3. 3. أنه يجسّد تعالي الكينونة المتلفظة على عوالم ملفوظاتهباء بحيث 
تنتتصب» أو تنصّب ذاتها مرجعاً وحيداً للمعنى والدّلالة» ومصدراً للمعرفة 
والفعلء ولا تعود الذّات المتلفّظة تقرأ المعانى في الأشياء ذاتهاء بصورة 
مباشرةء وعلى نحو عيانٍ وبدهيّ» وإمًا تتأوّل المعنى على نحو يجِسّد حضورها 
المتعالي . 

على أن ما يؤكّد تعالي الكينونة المتلفّظة على عالم ملفوظاتهاء متضمّناً 


(1) نمسه: 192. 
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يمالبها حل عالم ما تتلفظ عنهء وبهء وفيه. ولهء وإليه» قولٌ أدونيس في 
القطع الآأي 
وأنا بيت 
وى شُعْلةٌ على جبل التيه 
59 منارة خضراء» . 
وقوله رض ]20 : 


.)1( 


الضوء الذي له يضاء : 


أنتم وسح على زجاج نوافذي» ويجب أن أمحوكم. أنا الصَباح 

الآتي» والخريطة التي بر سم تفسلها . د © 

.637<* | ١ 

وقوله أيضا ‏ : 

وأرضع الحمىء ثم أعلمكم أن تسيروا بلا دليل» إنني قطبٌ 

في استواءاتكم وربيعٌ يمشي . إنني ارتجاج في حناجركم 

حيث نلاحظ أنّ الدذات المتلمّظطة في الملفوظات الشّعرية السّابقة» لم تعد 
مرتبطة بالآخر (المتلظ عنه وإليه «أنتم») من حيث هو آخر إنسان» أو من 
حيث أنه موجود له وجود آخرء يمكن التفاعل معه2. وتحميق وجودها الفمردى 
من خلاله» بل بوصفه معطى من معطيات تجربتها المتعالية» أو جرد محيط 
مركزية الذات المتلفظة ومن شم فلم يبيعل هناك ضرورة»: قُْ وعي هذه الات 
التعالية؛؟ لأن يأتي هذا الآخر/ المعطى في شكل آخر إنسانّ قادر على التفاعل 


آل 
1 أوراق في الريح . الأعمال الشعرية الكاملة: 112/1. 
2) نفه. 


(9() نفه. 
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- لآث 0 فِ , الأخمر الإنسانٍ‎ ٠ 

باذ حصر هذا | الآخر إلى اد 
ات المجتعالية» فإنه 0 

هذه الذّات [' ِ 

و نفمه وتعييبة الح 98 0 

الواجودي الابداعن | ©» من 

َي الدَّات المتلفظة وتعاليها / 5 ملفوظات الشاعر السابقة. 

. الأنا المتلفظة. والأنتم 


3 إطا 1 
حجن بدأ الآخر ال جمعيّ (الأنتم موضوع التلفظ) مفعولاً به بة أو 23 لفعل 
الات فيه» من طيحة سا وي وان )ل وليف فهو فعل خارق ؛ لان 
ان» أل 


تأثيره يتجاوز 0 0 ١‏ 
كان» 2 متركنا (الشباع) بل إلى الإلهى الخارق أيضاً َع » وكأن 


ه الذات تريد أن تقول: إِنَّ فعلها في الآخر الجمعيّ خارقق؛ لأته يخرق 
الخارق نفسهء ويخرق نظام الْخرق نفسه . 

كما تتجلّ تلك المركزيّة أخيراء من طبيعة الغاية التي لأجلها أنشئت 
تلك العلاقة الخارقة» فهى علاقة ظلّت الذات جهدف من ورائها إلى تحقيق 
وجودها الخارق ليس إلا. ' 

وفي ظلّ هذا الوجود الخارق الذي أنشاته الذات المتعالية لذاتهاء 
لا يبقى لحضور الآخر (الجمعيّ) من معنى. أو من دور يؤديهء في سياق 
تجربة التلفظ الأدونيسي سوى ما بمكن أن يقوم به هذا الآخر من دور أدايء 
أشبه ما يكون بدور المحيط إزاء مركزهء وهو دود سلب أحالَ الآخرّ هذا 
لعدم قيامه على التفاعل والجدل. أو المشاركة ‏ محيطاً هشّاً وهامشيًاً ظل 


000 ينظر : الات الشاعرة. مر جع سايق : 6. 
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0 وديهي بل وجوده من ثوة مركزهء ليس هذا فحسبء بل غدا وجوه 

0 8 5 ل! ما هااء 237 9 -. 7 : 
هذه إرّرت المتعالية» وهذا م حدمت ا في واقع التلفظ اللآحقء, فالدّات 
.بين في ملفوظ خطاب ادونيس الشعري عموماء لم تطق أن تتمادى. في 

يتخرء إلى أبعد من هذاء إذ سرعان ما تحوّلت عنه الرّات. معلا 

علاقتها ؛ 3 0 1 || 5 5 
اننصامها التهال عنه © وبراءتها ممدة © و قطيعتها النهائية 5500 وهو اعلا نٌ 
٠‏ - 1 58 )261 0 2 : - م 
عتر عنه ) يبوضوع ومباشرة قوله ' موجها خطايه إلى الآخر (أنتم) : 

قدّمون كالير ص نحويء انا المربوط يترايكم. لكن لا شيء . 

عت - 

بعتاء وكل شيع يفصلنا . قلا حترق وحيداء ولأعبر بينكم 

رمحا من الضوء . . 
تجاوزه») وهو موقفث انطلقت فيه الذات المتلفظة من رؤيةٌ مزدوجة للوجود؛ 
وجوومًا الدّايّ الذي سعت إلى فرض هيمنته على كل وجودء ووجود الآخر 
الذي برز بوصمه قي وعي هذه الذات ‏ عقبة 2 طريقها إلى ذلك الوجود. 
وقد بدا لما (للذات المتلفظة) أن وجودهاء وهو الوجودٌ الحقيقيتٌ المكتفى 
بذاته الخالق لغبرهء والسابق قِ الوجود على كل وجود آخرء لا يمكن له أن 
بتكىئ على وجود السوى (أو الغر) فشاك عن أن تتعايش مع وجود للسوى. 
.0 له ا - ا 0) 
ينائض» بل يناهض .ء من حيث هو وجود زائفاء. كل وجود يق لا . 

لذلك فقد أعلنت الذّات المتلمّظة موقفاً نبهائياً» ومسوّغاً من الآخر؛ 
هي ترفض هذا الآخر لزيفهء وتتعجاوز واجوده» لتنطلق في أسطرة وجودها 
الفرديّ المفرد بعيداً عن ضغطه . 
آآ ل 
(0) مزمور: نقه: 1/ 356, 


)2 5 
؛ الذات الشاعرة: 76.77 . 


27م 


2 7 خصى ؛ يعبىن, 
3 3 نفيّ , -.ى .- َ( بالضرورةء نفياً 
: المكاق والرّمان. 


الي اوهذا العام هو لا شى 
الدّات الشّاعرة فيه أو خلاله؛ 
تتحوّل عئه وإليهء بحمئا عنهء أو 
على أنّ من شأن موقف التّعالي 1 
. (22. 
أكثر وضوحاًء في ملفوظه الآتٍ 


2 


ينجرح 
يِتَخْلُ من جراحه آلاتٍ لحفر الأعماق ويسأل: 
كيف يخرحء وليس ‏ له خارج جسده إلا جسده 
فنحن نلاحظء في هذا الملفوظ. أنّ فعل التحوّل الكينون» أو امحرق 


لحيل إلى الذات» والمعتر عنه رعرا بصيغة المطاوعة لاينجر حم 8 وما بعدهاء. قل 


- هذاء» أته قد تجل. 55 


بدا فعلا : 

* آنيّآ عابرا ؛ لأنه وليدٌ لحظة زمنيّقو. لا الحظة تاريخية . 

* وسطحياً هامشيًاً؛ لألّه وليد سلطوٍّء لا وليد علاقة. 

* وميتافيزيقياً متعالياً؛ لأنّ جذوره في الذّات الفرديّة المتعالية على عالم 
الواقع الاجتماعى أو التاريخيَء لا ني الواقع الاجتماعى أو التَاريخ نفسهء 


(0) نفسه: 78. 
020( «مفرد بصيغة الجمع؟": ج532/2. 
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اوقالة 0 في عالم الحريّة الخالص. لا ني عالم الحريّة 
بالضرورة ' 
قعل خجلقا مفتعالة ؛ 9 
به ومن ثم » و تجاوز محل .(© ع تمدف من ورائثه 
1 إكعتشاف يجهولٍ»؛ د 6) ٠‏ 


قْ 


7س 


ع لاسي 
4. . أنه حيد الممارقة الرومانسية” وهمي مسارية أساسها : [ما 
الات 9-9 عل عالم تلفظاعبها عموماء واستلا مها حمّه 2 الوجود. حيث 
الذّات المتلفظة في ملفوظ هذا المقام/االلخطاب. هي صانعةً المفائقة 

ومراقِيتّها . فْ آن اه ولذلك فضحمية الممارقة 2 ملفوظ هذا المقام. ما عادت 
الذات المتلقّظة» بل عالم التلفظ نفسه؛ موضوع السيطرة والتسّلط أو القمعء 

بمعتى أن المفارقة ‏ وتعجي مهأ هتنا مفارقة الكشف عن الذّات لم تعد نابعة 
589 للذّات الضححمة؛ مرحم صرورة علا فتها المباشرة ‏ الآن هتاأ 
بعالم التلفظ ء » بقدر ما هي ناتجةٌ عن موقفي للذات المتلفظة/ المتسلطة على عالم 
التلفظ» عمثله منطق الروؤية المحددة المحاهزة للعالم. ثمن خلال هذه الرؤية 
المحدّدة الجاهزة» تفيض المفارقة الرومانسيّة.» ويتجسّد الموقف الغنا من 
الرجود والعال . 

وقد تجل هذا خلال تحليلنا بنية التّخاطب الشّعري عند أدونيس 
ربعض شعراء الحداثة الآخرين مثل قاسم حدّاد ويوسف الخال”© ‏ من جهة 
أن الكائن المتلفظء وقد تعالى ‏ بمقتضى وعيه بأيديولوجيا العلوّ الرّمزيٌّ 
الجاهز في إمكانيّة التلمّظ الكتابَ ‏ على معضلة الخلاص الكينونٍ ني عالم 
(1) الذات الشاعرة : 0 . 


© نه 
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ل 2 : 1 الخلا 3 
-. وتملكه شعور عميق بإمكانية الخحات 0 1 بل 
الواقع المأساوي و ىر عالم الوجود الخيالىي 2 للغة). 
, في عام بديل ممكنٍ م العحقّق والخلاص في ذلك 


بضرورتهما ٍِ 0 ل 20 

1 1 د 3 0 ٠‏ خم هو هم 5 

طن 00 وا 0 م 0 الجاهزة» بمعنى أن الكائن المتلفظ. 
ظّ ية الوجو :. 0 

العام الممكن » عد 0 عدن أدولبين اكد ظل يواجه خخلا"ال 

فى ملفوظات خطاب التعالي - كه 00 ا 

8 ج التلئّظ الء عموماً - مشكلة عمدّدةً الأيعاد. جاهرة لحلولء فهو 

قد ظ 0 محددةء لتصبح النتشجه وااحدة مكجددة على 


يواجه مشكلة عمدددٌ بإمكانات 
الدواه”''. 1 ظ 

وهو أمرٌ من شأنه أنه قد وسم ملفوظ خطاب الشاعر من هذا المقام 
بالأحاديّة التى تشمل : أحاديّة مواقم التلفظ. واحادت الفاعل المتلمّظع 
وأحاديّة الضَّوت التلتّظء وأحادية العالم المتلفظ فيهء وأاحادية المعئى 
والدّلالة» وأحاديّة التأويل والقراءة. 


وبمكننا رؤية هذه السمة البارزة في ملفوظ «(مزمور) أدوئيس 
يقبل أعزل كالغابةء وكالغيم» لك يرد. وأمس حل قارة 


ونقل البحرٌ من مكانه 


قمأ التهار. يصنع من قلميه عبارا» ويسستعير حذاء 


إلآى 227 . 


يرسم 
اليل ثم ينتظر ما لا يأى. إِنّه فيزياء الأشياءء يعرفها 


ويستيها بأسماة: لا يبوح بباء إِنّه الواقع ونقيضهء الحياة 
وغيرها 

حيث يصير الحجر بجحيرةً» والظل مدينة» يحيا - يحيا ويضلل 
اليأس» ماحياً فسحة الأمل» راقصاً للتّراب كي يتثاءب». 


(1) نفسه: 250.6251. 
(2) فارس الكلمات الغرية «أغا: مخة 
رن الغريبة «أغاني مهيار الدمشقي؛ الأعمال الكاملة.ء ج 1. ص 254. 
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وللشّجر كي ينام : 

ربكال الراك ناقشاً على جبين عصرنا 

علامة السحر . 

عل الحياة» ولا يراه أحدء يصير الحياة زيداً. ويعغعوص فيه. 

يحل الغْدّ إلى طريدةء ويعدو يائساً وراءها. محفورة كلماته 

ف تجاه الضياع الضياع الضياع 

والحيرة وطنهء لكنه مليء بالعيون . 

يرعب وينعشس 

يرشح فاجعةٌ» ويفيض سخريةء 

يقَكّر الإنسان كاليصلة . 

إنه الرّيحَء لا ترجع القهقرى. والماء لاا يعود إلى منيعه. يخلق 

نوعه بدءاً من نفسه - لا أسلاف لهء وفي خطواته جذوره. 

يمثي في الماوية. وله قامة الريح. 

فماذا نقرأ في ملفوظات هذا المقطع؟ أو بالأحرى: أين نهد أتفسناء 
ونحن نتلقى ملفوظات هذا المزمور؟ في عالم (المتلمّظ الحقيقيّ) الوجه - 
أدرئيس؟ أم في عالم (المتلّظ المجازي) «القناع ‏ مهيار؟ أم في عالميهما معاء 
في وقت واحد؟ ومن ثمء صوت من هذا الذي يتلفظ إلينا في ملفوظ هذا 
المزمور؟ صوت المتلفظ الحقيقيّ/ أدونيس (بلحمه وشحمه)؟ أم صوت المتلفظ 
ابجازي/ مهيار؟ أم صوتهما معاً. وفى وقت واحد؟! 

إن ما نستطيع الجزم به بادئ ذي بدءٍ ‏ أنّنا في ملفوظ هذا المزمورء 
لا يمكن أن نكون إلا في عالم أيّ منهما وحدَّهٌء لا في عالميهما معاًء في وقت 
داحدء وإلا أمام صوت أحدهماء لا أمام صوتبهما كليهماء بمعن أنّنا نجد 


25 1 


أمام عالم من شأنه : 

_اولة: مقردٌ لا مركب؛ مويق لا تحدّدي؛ لأنه من إنتاج 
أنه دوه «الشلطةة «العلاقة»؛ راطة الفاعل الواحد الوحيد 
(الذى يحيل عليه غضمر الغائب (هو) المهيمن في بنية ملفوظ المقطع) على عالم 
العلقظء لا علاقة الفاعل المتعدّد بمكوّنات ملفوظهء وف إطاره. 
ثانياً : عالم للفعل المتعالي (التاجز من طرفي واحد) لا للانفعال 
الفاعل الواحد الوحيد»ء يحكدا سلطة علوه 
الجاهز على عالم ملفوظاته وقبعه لحاء وليس من إنتاج الفاعل حيدم بحسدا 
المفتوحة بعالم التلتّاء وانفعاله به ولذلك فإتنا توّاجه - 
وَلَ ما تُوَاجَهُ ‏ بالفعل الذي يتصدّر ملفوظ هذا التص 


والواحد» له 


وأنه - 
أو التفاعل؛ لأنه من إنتاج 


علا قته المتعددة أو 
في عملية التلقي 
#يقيل أعزل. ٠١١‏ » فاتحاً إيّاه عل عالم من شأنه : 
أنه ثالعاً: للفعل وللفعل الخارق»؛ لا للفعل العاديّ أو الظبيعيّ 
(الواقعىّ أو المنطقت)؛ لأنهء في التهاية» فعل الفاعل الخارق (الواحد 
الأحد) يجنّداً حضوره الخارق في العالمء أو سلطته الخارقة على العالمء 
لا فعل الفاعل الواحد المتعدّد» مجسّدا هويّته/ علاقته العاديّة أو الواقعيّة 
بالعالمء وني إطاره. 
وقد تجل هذاء من جهة أن الفعل الخارق الذي يمثل جوهر هوية العالم 
في تجربة التلفظ الكتابي» قد ظلٌ يسّد ‏ في التّجربة - هوية فاعله المتعالى 
(الخارق) : ١‏ 
أ. حِيْنَاً بالإحالة على قدرته الخارقة: 
- على «الحضوره وتخطّي العوائق «يقبل أعزل كالغابة» وكالغيم 
لا يردة. ١‏ 
92 اله 57 1 
00 تغيير مواقع الكائنات الرّمزية «نقل البحر» 
من مكانهء | 35 كن اع ااء : 1 
ن اخر «حمل قارة» ووضعها في مكان آخر. وخلق الممكن 
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5 الموجود (من قدميه) و«(البحره من ا حجر. و«المدينة» من الظل» 
. الإنساني؟ بدءا من الموجود الخالق نفسه . 


(لتهارا 
بالموجو 1 ث 1 

_ وعللى والشهر والتحويل»؛ صهر الأعباد وتحويلها (فيزياء الأشياء) 
لريق معرفتها ود يتها.. ٠.‏ ومحويل الواقع إلى ممكن«ا حياة إلى زيدٍ 
ا يع »؟ والممكن «الغد» إلى عالم للتحقق أو إلى إمكانيّة للحركة «إلى 
دما ينفلك يلا حقها» . 

_ وعلى «الصيرورة وا لتجدد» . 2 إنه الريح له ترجع القهقرى. والماء 
با يعود إلى منبعه ؟ ٠‏ : 

ثم على الفعل في عالم اللافعل «السير ف الحاوية». 

وحِيئَاً بالإحالة على وظيفته المتعالية (الخارقة) ممثّلة في : 

مزءِ الحياة (الحياة هكذا بشكل مطلق). 

وخلق الإنسان: إنسانِهِ ‏ أولاً بفعله (جذوره في خطواته) وإنسان 
الآخر - ثانياً : بفعله الخالق ‏ اناه هو (أي بذعا بنفسه ) نموذجاً له. 
ج. وحِياً ثالثاً بالإحالة المباشرة على هويّته المتعالية (الخارقة) الي يبدو 
خلالها : 

كائناً متعالياً (أسطورياً) عمتلك هويّة المتعالى (الله) (يفعل في الحياة) 
رلا تدركه أبصار الأحياء. وطبيعة الأسطورة #«مىء بالعيون». 

- كائناً مزدوجٌ الكينونة؛ فهو ينطوي على الواقع ونقيضه «الحياة 
رنفيضها» . ولذلك فهوء. من ثم : 

- مزدوج الأثر في الآخر: مُحدِثٌ فيه الأثرَ ونقيضّه «يُرعِبٌ وينْيش»ء 
برشح فاجعة. ورفاد ريةً؛ . 
ظ للحن في تجربة التلمّظ هذه إذن أمام موجودٍ خارق له هويّته الخارقة 
في تسد - هي كذلك ‏ مشيئته التّافذة في العالم؛ خلقاً وإعادةً خلق: خلقاً 
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لت تبطة - ف ٠ 05 ٠ ١‏ ك5 2ح ولا تصفىء 

ل لذ .)التي من شأنها أن تسمي؛ ولا تصفا 
ا الا دعبر» وبكيفيّة تحقّق واحدة» تعتما 
أن «تخلق» أو «تغيّر؟ ولا «تنقل؟ أو «تعكر؛» وب<ي- 
طريقة الحضور الدّاءئ في الأبدية؛ بحثا عن يي 

عه اأتحة له قا التهارء ويصنع النار بقدميه١ ٠‏ 
عن هويته المتحولة (يرسم 1 
لتغدو بهذا أمام رفية مركزيّةٍ هيمنت في ملفوظ خلاتب الشاعر أدونيس 
مخاصة» أساسها القول ر «الخلق«التغيير("©» ب «اللغة»ء أو من خلال 
1 : . - ءا 3 . | :1 . 
اللّغة+عن طريق الحضور في زمن القول+ممحثاً عن الممكن أو كشما عن 


المجهول؟. 

غير أن من شأن هذه الفكرة (الرّؤية) المركزية الى هيمنت ثي للفو 
خطاب الشّاعرء أنها ظلّت تمثلء لا «البؤرة» التي تمحورت حوطًا حركة 
الفعل؛ قعل الموجود المتعالي (الكاتب) في عالم التلفظ الكتايَء بعد أن 
تحرّدت بمقتضاها هويّة العلاقةٍ؛ علاقةٍ الموجود المتعالي (المتلمّظ) بعالم 
التلمظ/ الخطاب» فحسب») بل ظلت تمثل - في كثير من الأحيان 5 موضوع 
الخطاب الشعري نفسه. 

وقد تجلى هذاء ليس فقط على مستوى هذا المقطع (المزمور) الذي 
انطلقت منه قصيدة «فارس الكلمات الغريية» أو على مستوى قصائد مهيار 


الممك١٠‏ المارب دائًاً وأبيداً. قشنا 


)01( والمراد بالخلق هناء خلق الموجود الفرد وجوده نفه الذي من شأنه - فى منظور الشاعر - 
أن يفضي بالضرورة إلى تغيير الموجود الإنساني ‏ الآخر الذي يتوجب عليه - بمقتضى هذا 
الرعي ‏ أن يتمثل موقف الذات الخالقة: وأن يقوم» هو الآخرء بخلق وجود نفسهء. على 
اصمر اللي يقدمه لم أنموذج الخلق الذي يجسده موقف الذات؛ ومن هنا تصبح عملية خلق 
شاعر لوجوده بمثابة عملية «تغيير» أو «خل » ال سر لد 5508 
نفسه» على حد تعبيره. الو و «خلق؟ لوجود الآخر الذي يخلقه الشاعر «بدءا من 
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وحسبء بل على مستوى قصائد أدونيس ال مهياريّة كلها (وفي أعماله 
ب المتضمنة قناعيته) بما في ذلك بقيّة مقاطع هذه القصيدة, تلك 
لق أي - في أحسن حالاتها - بمزلة «التفصيل» أو «القّر ا 
ثّ 
الاشارة إليه هتأ قِ هذا المقطع . 
من هنا يممكن إعتبار * هذا المقعلع 0 امار العام بحل مره 
(حر نه بي عه في إطار لاقت محدّدة مع عالم التلفظ) في بقية مقاطل 
ونه القصيدة : التي بمقل هذا المقطع جزءاً منها فقطء بل في كلّ قصائد مهيار 


٠ القناعية‎ 


الشعرية 


اله 
إجاله أو 


عت 3 اح 


لذلك بمكن وصف ملفوظ أدونيس في هذا التص بأنّه يمل أنموذجاً 
للفو ظ خطاب التّعاللىي الجاهز» (نسق الانسجام) حيث استدعى الكائن الشّاعر 
رلائله الرّمزيّة» لا يما هي إمكانية مواجهةٌ مع وضعه الكينوني المفتوح على 
ساق التحوّلات التاريخية.» يل يما هي إمكانية تعبير عن وضعه الكينونيٍ 
الستقر أو الجاهزء أي بوصفها ممكناتٍ ضروريّة للكشف عن هويَّةٍ وضعه 
الكينونٌ الجاهز أو المستقر. ولذلك فقد جعل الكاتن المتلمقظء في ملفوظ 
خطاب هذا الشاعرء يستخدم رمورّه ‏ في سياق الكشف هذا بوصفها 
عناصرٌ رمزيّة قادرةٌ على استيعاب وضعه الكينونّ الجاهز لتمثيله» أو للكشف 
عن ملامح هويته الجاهزةَء ما أبقى تلك الدذلائل الرمزيَة في حال استجابة 
اع ومستمرةٍ لمقتضيات استخدامه التَرميزي الجاهز لماء أو لمقتضيات تلقي 
مرار علو الجاهز؛ كشفاً عن هويّته الرّمزْيّةٍَ الجاهزة. بمعنى أنها بقيت في 
حال انغلاق دلالي على ما يفرضه وعي الكائن المتلفظ بإمكانية وضع علرِوء 
ال ما يفرضه وضع علو الكائن المتلفظ ذاته في سياق معاناته وضع كينونته 


لتلفظة . رس خم 2 حال انغللاق دلالى على ما يمرضه منطق الرؤية الجاهزة 


2-7 


القن المفتوحة للوضع ٠‏ وهو انغلاقٌ 
فى لا على ما بل ود ' 
وت 0 يأجله الرّمرُ في تجربة التلفظء 
ولد جشده إثتلاف الع ب أ ين ما وضع له الرَمرُ أصلاء وما دل 
0 الوَمر ١‏ 0 لمماشرة» ودلالحعه الإبحائية. عر الدّلالة 
عله قعلاء أى بين دلالة الرّمز | سر ل 
' ل . ودلالة الرّمز الويجحائية أو السيا قي . مر الذي 
الوضعيّةٍ أو التواضعية للرمزء د 0" على مستويين دلا ليين رمزيين 
بما هو دال رمري -- حم ب 
يعني انغلاف دلالة الرمز»ء 
هما كما أشر نا قبلاً : 
رد تمن هنا الموقف المتعالي عند أدونيس 5 عدد من 
(0). 


سية غير المقصودة 


الظواهر اللغوية والأسلوبية أبرزها 
8- 
دشدة الملفوظ الإضافيّ 
1[. إضافة رمز حسيّ إلى رمر حسيىّ ‏ وما صورتان : 
8 1. 1. إضافة رمز حسيئ من حقل إيحائي إلى رمز حسييٌّ من الحقل 
وتبقى هذه الصّورة من صور الإضافة محصورة ‏ في ملفوظ خطاب 
التَعاللي ‏ عند أدونيس - في إضافة الرّمز من رموز الإمكان إلى ما يوحي 
بإمكانيته الرّمزيَةٍّء كإضافة «الشّعلة») ‏ شعلة الثتّار ‏ إلى «المسافات» في 
الإضافة: «اشعلة ه المسافات6)20 التي توحي 1 #إمكانية الرّحيم بحعا عن 


)01 ينظر : الذات الشاعرة : 368. 
(2) هذا هواسميء الأعمال الشعرية: 2/ 270. 
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5 إو ب «إمكانية التحقق الكينون في العالم الممكن» أو ب «إرىرم 
يراق عالم الضّرورة» بحثا من عام الحريّة الرّمزيّ. وإضافة «البّاره إل 
والعين؟ في ل ا ييا ؟ التي توحي بشهوة العين. أو د اشهوة 
.تي إزرؤياوي» عبر إمكانية الرؤية (العين) ومن ثم ب «إمكانية العُلوَ . 
إمزيج في إمكانيّة الرّؤياء أو في عالم الرّؤيا المفتوح على -ه العالم الرمزي 

0 والحانات ف الإضافتين: «جمرة ه اللجنس» و«جمرة ع الحانات» 
اللِْين توحيان بإمكانية العلرّ الخياليي الرمزي في عالم الشهوة.ء اللذة. التتشوة 
مفارقة الوعي ٠‏ 7 

»ه كما يتمتل ذلك أيضا في إضافة «الباب» بوصفه ‏ في ملفوظ الحداثة 
عموماً - رمز التداخل في الجسد - إلى ما يمثل رمزاً لإمكانيّته الرّمزيّةء ممئّلا 
فى كل من: الخيمة والبيت» في الإضافتين: «ياب ‏ ه الخيمة!2) و«باب 6 
رك0©» اللّتين توحيان ب «إمكانية التداخل في الجسد عبر الإمكانية الرّمزيّة 
لبابء أو بإمكانيّة التحوّل إلى عالم الذاخل المسدئ المرموز له هنا ب «الخيمة 
والبيت» ومن ثمء ب «إمكانيّة العّلوٌ أو التّعالي الرَمزيَ في حميميّة عالم الجسدء 
أي في عالم «الخيمة» أو «البيت» المفتوح بدورهء على «النّار» بما هي بيت 
للنارء أي بما هي عالم للشهوة. أو يمأ هي مركرٌ للسقوط قْ عالم الشّهوة؛ 
شهوة التجاوز» في الإضافة «بيت >ه التّار”“» التي توحي ب «عالم الشهوة» 
أو ب «إمكانئيّة العُلوَ أو التَعاليي الحميمىّ في عالم الشّهوة؛ شهوة الجسدء وهو 
العام المفتوح على «التّبغ» بما هي بيتٌ للتّبغ» أي بما هي عالم اللآوعيء 
أو بما هي مركرٌ للشقوط في العالم اللآواعي». في الإضافة «بيت -> التَّبغ"© 
التي توحي ب «عالم الوعي المفارق» أو ب «إمكانيّة الوضع الكينونى في العالم 
101 


سم حداد: يمشى مخفوراً بالوعول: 31. 
0) نفسه: 79. | 


)3( أدو نيس » الأعمال: 500/1. 


4( 
حداد والقرامة 
(0) ] عاهة 8 ين 79 . 


٠ - 5 2 
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اللأواعي؟. 

د ثم المفتوح على عالم 
للإبداع المّعري المتحوّلء أو 
المعريّ المتحوّل في الإضافة «بيت 

ده كما نجد الإضافة وباب > الأفق» 
الارتقان في عالم الرّؤيا الشّعريّة المفتو 
الكينونّ في عالم التجاوز الرؤياد 


اكلا رييب المي في حال الإبداع 
بما هي مركرز و ل 0 
» الكلام» ٠‏ 
© التى توحي «إمكانية الصعود 
على الأفق» ومن ثمء ب «إمكانيّة 
9 7 التَعرئّ» أي في عالم «الأفق» 
ص : دا ذوف ال “اقض» : 
لمفتوح سه على «العينين» الرائيتين» أو ' 0 0 التي 
لما بالعينين الرائيتين في الم 6< . 
توحى ب «أفق الرّؤيا الشّعريّة المفتوحة» أو ب #إمكانية الوضع اليتون الكائن 
الاي في عالم الرّؤيا الشعرية المفتوح على + «الريح» يما هي عالم للريح. 
أو بما هي <الرّيح) بحل لإمكانيّة الحركة المتعالية (الخارقة) كحركة الريح ‏ ني 
الإضافة «باب الرّيح» التي توحي ب إمكانية التحوّل والصّيرورة في 
عالم الرّفض والتجاوز الخالقين» ومن ثم ب «إمكانية الوضع الكوني» في عالم 
الصّيرورة والتّجاوز الخالقين» أو في عالم التّجاوز والرفض الخالقين». والمفتوح 
على ه «الرّقص» كعالم للرّقصء أو بما هو مجل لإمكانيّة الحركة الحرّة في 
الإضافة «باب 4ه الرّقص6”" التي توحي ب «إمكانيّة التحوّل» إلى عالم التحقق 
الحركئ الحرّء أي في عالم الحركة لتحقيق شرط الحركة الحرّةء أي في عالم 
التجاوز لتحقيق شرط التّجاوزء أي لتحقيق شرط التّجاوز في ذاتهء» ولأجل 


أو للرّؤيا مرموزا 


داته 

(1) نفسه: 11. 

(2) حداد: القيامة: 79. 
(3) نفه: 87. 

(4) تمسه: 37. 

(5) نقله: 74. 
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١‏ إن فيما يتعلق ب «إمكانية الماء» فكو رمز الإمكان الرّؤياويت 
الرئيس - 5 «ماء الكينونة | 9 م 2 
00 الى توحي ب 1 5 لشهوة ‏ الغريزة» الخالء 
السك 00 ١‏ د الحسدئ الخالق . 1 لق. 
, إمكانيّة لوجود -١‏ - 
ع والإضافة «ماء > العيون؛ التي توحي ب «ماء الكينونة الشّعرية 
ع]ّ. أي ب «إمكانيةٍ الرؤيا الشعريّة» المفت, حة 
الخالقة رؤياويا ء اي ب " نيد الرؤيا الشعريّة» المحريم على الججسدء 
كك الآن نفسهء على العالم الممكن عير إمكانات الحسد. 
)03 


0 


والمنفتحة ١‏ 
بي والإضافة «ماء -ه الليل» التي توحي ب «ماء الكينونة ‏ الشّهوة» 
زرن تميق الكينونة - الشهوةء أي في رحم الليل» بوصفه زمناً لعفتح 
عونق أو لتحّق الشهوة» لتوحي» من ثم» ب «إمكانيةٍ التحقّق الكينونّ في 

عام الغموض الرؤياوي ٠‏ 

*« والإضافة «مياه ه الأرض»”*) التي توحي ب «اماء الكينونة - شهوة 
الإبداع الخالق في أرض اللغة الشعرية وعبرهاء أي ب «إمكانية الخلق» 
أو التحقّق الإبداع في اللّغة الشعريّةء أو في عالم إمكانات اللّغة الرّمزيّة؛ تلك 
الإمكانات المحدّدة في الإضافتين: «أحشاء > الأرض”' و«حوض -> 
الكلمات:”©؟ بكونها إمكاناتٍ جسديء وإمكاناتٍ جسرد أنثويٌ» من جهة. 
أي إمكانات توحدء من جهةء وإمكانات تود كينون خالق» من جهة ثانية. 

* كما نجد ‏ في سياق الإيحاء ب «إمكانيّة الوضع الكينونٌ للكائن 

التلمّظ؛ في عالم «الماء» ‏ الإإضافة «بحيرة ه الأجفان»”' التي 


نفسه: يمشي مخفورا بالوعول: 68. 
أدرنيس : الأعمال: 2/ 180 . 
(3) نفسه: كتاب الحصار: 203. 


)4( حداد: يمشي مخفوراً بالوعول: 77. 
آ) أدرنيس: الأعمال: 1/ 592. 

0) نفه: 2/ 568 

7 نفسه: 2/ 121 
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*ؤيا الممكتة الداخل. 
تواحى وامكانة العُلّوَ الرّمزي الحميمح في عالم الرؤيا خلي. 
توجي ب #إمكانم 00 
ل والاضافة «مجيرة » الأغاني» 
الغنائ» ومن ثم 1 لإمكانية الولادة والتجد 


العالم اللأواعي في الحلم . 
»الى توحى ب «نجيرة الوبداع 
د فى عالم الإبداع الغنان» أي في 


دع 3205 5 ر 55 

5 والاضافة «سفن 8 الحروف الحاريات؟ ليا . اإسجابيه 

. 6 | يي 9 ّ : إلاءةه 
الاحتواء الحميميئ» في عالم التّغة الشعريّة كصوتٍ موقعء أو في حميمية اللغة 
الشعرية المغتاة. 
الحميمت» في عالم الجسدء أي في عالم الشهوة الإبداعيّ أو الرّؤياوىي. 

* والإضافة «تهبر »> الكلمات»(4) التي توحي ر #إمكانية تجدد كلمات 
اللّغة الشعريّة» أو ب (إمكانيّة تجدّد الإبداع الشعريّ خلال كلمات الشاعر 
المبدع؟ . 
* أمَا يتعلّق ب «إمكانيّة الشّجر» أو «الغابات» أو «التبات» بما هو رمرٌ 
مركزيٌ في ملفوظ خطاب الحداثة» بشكل عامء نجد المركيات الإلإضافية : 
«أشجار » الجسد(؟) و#اشسجر هه الأهداتب 67 و#اشجرة ه»ه الحناياء77) 
وه«شجر ‏ ه التار»”” و«غابة ه الحنايا»”' و«غابة ه الأذرع:(19) 


(1) تقسه: 137/2. 
(2) نفه: 2/ 228. 
(3) نفسه: 2/ 15. 
(4) نفسه: 2/ 271. 
(5) نفسه: 1/ 516. 
(6) نفسه: 1/ 280. 
(7) تفسه: 1/ 441. 
(8) نفسه: 1/ 442. 
(9) نفه: 1/ 445. 
(10) نقسه. 
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انلصوت" التي تتآزر جميعاً لتوحي ب «إمكانية 5002 
ورمكاتية أسطرة إمكانا الجسد» أي بتحويل إمكانات الجلد. 1 
ب اديه مسد عادي» إلى إمكانا خارقق جسن خارق أو أسللوري. 
...ل وين الإمكاناتء من "م من إمكانات عالم رؤية عاد للجليدء إلى 
انيري عالم رؤيا كونية خاركة الجسدء ومن ثم* إلى إمكانية عُنُوَ إرؤياويٌ 
1 قي «أقاليم اللحسد» أي في «طقس > الماء والتبات», أو 5 رؤيا 
ركانات الجسد التي تشمل : ظ 
<< [. أقاليم رؤيا إمكانات جسد الرّائٍ الحسية الظاهرة أو المرئيّة التى 
5 منطق الرّؤية المباشرة للجسدء بوصفه شكلا محساء أو إطاراً مرئياً من 
أدكال الوجود. حيث تبدو «أهداب» عين الراي مثلاء وقد غدت أشجاراً 
9 الأهداب) و«أذرع يديه» وقد أضحت «غابة» أو «سيقان أشجار كثيفة 
ومتداخلة في غابة . 00 

2. وأقاليم رؤيا إمكانات جسد الرائي المعنوية؛ الباطنيّة أو اللأمرئية 
التي يحدّدها منطق الجسدء بما هو مفهوم لعالم الدّاخل اللأواعي» أو بما هو 
رؤية فكريّة جاهرة لعالم الداخل البشريّء حيث يبدو «عالم الحنايا» الباطيّ. 
دكار «غابة كثيفة الأشجار» أو «دلحة بحريّة» مليئة ب #الكائنات والتّباتات» 
(نباتات البحر) ويبدو «زمن الكشف» عن ذلك العالم اللآواعي. وقد صار 
زمناً كونياً (ليلآ) للتفتّتح والإزهار (زنبقات الليل) . 

تؤكد هذا إمكانيّة «الليل» المفتوحة ه هى أيضاً على : 

- «الغابات» في الإضافة «ليل -ه الغابات»”2 التى توحي ب «زمن 
الكشف عن غابات الداخل» أو يزمن التتكشف قِ غابات العالم اللآواعي: 


08 ل (إمكانية العُلْدَ أو التَعالي الحميميّ ف رؤيا أقاليم عالم الكينونة 
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عالمه الباطن» فى الإضافتين : 
© اللتين تؤكدات تلك الإمكانة 
ذاعهباء فى سياق الإيحاء بعالم الامكان ذانه . 

أنَا فما بيتعلّق ب «إمكانية إلتّافذة» بوصفها رمزاً لإمكانيّةٍ التجارج عن 
لام 1 (الكل المفتوح) بالعالم اميت عبر 


العالم الحميمي في البيت 
المفتوح على العالم الممكن خارج -١‏ / 
الجسدء انطلاقاً من عالم الإامكان الجسدي»ء أي من زاوية اللحسد. 
خلال نظام للتخيّل يأخذ فى حسيانه إمكانات الحسد . 

“د والإضافة وشتاك + القّمس»22 التي تحي ب «شبّاك العين»؛؟ عين 
الجسدء من ناحيةء وشبّاك العين الخارقة أو الأسطوريةء من جهة ثانية. 
أي ب «نافذة رؤيا الجسد» من جهةء وب «شبّاك رؤيا الجسد المستّكون» 
أى المتحوّل جسدا كونياً (عين الشّمس) من جهة ثانية» ومن ثم» بإمكانية 
العُلْدَ أو التَعالى الكونٌ أو الخارق في إمكانات الرّؤيا الكونيةٍ الخارقة . 

* والإضافة «شبّاك ه السّطآن»”"“ التى توحي ب «شبّاك منطقة 
الفصل» بين داخل الكائن الرَائ وخارجه: أو بين البر والبحرء لتوحيء. من 
ثم» ب «زاوية الرؤية المزدوجة» للعالمين: الداخلي والخارجيتء البحري 
والبرَيَء عالم الإمكان في الجسدء وعالم الواقع خارج الجسدء. ومن ثم. 
ب «إمكانيّة الانفتاح الرَؤياويٌ المزدوج» على العالمين معاً. في وقت واحد. 


خارج 
أو من 


(1) نفسه: أغنية إلى حروف الهجاء: 21. 
(2) نفه: 2/ 673. 

(3) نفه: 1/ 78. 

(4) حداد: القيامة: 111. 


(5) نفسهء يمشي مخفوراً بالوعول: 27. 
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لي إمكانية الرّؤيا نفسّهاء كما هي متجسدة 
1" فى كثير أو قليل ‏ مع فحوى هذا القول. فنحن ‏ فى الج .. 


هد فى وفوظ خخطاب المالي - يخاصة عند أدونيس ‏ انفتاحاً رؤياويً على 
عالمين ريناقضين» بل جد - على الدوام - انغلاقا رؤيويًاً على عالم واحدٍ؛ 

.وبي ومجناغمء هو عالم الإمكاب الرؤياوي الذي ألحت تقنية الإضافة 

,با من التّقنيات اللغوية والأسلوبية الأخرى على الكشف عنه. أو الإيجاء 
بملامح إمكانيته . 

ْ ولا أدنَ على ذلك من أن الإضافة التي ألحت ‏ حت الآن على الأقل - 
الإيحاء بهويَةٍ هذا العالم الرمزي عن طريق إيحائها المباشر بما هو أساميٌ 
او جوهريٌ في هويّيِه الرّمزيّةء أو بما يمثل شرط إمكانيته الرَمزيّة. بوجه 
عام قد جعلت توحي بهويَةٍ هذا العالم الرّمزيَ أيضاء ولكن عن طريق 
ايمائها ب «وضع الكائن الرّائي (الشاعر) في سياق إمكانيّته» أي ب «حالة تماهي 
الكائن الرّائي في إمكانية عناصر هذا العام الرَمزي» ممعّلة ب «الرّيح» 
أو «البحرة أو «الأفق» أو «المضاء» أو «الليل» أو «الأرض» أو «الغصن» 
أو «الأغصان» أو «البرعم» أو «المسسافة» أو «اللمواء» أو «الكلمات» 
أو «الكلام» في الإضافات: «وسادة ‏ ه الرّيح6 '' أو «أصابيع + الرّيس)(© 
أو «كاهل > الرّيح»'' التى توحي ب «حالة تماهي الكاثئن الرَائيّ برمز 
الإمكان (الرّيح) ‏ على وسادة الحلمء أي في عالم الحلمء عبر الكتابة 
اللآواعية»؛ لتوحي. من ثمء ب «حالة عُثْرَ الكائن أو تعاليه في إمكانية الرّيح. 
أي في عالم الصّيرورة والتّجاوز الكونى. 


* وكذا الإضافة «تصيص + البحره التي توحي ب #حالة توحد 


(0) أدر 
2( 
)3 


بيس : احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة: 23. 
نفسه: 19. 


نفسه: 1/ 455 ., 
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أو «التكمّف الكيتوني» 
به والإضافة «سترة الأفق» أو 0 1 : 

حا الت تيلح بي يد أرق نضاء الفا القسقةالفتوحةء 

العُّدء أو التعالي الرّمزيّ في إفق الشعر او ي 0 0 

أى فيما يمدق تجاوز القرط البشري» أو تجاوز الشرودة به . 

» والإضافة «سيّجادة -> 0 التي توحي ب «تماهي الكائن» ب «عالم 
اللّيل» أو ب هحالة الاتّصال الكينون بالعالم الرمزيَ الممكن»»: عبر الليل. 
أي في زمن الرؤيا الغامض أو الملتيس. 

* والإضافة «أحداق > الأرض” التي توحي ب «حالة التوحد 
الرّؤياويٌ» بأرض اللّغة الشعريّةء أو بالعالم الممكن عبرها. 

* فالإضافات: «عنق ه الغصن”© أو «أستئان ‏ ه البرعم' 
أو «شفاه ه الأغصان”© التي توحي ب «حالة الحلول الكوني» في عالم 
الإمكان الرّؤياويئّ» أي في عناصر الرّؤيا الشعريّة الكونيّة» ومن ثمء ب «حالة 
الخُنّرَه أو «التعاليى الكونَ» في إمكانات الرّؤيا الشعريّة الكونيّةٍ أو في الإقليم 
النياق من إمكانات الرؤيا الكونية. 

* والإضافة «شريان ه المسافة”؟ التي توحي ب «حالة التوححد 
بالمسافة»» أو «محالة التحقّق الكينون» في المسافة أو عبر المسافة. 

* والإضافة «ساعد + الحواء»”” التي توحي ب «حالة التوحد الكينونٍ 


(1) نفه: 2/ 280. 
(2) حداد: يمشى مخفوراً: 24. 
(3) أدونيس: 2/ 668. 
(4ع؟) ثفسه. 
(5) نة حة شسياء ال 
نقفىء احتماء بالأشياء الغامضة الو اضحة ٠:‏ 
(6) نفه: 2/ 608. من الراضحة: 78 
() نفسهء أغنية إلى حروف الهجاء: 22. 
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بالعدم؟ أو وبالفراغ»» ومن ثمء ب «حالة العلوٌ أو التَعالي | 

© (. إى العدم؟. 

الفرلم 7 1 01 

ولا لي ترس ب اسالة القنابي 
59 تت يكث» أو بؤمحابيه التمنم يا : ١‏ 


لكينون في إمكانية 


.ء - - 0 0) - هو 
٠‏ الابداع - 7 ة الحدده - 
الإبداعيّ في عالم الكلام الربداعيّ» أو ب «حالة التحمّق الكينونٌ» 


لإبداع الشعري 


شي 
يعم 

لتكون الاضافة مهذاء قد حقّقت الإيحاء مبويّة عام الإمكان الرَمزيٌ 
وعوياوي الحدايء سواء وهي توحي ب «حالة تماهي الكائن الرّانّ بإمكانية 
عناصره الرّؤياوية أو الرمزية». أو وهي بوحي ‏ بشكلٍ مباشر - «(بملامح 
إمكانئئه» أو بملامح إمكانية عناصره الرمزية». 

8. 1. 2. إضافة رمز حسيّ من حقل إلى رمز حسيٌ من حقل آخر. 

ونلاحظ على مستوى هذا الشكل من أشكال الإضافة» غياب ما يوحي 
ب احالة الانكسار الكينونّ» للكائن المتلقّظ مقابل حضور ما يوحي ب «حالة 
التحّق/ التجاوز الكينونبُ» الأمر الذي أفضى ‏ على مستوى نسق الإضافة - 
إلى غياب رموز الضّرورة عن موقع «المضاف إليه» ‏ في ملفوظ الذات ‏ غياباً 
مطلقاًء وبروزها - حين يراد لما أن تبرز ‏ في موقع «المضاف» أي في موقع 
التيطرة على عالم التَلقَظْء لا في موقع المواجهة المباشرة معهء ومن ثم؛ في 
مرقع تحويل عالم الضرورة إلى عالم إمكانيّة. لا في موقع تحوّل عالم الإمكانية 
إلى عالم ضرورة؛ في موقع استلاب ضرورة الرّمرء لا في موقع سلب إمكانية 
لرمزء ومن ثم» في موقع استلاب دلالة الرّمز على الضّرورة» بدلالة غيره 
(اللضاف إليه) على الإمكان . 


(2) | “: يمشي مخفوراً بالوعول: 61. 
“وبيس : المداعة. مصدر سابق: 16. 
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ر «وحالة تحوّل تار الإمكانية» إلى «نار ضرورة» أو 1 0 
| 5 ٍ 0 فو 
اردان (المتلقّظ) في إمكانية الثار على دضع ل ا بى. ا ات 
انفتاحاً يحيل وضع امكانته في التار الرمزية وضعأ لمعاناته (قي 00 
5 ل : ةِ الاضافةٍ الا - 

اركاتسه التارئت رمزاً لمعاناته (في التموع) - بل 2 د لإضافةٌ الا خرى 
2 ا ا ٠.‏ أغوذ «ثلج حه الت ع10) 
المقابله لمذه الصّورةء» وهي الصورة التي يمثلها مود م : 00 

حث الإضافة» فى هذه الصّورة وما شاببهاء لا تقوم بوظيفة فتح دلالة الرمز 
الأول (المضاق) على عالم الرّمز الثاني (المضاف إليه) بل تقوم يوظيفةٍ سلب 
دلالة الرّمز الأول بدلالةٍ الثّاني»ء أي سلب دلالة (التلج) على الضرورة»؛ 
بدلالة «التار» على ا حرية. لتقومء من خم يوظيفَه م الأول (الشلج) قِ 


#معاتأة الذموع» 


سياق العَاني (التار) أو استخدام الأوّل في سياق تأ 
سياق الترميز لإمكانية وضع الزّات المتلقّظة في عالم إمكاتية الثاني . 

»# كما يوجّد ذلك أيضاًء استخدام «الغيار» في الإضافة «غبار -> 
التَار»(© في سياق تأكيد إمكانية التارء أو فى سياق الترميز لإمكانية الوضع 
الكينون في عالم «التار» . 

* وكذا استخدام «الحائط» رمز العائق دون الانطلاق ‏ في الإضافة 
«حائط ه الشّمس”© في سياق الإيحاء بإمكانيّة الوضع الكينونيٍ في عالم 
الكينون للأنا المتلفظة ني عالم الحرية أو الحقيقة. 


مس 1 


(1) حداد: يمشي مخفوراً بالوعول: 62. 
(0) نثمسه: 23. 


00 أدوت ٠‏ تخطيطاتد أ وَاء: اأمز ٠‏ 
كك لحي تعلم قراءة النيل: إبداع. ع6 س9 يونيو/ حزيران 1991م: 29. 


206 


6 [ 
# الوا ااشاوية» في الإضافة 0 > الجوارء”1) ني سياق 


الإخحاء 7 . 


رؤيا 
وهكذا : 


ار . 
0 مي 2. إضافة رمز حسيٌ إلى محردء ولما صورتان: 

8 2. 1. إضافة رمز حسىّ إلى مجردٍ مارم / 

وهى الصّورة التي جعلت الذات المتلفّظة الحداثة المتعالية تلوذ بها كدّى 
.إن بضرورة الإبلاغ عن هويّة عالم الإمكان الرّمزيَ الظاغي في تجربتها 
لتلفظيّة حيث الإضافة هناء ما عادت توحي بإمكانية الرّمزِ أو بإمكانية 
الوضع الكينونٌ للكائن (المتلفظ) في عالم الرمزء بل جعلت تبلغ عن هو 
اهز لإمكانيّة رمزيّةٍ جاهزةء أي عن هويَّةَ جاهزة لإمكانية 3 الرَمزه من 
جهة) ولإمكانية الوضع الكينوني للكائن (المتلمظ) في عالم الرّمزِء من جهة 
ثانية الأمر الذي جعل الإضافة تغلق رموز الإمكان المضافة على معان 
إمكانيّة محددةٍ في سياي إمكاني محدد. فهي تغلق إمكانية «التار» الرٌمرَيَةَ مثلاًء 
على إمكائيّة «الحت ه الشّهوة» ني الحلمء في سياق إبلاغها عن إمكانية 
الوضع الكينوني للكائن (المتلفظ) في في عالم «الحت ه الشهوة» في الحلم لتبدو 
(الثار) من ثم» نار إمكانيّةٍ رمرَيّةٍ مغلقةٍ على معاني الإمكان القائمة في عالم 
«الحت ه الشّهوة» في الحلم. أو المتحقّقة للكائن (المتلفظ) في الحلم عبر عالم 
الحبّ ه الشّهوة» ومغلقة. من ثمء على معان إمكانيّة ماهويّةَ للتَارء ومعان 
إمكانيةٍ وظيفيَةٍ للتارء ومعاني أمكاتيَةٍ الثار الماهويّة هي معاني الإمكان الرمزية 
لمتعلقة بماهية الثار الرّمزيّة أو المحدّدة ماهية (التار) الرمرَيةِ ب «ماهية الحبٌ > 
الشهوة» أو بماهية «العشق ه الجنس» في الإضافتين: «جمرة > العشى»20 
راجمرة ه الجنس 376 , 


لسلسم 
)| 

اسار : يعشي مخفورا بالوعول: 48. 
2( نغسه - : 15 

() نفه: 72 
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5 يكان الإمكات الرمز 
ا يكونها تحقق علو الكاعن 
ْ١‏ او » بإحراقه أو بتحقيق تجاوزه في 
| . «الضروري ١‏ 
(المتلفظ) عل لرَمن 20 كما تحرّق ا الكائن (المتلفظ) قِ الْرمن 

000 

اده 2 ا 

٠ '‏ أي ف المنٍ (الوقت)؛ كما في الإضافة «جمرة 2 لو التي 
الحا - ة الحالة المفارقة» أو قي العالم اللاواعي قل 


أو المحتّدة دور د التَار 
«اليايس 


ده أمَا معاني 
21 متعلقة يوظيفة تار 


الاضافة وجرة + الرّمن اليايس 


الصورة من صور الإضافةء إمكانية «الماء» بمقهومه 


ده كما تغخلق هذه 
المجدء على إمكانية الخلق الكينوني» أو التَحقّق الروحيّ في عالم الحلمء ليبدو 
«الماء» من ثم «ماء إمكانيّة مغلقةٍ على المعى الإمكانّ ل «الحياة» من جهة. 


2 وللحياةء فى سياق الإبيداع |الجمالي 
أو التحقّق الرّوحي» من جهة ثانيةء ليغدوء بذلك» ماء إمكانية مغلقة على 
المعئى الإمكان ل «لروح» كماء حياةٍ روحيوء في الاضافة «ماء > الروح )03 
ول «الجمال» الإبداعيّ» فْ الإضافة «ماء > الجمال»(6) ول «المعئى 0 
ف الإضافة «ماء > المع ©. 

* لتغلق إمكانية «الماء > اللّجة» أي بيمفهومه اللجيّء من شم على 
إمكانية التكشف اللآواعي في عالم الحلم. بحيث بدت لج البحر.ء من شم 
لَه مغلقة على المعنى الإمكان لحركة «التموج - التكشف»6 اللآواعي في الزّمن 
الممكنء أي في الرّمن الحلم. ٠‏ ف الإضافة «لحة ه الحلم*' أو في الرّمن 


كما فْ الإضافه «ماء ه الحياة» 


(!) أدونيس: 1/ 568. 

(2) نفسه: 2/ 227. 

(3) نفه: 2/ 267. 

(4) نفسه: تخطيطات: 31. 

(5) حناد: يمشي مخفوراً بالوعول: 16. 
(6) ثنفسه: 72. 

0) نفسه: 81. 

(8) أدونيس: 2/ 203. 
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الحالة. أي قو ق «الوقت»6 قِ الإضافة لاموجح 558 الوقت» 012 وف 2 يان» ىف 
الإضافة «لى ه التسيان»(2») وف «التّيه» في الإضافة «أمواج - التّيه»© و 


«الأسرار» ف الإضافة لاموج » الأسرار»”*؟. - 


*# كما تغلق الإضافة إمكانية «الرّيدَ؛ الرّمزيّةء زيد الماء على إمكانية 
الخلق ب «الماء» أو التّحقّق في عالم الماء. في الإضافة «زيد ه الخلى:(5) 
وتغلق إمكانية «الجدول» على إمكانية تجدّد الوجود البكرء في الإضافة 
«جدول -> الظطفولة» " وتغلق إمكانيّة «الأنمار» على إمكانيّة تجدّد الوجود 
الشعريّ الممكن في المستقبل» في الإضافة «أخهار > المستقبل»”©. وإمكاتة 
«الجزرهة ‏ جزر اليحر ‏ على إمكانية الوضع الكينونٍ للكائن في عالم العزلة. 
في الإضافة «جزر ه الوحدة6”6©. 

* وتغلق كذلك إمكانية «الشّاطيئع» الرّمزيّة؛ شاطئ العالم اللآواعي 
الحلمي على إمكانية الوضع الكينونيٍ للكائن في العالم اللآواعيء في «العَيْبَةَ : 
أو «الرجعة»0 2 الإضافة «شاطوع ه الغيبة والرجعة )0 وعلى إمكانية 


الوضيح الكينوني للكاكن قِ عالم الذاكرةء 2 الإضافة «شاطويمع هه 
الذاكرة»”9' . 


*# كما تغلق إمكانية «البيت» الرمزية عل إمكانية الوضع الكينوني 
للكائن في عالم الجسدء ومن ثم على معاني الإمكان القائمة في عالم الجسدء 


(0) نمسه: احتفاء . . . : 16. 

(2) نفسه: 12. 

)3( نفسه: أغنية إلى حروف الهجاء: 2 
(4) نفسه: 2/ 322. 

(5) حداد: يمشي مخفورا بالوعول: 45. 
(6) أدونيس: المداعة: 16. 

() نفسه: 2/ 573. 


49 نمسه: 1/ 221. 
)9( نمسه: 2/ 147. 
(10( نفسه: احتفاء بالأشياء . . . : 12. 
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> إترققة للكائن عير إمكانات ار . وررنبة» في الإضافة «بيت‎ ١ 
2 ١ 0 ” الاضافة «بيت > الرغبة» وي‎ . 
«الرغية؟ 2 اك التشوة»‎ 


اع )02 فْ «التشوة » ف الإضافه - 
الفحنة »77 و 5 5 
«الباب» الرّمزيّة على إمكانية المسود 


فق الحلمء » ليبدو (الياب) من شم باب 
- إلى العالم الممكن 
أ لل ا الملمكنه للتحؤل إلى العالم 
فى الإضافه «ياب له الله»47) 


5 وللمدينة الحلمء 2 الإضافة 


إمكانية رمزيّةٍ مغلمَة 
الممكن» أي على المعى الممكن للألوهية 
وللتّعيم»؛ فى الإضافة «بوابة ->» التعيم»! 
«بوّاية -» تت 

د كما تغلق إمكانية «الأرض» الرمزية على إمكانيّة الوضع الكيئوني 

فى المجهولء. لتبدوء من ثمء» أرض إمكانيةٍ مغلمَهُ على المعانٍ الممكنة 

للمجهولء أو على عا المجهول الرّمزيّة أي على «الأسرار» في الإضافة 
«أرض له الأسرار6””) . وعل «الغرابة» في الاضافة «أرضص ه 
الخرابة»80) . 

#د واخيا لتغلق إمكانية «الشجر» الرمزية على «إمكانية الحلم» في فْْ 
الإضافة #«سجر » الحلمع””ا وعللى إمكانية «الذاكرةة قْ الإضافة «شجر > 


الزركد م100 والأيّام قْ الإضافة «اسجر >» الأتام»”1 "ا وإمكانية «الحديقة 


(1) تثفسه: 2/ 376. 

(2) نمفسه. 

(3) تنمسه. 

(4) حداد: يمشي مخفوراً بالوعول: 13. 
(5) يوسف الخال: الأعمال الكاملة: 309. 
(6) أدونيس: 1/ 488. 

(7) نفه: 254. 

(8) نفسه: 488. 

(9) نفسه: 2/ 258. 

(10) نفسهء المداعة: 14. 

(110) نفسه: 2/ 166. 
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على المعنى الإمكاني ل «السّر» في الإضافة «حديقة ه ال- .00 


ول دالألوان» 
فى الإضافة «حديقة ه الألوان276©). 


لتكون هذه الصّورة من صور الإضافةء بهذا قد أبلغت عن إمكانية 
محددة للرّمزء في سياي إمكاني محدد للقول (الجلفظط) هو سات إمكانيّة الوضع 
الكينون للكائن» في عالم الإمكان الرمزي (الرؤياوي) ني الحلم. 

8. 2. 2. إضافة رمز حسي إلى مجرّد منافرٍ: وهي صورةٌ نادرةٌ في 
ملفوظ خطاب التعالي الحدائويء تكاد شحصر تماذجها ني نماذج إضافة 
«الجحيم؛ جحيم الضرورة أو المعاناة إلى المعنى الإمكانّ ل «الجوهره 
ول «الوّفض» ول «الإله» ني اللإضافات الآتية على التوالي: «جحيم , 
الجوههة(ة ول#اجحيم له الرّفض*”" ولجحيم ه الإلهن(5) وإضافة 
«الظطوفان»؛ طوفان معاناة الغرق والموت إلى «الررّفض: و«المخلق» ف 
الإضافتين: «طوفان + الرّفض62 و«طوفان ه الخلى»0© . 

غير أن الإضافةء في هذين الأنموذجين وما شاكلهماء لا تغلق 
دلالة الحستي الرّمزيّةٍ بدلالةٍ الجرّد الإشاريّةّء أي دلالة رمز الضّرورة 
المضاف” بدلالةٍ المضافي إليه الإشاريّة» بل تستلب دلالةً الأول التمرية 
بدلالة الثاني الإشاريّة. استلاباء لا يمضي فقط إلى تجريد الأوّل من دلالجه 
الرَمزْيَةٍ على الضرورةَء بل إلى تجريده ‏ فضلاً حمن ذلك من حسيته 


لس ل 


أي من وجوده الرّمزيّ. أو الويحاي. ليغدو بذلك مجرّدَ دالٍ من دوالٌ اللّغة 


(1) نفسه: المداعة: 18 
0) نفسه: 12. 

(3) حداد: القيامة: 107. 
4) أدونيس: 1/ 352. 


60 نفسه : 301 , 
(0) نفسه: 328 . 
7( 


(8) أو هكذا ينبغي أن تكون. على الأقل» فالأصل في «الجحيمء والطوفان» أنهما قد استخدما 
أول ما استخدما رمزين لعالم الضرورة والمعاناة الإنساني . 


27 [1 


الاشأ مم أو التجريدية؛ إو عرد إشارة من * 20 
9 جِ عاد !أ وها صورتات ل 
8 3 إضافه محرد إلى ححسيرن,) ١‏ 
بم 3 1. إضافة و إلى حت ملام 
بم 3 2. وإضافة إلى حي مناخر 


على إضافة صفة الإمكات أو صفة 
. عر امكانية الضفةء أو شرط إمكانية تجاوز 
فاي؛ عق ف محملها وضع الإمكات عدت 
ق صفات الامكان الحددء مثل: «الشهوة. 
١‏ » الفرح؟ء وما شاكلهاء على 


مددة؛ تمل الحالة الى تتحقق فيها الصّفة»ء أي تحيل على 


: «شهوة -» ا وعللى «التسيانت» قْ 
032( 


5 الإضافة» في الّورة الأولى؛ 


يجاوز الكينون إلى ما يمثل 


2 وعللى 0 0 الاضافة «شهوة > التيه» 
5 وعلى موصوفات َل الأداة 
«العينين؟ قِ الإضافتين: 


الإضافة «شهوة -> التسيان»” 
وعل «التّوم» في الإضافة «لذَّة > التوم” 
التي من خخلاها تتحقق الغ ٠‏ أي على مسحى : 
لاشهوة العينين»!”؟ و«شطح > العينين»” » وعلى موصوفاتٍ تمثل الكيفية 
التى بها تتحقّق الصّفةء أي على مسمى «الموج» فيي الإاضافة «نشوة > 
الموج وعلى موصوفاتٍ أخرى تحيل أخيراً على عالم الإمكات 1 ا ذاتهء» 


أي على «البحرة 2 الإضافه «غعموة » ع6 و«الغيم» قي ضافه 


(1) أدونيس: 2/ 196. 

(2) حداد: يمشي مخفوراً بالورعول: 55. 
(3) أدوتيس: 2/ 689. 

(4) نفسه: تخطيطات: 26. 

(5) حداد: يمشي مخفوراً بالوعول: 72. 
(6) أدونيس: المداعة: 12. 

(7) نفسه: 2/ 517. 


(8) حداد: يمشي مخفوراً بالوعول: 15. 
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وغفلة -> الغيم»”') و«الطبيعة» في الإضافة «فرح ه الطبيعة»(2©. 


أما الصورة الثانية (س)2. فتقتصر على إضافة صمة الضرورق الال 
إتكسار الكينونةء ولكن إلى عالم تجاوز الكينونة. أي إلى ما عل شر ' 
العالم الرَمزي؛ , لاا شرط إمكانية 3 العُلْوَ الممكن في العالمء 
مو صوفات عل في مجملها ‏ عالم الإمكان الكينوني الرمزيّ أو الرَّو 
54 موصوفاتٍ عَثْل إمكانات الكينونةَ المتجاوزة داعها . 
لتخدو وظليفة الإضافة حينئذ إغلاق صمات الضرورة ‏ انكسار الكينونة 
عل عام 5 الكينونة» أي على إمكانات عالم الإمكان الى 


ؤياوى 
أو الرّمززيَ» ومن ثمء على العناصر الرّمزيّة الممثّلة لهذا العالم الرّمزئّ. 


ويتمثّل هذا في إغلاق صفة «الوجع» مثلا على «التوافذ» ‏ رمز إمكانة 
الدّؤيا اللآواعية أو الجسديّة ‏ في الإضافة «وجع -> التّوافذ»”©. وإغلاق 
صفة «الأنين» على كل من: «الشّوارع» رمز إمكانيّةَ الحركةٍ التجاوزيّةَ 
المتعالية» في الإضافة «أنين -> الشّوارع»”” و«القصب» رمز إمكانيّة الويّة 
الكونيّة» في الإضافة «أنين ه القصب:(6) و«الغيار» رمز لإمكانية العدم 
أو لإمكانية الخلق من العدم. في الإضافة «أنين الشارة , 


وكذا إغللاق صفة «الصَّثره على «الشواحل» ‏ رمز الحدٌ الفاصل بين 
عالم الإمكان البحري ‏ الرؤياويٌ. وعالم الواقع البرئّ 


- الرؤيوي ‏ في 
الإضافة «صبر ه السّواحل»0 ©. 


(1) نفسه. 

(2) نفسه: 90 

(3) نفسه: 106. 

(4) أدونيس: 2/ 258. 
(5) نفسه: 561 

0) نفسه: 180 


7( حداد: يمشي مخفوراً بالوعول: 78. 
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وإغلاق «الّفيره على «الأمواج» - رمز كمي الكقترتة في عالم 
٠.‏ «الفضاء 
الإمكان الرّؤياوي قف الإضافة «(زكير سسي» الأمواج»” وعل اليا 0 
إمكانية الرؤيا المفتوحة ف الإضافة #زفير ه الفضاء» . وإغللاق 
رمر 


03 
صفة العذاب» على واحار» فى الإضافة «#عد : 
أن إغلاق صفات «الضرورة الإنكسار» على موصوفات عالم 
غير 


الإمكان التجاوز المحددقء على هذا التحوء يعمضي إلى استلااب صرورة 
أي دلالة الصَفةِ على الضرورة؛ ب «إمكانيّة الموصوفي ببا؟ أي بدلالةٍ 


زاب » احار»” 


الصمه 
الرّمز الموصوفي بها على الإمكات ؛ لتغدو صفةٌ «الشرورة - الإنكسار» من ث2 


ضقة إمكان». لا صفة ضرورة؛ وصفة إمكان يحقق التعالي الكيتوق الجاهز 
(للكائن) على العالمىء لا صفةً إمكان يِحَقّقُ علوّه الممكنّ في العالمء أو التّجاوز 
الممكن للعالمء الأمر الذي من شأنه أن يؤكّد - فضلاً عن ذلك - أن وظيفةً 
الإضافةٍ الرئيسة» قد تركّزتء في ملفوظ خطاب التعالي الحدافي ‏ على 
«الترميز» لوضع الكينونة الجاهزء لا على الإيحاء بوضع الكينونة الممكن. ٠‏ فهي 
- كما لاحظنا ‏ لا توحي ب «حالة الكائن الرّاٍ في سياق معاناته» وضع 
كينونته في العالمء بل ب «حالة الكائن الرَائي سياق وعيه» بإمكانية وضع 
كينوتيه بإمكانية عُلُرَ كينونته أو تعاليها في العالم» بل بإمكانيّةِ تل علو كينوتته 
المتعالية أصلاً على سياق المعاناة البشريّة بوجه عام. لتوحي بنية الإضافة» من 
ث0 ب «حالة الكائن العامّة» أو المشتركة» في سياق وضعه العام أو المشترك. 
ومن ثم ب «حالة علو الكائن؟ أو تعاليه الرمزيّ الجاهز في سياق وضع 
إمكانيّته الجاهزء أي في سياق عالم الإمكان الرّمزيّ المحدّد بعناصره المْحدّدة. 
والمرموز لما دائماً أبداً ‏ في ملفوظ هذا الخطاب ‏ ب «البحرء الليلء. 
الأرض» وما يتتصل بكل منها من عناصرٌ رمزيَةٍ. أو ينوجد في إطار كل 


() أدونيس: 2/ 179. 
(2) نفسه: احتفاء بالأشياء . . . : 22 
(3) حداد: يمشى68,. 
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منهاء. أو من خلال كل منها من موجودات. أو يتمخخض عن العلاقة بكا” 
منها من أحداث أو تفاعالات. 


د ب 


بنية الملفوظ الاسنادي في خطاب التعالي الرمزي 


حيث الإسناد إلى الرمز يجسد في ملفوظ خطاب التَعالي الحدانٌ. حا 
واحدةً وحيدة هي تعالي الأنا المتلفظة على العالم الصَروريّ أو الواقعيّ. 
إمكانيّة العلوّ أو التّعالي الرّمزيء أي في عالم الإمكان الرمزي الذي لم يعد 
يحنّق للأنا المتلفّظة المتعالية علرًاً رمزيآ ممكناً في رؤيا العالم الممكن من 
خلالهء أي في رفيا ما يمثّل عالم الإمكان الرّمزيّ نفسه زاويدٌ لرؤيا الأنا له 
بل غدا يحقّق لهذه الأنا علوًاً رمزياً ممكنا 2 رؤيا إمكانيته الرمزيَة هو نفسه. 
أي في رؤيا إمكانيةٍ كائناته الرمزيَةٍ التي ما عادت الأنا المتلمّظة هذه تستدعيها 
خلال عمليّة التلفظ ‏ لتتماهى بها أو لتعلو في رؤيا العالمى الممكن من 
خلالحاء بل غدت الأنا تتحوّل إليها ‏ خلال فعل التَلمَّظْ ‏ لتقمعها بسلطة 
علوّهًا الرّمزي الجاهزء. أو لتفرض عليهاء وعلى العالم من خلالهاء سلطةً 
وجودمًا الرمزي المتعالليء وذلك بوصفها أنا الموجود المتعالي (إلهاً) الذي 
يتجل عُلَره الجاهرٌ في عالم موجوداتِهِ الرّمزيّة» أو من خلال إمكانئيّة موجوداته 
التي ما ينفك يوجدها لنفسهء يما هي (مراء) رمزيَوَء أو بما هي (تجالٍ) 


3 
2 


رمزية لتجليات علوّه الرمزري |الجاهزى ومن شم أخذت أنا الكائن المتعا لي هذه 
تفرض علوّهًا الرمزي الجاهرٌ على هذه الكائنات الرَّمريّةَ ‏ يحالى علوّها ‏ إِنْ 
دشي سند إلى هذه الكائنات الرمزيَةَّء أو وهي تسند إلى أناها الرَامِرَةِ نفسِهاء 
أي سواء في حال الإسناد إلى هذه الكائنات _المجالي الرّمزيّة» أو في حال 
الإسناد إلى أناها المتجلية عبرها(22. 


آل 


() ينظر: الزّات الشاعرة: 386. 


2/15 


نز الاسناد إِك هذه الكائنات الرمزيّة ‏ 
ى - 1 


امجالي» أن ال باس (التمز المسند إليه+الضفة) أو شكل : 
ناد الا مي 0 5 
أ. الاستاد الا تممي 0 .راله+الفعل المسند+متعلقات 
الإسناد الفعل (الرمز 1 


وقد تجل» على مسحو 
د إليها لا يخلو 


الإستاد). 
الممكنة) ‏ المجالي قد جعل يحمق - 


(ررتعية) الأوّل إلى تلك الكائنات (الْرَمزيّة 
خلال فعل التلفظ الرمزي»ء مخاصة عند 
: ظفةً واحدةً: هي الإيحاء - المتحوّل في كثيرٍ من الأحيان إبلاغاً - 

أدونيس - و 1 9 الكائنات المزيّة قبل لحظة تجلٍ علو الأنا المتعالية. 
بما عليه وضع هال»* اه . اء 
أو أثناء لحظة التجقّ الرّمزي» أو «بعد» لحظة التجليٍ أو في المطلق, بشكل 
2 1 8 ءِ : -ِ - . 
عاد آى برضف هذه الكائنات الرّمزيّة يحالي رمزية ممكنة لتجل رمزي 
من للاناء في أي وقتء وهو ما يعني قيام عمليّة الإسناد التلقّظي إلى 
لان الزمري» في هنا الكعن» برطفة لالإكاناز ...| 

1. بما يكون عليه وضع بحلى العُلُوٌ في سياق غياب المتجليء أي قبل 
تيل علد الأنا المتلقّظة؛ حيث لا يزال وضع المجلى الرمزي في هذه الخالة. 
وضعاً فى معاناة السّقوطء في فراغ العالم» والشعور بالحاجة: فراغ اججل 
الرَمزيّ من علو الأنا المتجلي» وحاجته لعجل العلرّ الغائب للأناء أي ف 
معاناة «الحزن» الذي جعل يوحي به إسناد صفة «الحزن» نفسه إلى كل من 
«الشّفاه» في مقرل ار أو 550 

دمّة حاجةٌ لأن أعبر كالرّعد فى الشّفاه الحزينة» 

التي توحي بمعاناة جل علو الأناء المتلقّظة في سياق غياب الأنا 
المتجلية عنهء أي ب «حاجة محجلى علو الأنا ‏ مرموزاً له ب «الشّفاه» شفاه 
امحبوبة الحزينة» المتطلّعة لقبلة الحبيب الغائب» ممثّلاً في الأناء أو شفاه الأنا 


(1) إرم ذات العماد: 1/ 355. 
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التاطقة بلغة الرفضض والتّجاوزء أو الإمجطلعة إلى التلقظ رفضاً. أو إلى لحظة 
انفجار (عبور») صوت كينونتها الرافض في إمكانيّة شفاهها ‏ لعجل علرَ الان 
فى إمكانيتهء» أي ل «انفجار» صوت الأنا الرافض عبيرهء أي في إمكانيّة التطق 
القاعّة في الشفاهء أو المتحققة لصوت الأنا عبر السّفاه. 
ونمحو ذلكء. إسناد الوصف «شارد» إلى «المطر» في ملفوظ قاسم 

: 0 

رأيت الدّم يقيم موائد 

للمطر الشارد من حصن اغيم 

وإسناد الضفة «شريدة» إلى «اللأرض» في ملفوظ أدونيس”2 : 

أسك ٠»‏ قِ هذه الأرض الشريدة 


وكذا إسناد صفة «العشق» إلى «الطريق ه الصّخرة» في ملفوظ 


- 


أدونيس أيضا”" : 
الرّحيل انتهى والطريق 
صخرة عاشقة 
وإسناد الوصف «قتيل» إلى «السّماء» قِ عبيارته 0 
....وعلى وجني 
بقع من السّماء القتيلة 
وإلى «الفضاء» في عبارته”6 : 
أعرف أن أبعث الفضاء القعيل 


حيث نلاحظ أن الإسناد التعنىّ إلى هذه الكائنات الرّمزيّة» قد حقّق 


)1( فاسم حداد «عشاء لضيوف لا مواعيد لهم» القيامة: 91. 
(2) أدونيس «الأرض الوحيدة» الأعمال الكاملة: 1/ 307. 
(3) نفسهء الصخرة العاشقة. الأعمال: 1/ 398. 

4 نفسه «فصل المواقف» الأعمال الكاملة: 1/ 578 

(5 


نفسه, «أيام الصمّر» الأعمال: 1/ 453. 
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مر ساق إيحاء الأنا المتلمّظة 
وظيقة إيحائية ١‏ ٍِ 0 6 0 إمكانية هذه الكائتات الرمزَية. وهو 
بامكانئة تمل علوّها التلفظي 0ن - 1 عليه ه 
ب 0 . من الأنا بدلاً عن ذلك - _ الابحاء يما دحب حد 
السّياق الذي اقتضى اق قول الأنا تلك الإمكانية؛ ومن ثمء الإيحاء 
الكائنات الرّمزيّة» في سياق كو ساق إمىاء* 
إمكانيّة رمزية محددقء في سياف إمكاني 
يما كل الكائنات الرمزية للم 0 لتلمّظة إمكانيّة تل علوّها ‏ الممك. 
و ترمبر ٍ 2 المز ب المحددة والجاهزة للمذه الكائنئات» أي في 


امحذد ‏ في ؤيا الإمكانية ا 
١‏ ' 0 | نة©6 هي له تزال تعاني الضرورةء أو اشاس ِ 

رؤيا هذه الكائنات لرمزد ىق . ظ 00 | جل 
علد الأنا في إمكانيّيها الرَّمريَةَء قبل أن تتحول الانا إليهاء 007 


الحالة الأولى» وف رؤيا هذه الكائنات الرّمزيّة» وقد أخذت الأنا المتجلية 
تفعل فيها فعلّهاء ؛ بعد أن تحوّلت إليهاء أى وقد أخذت هذه الكائنات 
الرّمزيّةٌ تعلقّى أثرّ فعل الأنا الخالق إمكانيّتها الرّمزيّة» أو الياحث عن 
إمكانيّتها الرّمزيّة. وف رؤيا هذه الكائنات الرمزيةء وقد أضحت جالي ممكنة 
لوجودٍ الأناء ومن ثم بوصفها مخلوقاتٍ على مثالٍ الأنا . 

هذه حالة الرّمزء في سياق الإسناد إليه؛ فكيف هي حالتهء. في سياق 
الإسناد المباشر إلى الأنا؟ ! 

وهنا يمكن القول: إن الرّمر الذي 35 (استلِبّتٌ إمكانيتة الرّمزيّة 
أو أغلقت إمكانيته على إمكانية رمزية ة محددة) ‏ بقول الوضيم الكينوني ل 
للأناء قْ سياق الإسناد إليه.» قد 3 أصاة بقول الوضع الكينون الجاهز 
ذاته» في سياق الإسناد المباشر إلى الأنا؛ ذلك لأته إذا كان الرمر ف 
السّياق الأوّل - قد تُمِعَ يقول ما تكونه علاقتّه المحدّدة مخالقه الأناء ثم بقول 
ما تكونه إمكانيته الرّمزيّة أو إمكانيّة خالقه ء عَبرَه أي بقول الرؤية الجاهزة 
لوضعه الرّمزيّ مخلوقاً من مخلوقاتٍ الأنا المتعاليق يعاني الحاجة أو الضرورة 
إلى الآنا حين تغيب؛ ؛ وينبثق من رحم إمكانية تجليها حين تحضر. ويلكسر في 
حضرة علوّمًا المتجلٍ؛ حين تتجلّ. وينوجد على مثالا حين تريد تقول 
عنه. أو من خلاله ما تريد. أي ليصبح (الملفوظ الرّمزيّ) أداء متخدمةٌ 
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للقول عن وضعها الكينوني الجاهز ما تريد ‏ فإن الرمرّى ف سياق الاسناد 
المباشر إلى الأنا ‏ قد م بقول ما تكون علاقة هذه (الأنا) الخالقة المحرّدة 
به أي يقول الرؤية الجاهره لوضع الأنا خالقاء أو متجلياً في إمكانيته 
الرمزية المتضمن ء مى ش00 قول الرؤية الجاهرةَ لوضعه الرمزي لمحلوقا على 
آنا أن تخلقهء أو أن تعيد خلقهء أو تهاوزه. في كل تجربة خلتٍ أو تجاوز. 

ولذلك يصبح سياق الإسناد إلى الأنا المتلفّظة» في تجربة العلمّظ 
المزي» سياقآ لقول تلك العملية المتكررة باستمرار. أي لقول عمليّة الخلق 
إالدّاعغة والمستمرّة للوجود وإمكاناته الرمزيّة» لا سياقاً لمباشرة تلك العمل 
سياقاً لتكرار القول الجاهز عن الخلق الرمزيّء لا سياقاً لتكرار : 
ذاتهء ومن مع بوصفه سياقا لادّعاء الخلقء لا سياقاً لمباشرة الخلق. 

ولذلك فقد جاء الملفوظ الشعري في هذا السّياقء قولاً جاهراً 
لإمكانية خلق جاهرة . 

وهنا يمكن القول: إن الملفوظ الرّمزيّ»ء في تجربة التلمّظ الأدونيسي» 


8 ص © اس 


لم يعد يستدعى 


فعل الخلق 


إلى تجرية التلفظء بوصفه إمكانيّة مواجهةٍ رمزيّةٍ مفتوحةٍ مع 
الواقع الاجتماعيَ أو التاريخي (المرجعيّ)ء أو بوصفه وسيلة من وسائل نفي 
الواقع الاجتماعىّ أو التاريخيَّ وإعدامه ‏ بالمفهوم السّارتري - بل بود 
يحرّدٌ وسيط مراوي تنعكس على سطحه (الشفاف)ء بشكل مباشر ولَلٍء ضورة 
الذاتِ (المتعاليةِ) الخارقةٍ بإمكاناتها الخارقة» فإذا كان الملفوظ الرّمزىَ قد 
مثل» في تجربة التلمّظ الحداقٌ بخاصة عند شعراء الحداثة الذين تم تناولحم في 
الفصل السابق. إمكانية تفكيكِ للواقعء أو إمكانية «رؤياء أو «تجاوز» 
أو إمكانية انفتاح على العالم في كليّتِوء فقد صار الملفوظ الرّمزيّ» في تجرية 
أدونيس بعك أن اختزل الصّراع/ الجدل» 2 هذه التجريةء ليغدو صراعاً بين 
الأنا المتلفظة وإمكاناتهاء أو بين الأنا وعناصر عالم الإمكان الرّمزيَ ‏ قد 
صار موضوعاً للتفكيك. أو عالاً ظلّت الذاتٌ تستهدفه بالإعدام والنفي. 
رمن ثمء بالوصف الفينومونولوجي . 
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إلى ما وراءه يرتد عن الملفوظ 
بريه 50 55 ل 3ه نحوى غدا معه 
ب ليغدو وعياً بالأنا اليد نكري وبوموثولويجياً الإمكائات 
للملفوظ الرمزي 2 
الذات المتلفظة نفسها . 

ومن هنا غدا من حقنا مرح 
ارتداد وعي الكائن المتلمظ باتجاه 0 
التوى» بما في ذلك الملفوظ الرمزي 
الّات المتلقّظة؟ أم إلى طبيعة وعيها المد 
المدرك ‏ بالفتح؟! ١‏ 

أنّ لنرجسيّة الأنا دورا ف عمليّة ارتداد الوعي المتلمفمظ هذه. 

غر أنَّ الدّور البارز والحاسم»ء فى تقديرناء إنما يرجعء بدرجةٍ أساسيةء إلى 
طبيعة كنّ من الوعي المدرك» والعالم المدرك. عل الشواء» فالوعي المدرك 
ليس هو الوعي الح أو المفتوحء أو الذي يمكن أن ينفتح على كلية العالم 
المزيّ» في لحظة حضوره الراهنة أو فى لحظة استحضار الوعي لهء بل هو 
ذلك الوعى المغلول بقيود الأيديولوجيا المحكوم بمنطق الرّؤية الجاهزة لوضع 
الُلّوّ في تجربة التلفظء هذا من جهةء ومن جهة أخرىء» فإن للعالم الرمزي 
المدرّك في التجربة دوراً بارزاً أيضاً في عمليّةٍ ارتداد الوعي باتجاه الذات تلك 
بوصفه مادّةٌ قد نظر إليها كثيراً» أو بوصفه موضوعاً قد استهلك منذ زمن». 
ولذلك فلم يبق للوعي التاظر إليه إلا أن يوهمنا أو يوهم نفسهء بالأحرى. 
أنه لا يزال عالماً حيّاً متجدّداً» لأنه في منظورهء لا يزال يستجيب لفعله 
الخالقء وأنه لا يزال» من ثم يحقّق له العُلْرّ الرّمزيَ الخارق في إمكانيته 
الدمدية0!؟, 


الؤال عن سبب هذا الارتداد الذائم ؛ 
نفهاء وعدم قدرته على مقارية 
نفه: هل يعود ذلك إلى نرجسية 
رك _ بالكسر؟ أم إلى طبيعة الموضوع 


لا ريب 


(1) ينظر: الذات الشاعرة: 430. 
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الفصل الشايع 


التعدديّة في الخطاب الشعري 


1 مس 


نتغيًّا فى هذا المحور من الدّراسة. تمحليل ظاهرة التَعدّديّة في المخطاب 
الشّعري» بوصفه تلفظأ تتعدّدٌ فيه مواقعٌ التلمّظِء وطرائقه والفواعل فيه 
والأصوات المتلمظةء. ودواعي التلمّظ وغاياته. إضافة إلى تعدّد المواقف 
والرّؤى المتلفظ بهاء أو المعتر عنهاء فضلاً عن تعدّد الخصائص والسّمات 
التي يتميّر بها كل ملفوظ شعريّ عن كل ملفوظ آخر من جنسهء أو من غير 
جنسهء وذلك بهدف الكشف عن ملامح هذه الظاهرة في الخطاب الشّعريّ, 
وأشكال ظهوراتها في ملفوظات الشّعراء قدياً وحديغاً . 

غير أن السؤال الذي يفرض علينا طرحه في هذا السّياق: 

لكن لاذا التعدديّة في الخطاب الشّعريّ بالدّات؟ وليس في النتّص 
الشعري؟! وكيف تتجلّ في ملفوظات الشّعراء قدياً وحديع؟! 

وفيما يخصٌ السّؤال الأوّل» يمكن القول: إن وراء اختيار التّعدديّة» في 
الخطاب الشّعري. عدداً من الدّوافع والأسباب. لعل أبرزها : 


- أن ظاهرة التَعدّديّة في ملفوظ النّص الشّعري قد صارت ظاهرةً للعيان: 
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أو لنقل : إما قد انتقلت ‏ بفعل تطوّر الوعي 
َ ” اه أى تساؤلء» أو -- 8 : 1 
ول تعد محل إشكالٍ أو 95 الخفاء إلى حيّر التَجِلٍ» ولم يعد أحذ ينكرهاء 


التقّدء” الحديث ها من حير ١‏ 1 
١ 5‏ . هاه . بيالد |[- 
أو ينازع فيهاء وقد تناوها كثير من الباحثين اا دعن بسكي 
' 3 3 : 0 
ما يعن أنبا قد صارت من «البيان بحيث لم تعد بحاجة إل مزه " 


لدف لما ظاهرة التَعَدّديّةَء في الخطاب الشعري؛ هذه الظاهرة التي 

7 ْ 0 .ى : انما لا تزال إشكالية تشكا” 
لا تزال غير ظاهرة بما فيه الكفايه. اوالعل» 6 5 تشكل 
عل الكثير مناء أو لا يزال يلتبس مفهومها - في وعي ينس رسين - مع 

اعروةة الثم ظلا5 حالة الخلط الحاصلةء. فى ساحة 
مفهوم التّعدديّة التصيّةء لاسيما في ظل حالة 533 صلةء في ب 
التفكير النقدي العريّ بين مفهوم النص ومفيوم الخطاب» فنتيجة هذا 
الالتباس الحاصل بين المفهومين. لا يزال الكثير منا يخلط بين ظواهر 
التَعدّديّة التى تدمغ التص الشّعريً» وتلك التي تدمغ الخطاب الشعريّء ليس 
هذا فحسبء بل إن باحثاً مرموقاً»ء يعد في طليعة الباحثين في الخطاب, 
وأحد أهم المنظرين المعحاصرين لهء هو ميخائيل باختين» قد ذهب إلى نمقي 

- 7 1 ؟' 1 ٠‏ 1 000 55" 
معة التَعدديَةَ عن الخطاب الشعري بالجملة.» وراى أن هذا الخطان”' موسو 
بالأحاديّةء ولا حَظ له في التَعدّديّة التى عدّها سمَةَ لازمة للخطاب الأديّ» في 
شكله التثريّ فقطء أي في خطاب الرّواية على وجه الذقة والتّتحديد. ما أبدى 
المخطاب الشعري» قِ وعى هذا الباحث» خعلانا مِنلنا على داته ؟ يكفى داته 
بذاته.ء. ولا يمترضص وجحود ملفوظات الآخرين خارج حذدوده. لذلك 
فالأسلوب الشّعرىّ ‏ وفقا للمذا الياحث ‏ هو عبارة عن (نسق أحادي) جرد 
من كل تأثير متبادلٍ مع (نسق) خطاب الآخرين. ومن كل نظرةٍ نحو (نسق) 
خطاب يصدر عن آض (2', فضلاً عن أنه يخلو تماماً من وجود أن لغة 


أحدة. 


(0) ينظر: الخطا ت + 5 : 
- و الروائي. بر . مجكمل برادة. دا الأمان 5 إل ٠‏ 1 1 هاء - 
7م : 50. دوااحرنب ١‏ الرياطه بل تاقيم 


(2) ينظر: نفسه. 
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وهذا يقتضى : 
أحاديّة اللغة في الخطاب الشعري؛ باعتيار أن «لغة الشّعر عموماً هي 
لغة الشاعر نفسه؛ لغته الصافية أو الخالصة من (شوائب) أي لغةٍ أجنبيّة. 
وبداخل هذه اللغة يد الشاعر نفسه برمتهء ودون شريك يقاسمه إيّاها(©. 
وهو أمر من شأنه أنه يفضي. وفق هذا المنظورء إلى : 
أحاديّة الكينونة المتلّظة. في ملفوظ الخطاب الشعريّ وعدم 
تعتّديّتهاء إضافة إلى أحاديّة الدّلالة الشّعريّةء وأحاديّة المعنى الشّعريّ. فضا 
عن أحاديّةٍ التأويل والقراءة؛ باعتيار أنه (الشاعر) يستعمل كل كلموٍء وكدً 
شكل برد في معانيها المباشرة»ء أي أنه يستعملها وكأنما التتعبير الخالص 
والتَلقافٌ 0 قصده20© , 


أحاديّة القصد والوظيفة الشّعريّة» إضافة إلى أحاديّةٍ العالم الشَعريّ؛ 
لأن الأصل في عالم الشعرء أنه يعلو على التّناقضات والضراعات اليائسة التي 
يكتشفها الشاعر داخله. وهو عالم مضاء دوماً بخطاب وحيدٍ ومستعص على 
الدحضء فالتّناقضات والصّراعات والشّكوى. تظا” حسب باختين - 
داخل الموضوع الشعري» وداخل الأفكار والانفعالات (الشّعريّة) أي داخل 
مادّة البناء الشعري». ولا يمكن أن تنتقل إلى لغة الشّعر؛ إذ في الشّعر يجب أن 
تكون لغة الشّك لغة أكيدة”©. ما يبقي الشّاعر في خدمة لغةٍ واحدوء ووعي 
لساني واحدء ولا يستطيع الشّاعر أن يجعل وعيه الشعري. ومشاريعه 
الخاصةء. في مقايل اللّغة التي يستخدمهاء ما دام يوجد داخلها كليّة؛ فهو 
إذن لا يستطيعء 2 حدود أسلويهء أن يتَخْذ من اللغة موضوعاً للإدراك 
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؛ أن الرّغة معطاةٌ له فقط من الذاخل» بقدر 


للتفكىس أو ريط العلاقةه , 
١ ١‏ 00 الخارجء بما لها من خصوصه 


ما يشيد تواياه هاء ولسست معطاة له من 
نوعيّة» وحدود موضوعي؛ ٠‏ 

ًّ ا -٠‏ , | لأا 1 

لذلك فأحادية اللغة ووحدانيتها - في وعي هذا الباحث 


شرطاً لازماً لفرديّة الأسلوب المَعريّ المباشرة والقصديّةء ولاويقاء 


, 4 
داخل المونولوج”'*. ْ 
- . 6 9 1- كاله الشا 4 

ومن هنا يمكن القول» انطلاقاً مما سبق: إن المتكلم في كلام الشاعر 
يتكلّم ‏ في لغعه الخاصة» بالإضافة إلى عالمه الخاص والخالص ‏ عما هو 
١ :‏ ! حا نةِ (أجنبيّة) عك. 
اعشارها أكثر ملاءمة لذلك العالم 
وإذا كان هذا الباحث قد أل على نفي سمة التّعددية عن الخطاب 
الشعري»ء بقدذر إالحاحه أو يزيد» ريما قليلا ١‏ على إثبات هذه السمة للخطاب 
التثوى - فى شكله الرّواي فقط - فإِن هذا قد كان في خلفية إلحاحنا هنا على 
الشعري» دود موضوع التعدذديّة» ف النص الشعري؛ إد عمق هذا الموقفف 
من شعورنا بأهميّة تناول مثل هذه الظاهرة بالدّرس والتّحليل» منطلقين من 
قناعةٍ راسكةء بأنّ الأمر على خلاف ما ذهب إليه هذا الياحث. بخصوص 
الخطاب الشّعري,ء إذ الأصل في الخطاب الشّعري ‏ حسب اعتقادنا ‏ أنه 
خطابٌ تعدّدي بامتيازء أو قل: إته خطابٌ ناهضٌ في أفق التَعدّديَّةٍ بامتياز 
(وإن بقي شكل التَعدّديّة المتحمّق في الخطاب الشّعري يختلف عنه في الخطاب 
الرّواني) وليس خارج هذا الأفق. ما يعني أن التَعدّديّة في الخطاب الشّعري 
تعد ليس فقط شرط شعريّةٍ هذا الخطاب. بل تعدّ شرط وجووو بالكليّة؛ إذ 


قد عدت 
عليه 


6)00 


(1) ينظر: نفسه: 51. 
(2) تفسه. 
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بوجودها ينوجد هذا انطاب» وبانعدامها لتعلدم. ما يعني أنها السّمة الفارقة 
إلأبرزء بين هذا الخطاب. وسائر الخطابات الأخرى الى 2 9 
اللأحادية» أو تنهض في فضائها . يميد 


عموماء والخطاب الشعري خصوصاء فهذا 
خصوصية هذا الخطاب» أو لنقل: إِتّها السّمة التي تؤسّس لاهيته الخاضة. 
ونا تكونه شعريته في اللأصل» إنما السمة التي بها يكون هذا الخطاب ذائك, 
أو لا يكون ذاتهء» يل غيره. أو لنقل : إنبا السمة التى مها تكون : 
الخطاب» أو لا تكون شعريتُهء إذ إِنه : 


وبما أنّ التَعدّديّة هي السّمة الفارقة الأبرز التي تدمغ الخطاب إلا 
,1 78 الاديي 


يقتضى أنها السمة التى تثّل 


1 07 
سعرية هذا 
بدون هذه السمة يقد هويته الخخاصصق 


عل أنّنا إعا نقول هذاء انطلاقاً من وعيناء بأن الخطاب الشعري 9 
إسترات 0 حلم ما ونظامه التعددي المفتوح . 2 


أمَا التص فهو الملفوظ الإنجازي التاجم عن عمليّة التلقّظ أو ال متمخخض 
عدياء لذلك فنحن تعرف الخطاب الأديّ عموماًء والخطاب الشّعرية 
خصوصاء بمقتضى هذا الوعي. بأنه عبارة عن نظام مركب من عددٍ لا 
يحصى) من الأنظمة التّوجيهيّة والتركيبيّة والدّلالة والنفعيّة. وهذا يقتضى أن 
الخطاب الشّعري عبارة عن «نظام خرق واختراق (واع ولا واع. في الوقت 
نفسه) لكل الأنظمة التّوجيهيّة والتّركيبيّةٍ والدّلاليّة والنفعيّة ونظام تجاوز. 
أو تحرّر من كل السّلط التي تمتّلها تلك الأنظمة. 


لذلك فهو بهذا يختلف ‏ على سبيل المثال ‏ عن الخطاب البيانٌ الذي 
ننظر إليه» بوصفه نظاماً أحاديّاً مغلقاً على ذاتهء كونه يتألّف ‏ فقط ‏ من 
لاثة أنظمةٍ رئيسةٍ (قارَّة) هى : 

21 نظام التوجيه البيانٍ الخاضع لمعيار علم اليلاغة (التقليدية) المديعة. 
داقائم على عددٍ من الأسس والمبادئ المعروفة في هذا العلم. 
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,) الخاضع لمعيار علم التحو . 


إغلاء الثركسب (أو البنا 
١]‏ بالمحنى المرادء والخاضع لمعيار علم 


3. نظام «الإيانة اليتائية» أو الإيعاز 


التقليد : _ 8م 0 
لل ع. نظام علاقة كلية مركبد؛ متاينة 
فالخطات الشعري إذن عبارة عن 3 7 ١‏ 
أطراف العملة التخاطبيّة: المخاطب» والخاطب» واخخاطب 
لأجلهء أو هوء يتعبير اخخرء عبارة عن 


أو متزامنةٍ بين 
نه © والمخاطب كبه ) والمخاطب له أو )© 1 9 
| بين عناصر كليةٌ مفتوحة (متعددة 


نظام علاقة كلة مفتوحة (متعددةٍ ولا نهبائية) به 
ولا خبائية) . 07 5 
وإذا عرّفنا الخطاب الشّعري عموماء بأنه نظام مركب من عددٍ لا يحصى 
من الأنظمة. . . فهذا يقتضي أن عملناء في تحليل الخطاب» يوب ان نسب 
على طرائق/ أساليب التلتّظء وموجّهاتهء والأطراف أو العناصر الفاعلة فيه. 
وطرائق عملها . 1 1 

وهذا يتطلّب تسليط الضّوء ‏ بشكل خاص - على طبيعة العلاقة المتآينة 
أو المعتزامنةٍ بين عناصر التلمّظء في لحظته الراهنةء أي بين المعلفظ 
وملفوظاته». من جهةء ساك ملفوظاته والمتلفظ فيه (مقام التلفظ 
وسياقه)ء والمتلقظ له أو لأجلهء والمتلفظ إليه . 

وهو أمر من شأنه أنه يضعناء ربيا لوجدء أمام ظاهرة التعدديّة 
الخطابية التى تدمغ الخطاب الشّعري» وتمثل ‏ في اعتقادنا - سر خصوصيته/ 

عل أننا لا نعد القارئ بأتنا سنأتي » قِ هذه الدراسة». عل كل أشكال 
التَعدَديّةِ التي ينطوي عليهاء ويِجسّدها الخطاب الشّعري» بشكل عامء وإن 
كنا نعذه أنَنا ستحاول التوقف عند أهمّ تجلياهاء متوسلب: إلى ذلك بنصوص 


() ينظر: - عبد الواسع الحميري: كتابنا: شعرية الخطاب فى التراث النقدى والبلاغى» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. مجدء بيروت. ط أولى 5م : 6 وما بعدها. 


2056 


2 مه 


1 1. تعدديّة مواقع التلفظ : 
وأعني بتعادية مواقع التلفظ. أن المترظ (الشاعر)؛ في ملفوظ الول 
ردعري» لا يتلقظ إليناء أو لا يتوجه الينا بخطابه. من موقع واحر عدو 


| اده حضوعه لشروطنا ال 


0 يمن #فعليين أو ضمنيّين) بل يعلط 
ين أو يخاطبناء من موقع انتمائه إلى داته المتلفظة. في الأصل. ولذلك عرت. 
(مواقع التلفظ) في ملفوظ الخطاب الشعري بتعدذد مواقع 


١‏ . 03 1 المواجهة مع أوضاع 
امتلقّظ (الشاعر) الذي عرّفناء في موضع آخر '' بأنّه عبارة عن «كار. 
اجتماعي تنهض فيه إمكانات التفرّد» فهو (المتليّظ ال 


عر) من جهة. يحي 
عضرا في جماعة إنسائية ينتمي إليهاء ويدخل في سلسلة من الي ا 


أوجدتها ضرورات الاجتماع البشري. 2 مرحلة معيّنة من مراحل العطوّر 
الاجتماعيّ»ء وليسء بالضرورةء حاجة الفرد نفسه. ككائن بيولوجيٌ . 
أو حق ككائن اجتماعيّء ويرث أوضاعاً اجتماعية سابقة عل وجوده؛ منها 
ما يرجع إلى الأسرةء ومنها ما يرجع إلى مجتمع الحيّ أو القرية أو المديئة 
التي يعيش فيهاء ومنها ما يرجع إلى الأمّة. أو الحسن البشرى بعامة) وهذه 
الأوضاع منها ما هو اقتصاديّ. وما هو سياسيّء وما هو ثقانيء أو ديي. 
وما هو نفسيّء وما هو لغويء وكلها تتداخل 


وتنتشابك . تحيث يجد نفسه2 في 


المتاهة. ولكته. من جهه ثانية. 
لا يزال ذاتاً متفرّدةً؛ لما عالمها الخاصء» فلكيلا يبتلعه ذلك الخضمّ من 
القوى الخارجيّة.» يلزمه أن يعيد بناء ذاته. بصورة 


مستمرة. والمراد بإعادة 
بناء ذاتهء» أن يحتوي التجارب الى ترد عليه من الخارج» ويحيلها إلى شىءٍ من 
جنس ذاي(2 , 


| ل ل 
)1( ينظر: الذات الشاعرة: 12 . 


8 نظر: شكري عيادء دائرة الإبداع» دار الياس العصرية» القاهرة(د.ت): 99. 
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تعريف مواقع التلقّظء في ملفوظ 
, ظ .اع ااجلئّظ (الشاعر) بالملفموظ 

المخطاب الشعري ياغيا: مواقم المواجهه مع أوضاع 0 ا لمشي 
الشعري» براقع بواجية التكلم (القاعيا “.| م الشعري . 
ويما أنّ أوضاع المتكلّم الشاعرء جما تلك التي تستدعي 27 التكلم شعراء 
أو تلك التي تفرض عليه ضرورة مواجهتها بالكلام الحعري 5 غدت 
مفتوحة» 5 متعددة ولا عبائية: فإن مواقم التكلمء قي الكلام التعري” قل 
غدت رهناًء ليس فقط بتعدّد الأوضاع التي تفرض نفسها على المتكلم؛ بل 
يتعدّد الحالاتٍ التي يجاب المتكلم لقاع فى سياق التكلم الشعري ذاتهء» وهو 
ما جعل من فضاء اله يكتى في الكلام الشعري؛ فضاءً مفتوحاً للمواجهة 
والضّراع مع أوضاع المتكلمين الشعراء؛ أكانت أوضاعُهم التي يعانونهاء في 
عالم الكلام ذاته © أم أوضاعهم الي يعانونها خارج عالم الكلام. 
ني أن كلام المتكلم التاعرء يعدّ كلاماً من موقع المواجهة 
والضراع مع أوضاع المتكلّم الشاعرء في إطار ما يتكلم عنهء وبهء وفيهء ول 
أو لأجلهء أي من موئع المواجهة والصّراع مع المتكلم إليه (المخاطب الفعلى 
إضافة إلى لغة الكلامء ونظامه . 

ويتجل هذاء أوضح ما يتجلّء خلال ملفوظ خطاب طرفة الذي يقول 


. 0 


وهو ماد زنا بالقول هناء ي 


وهذا يعئى 


فيه 
وما زال تَشْرَابي الحُمُورَ ولذتي وبَئِعِي وإثفاقِي طريفِي ومتلدي 
إلى أن تحامَمْنِي العَشِيرَةُ كُنهَا وأفردثٌ إفرَادَ البَعِيرٍ المُعْبَدٍ 
رأيتٌ بني عْبْرَاءَ لايُنكرُونَني ولا أهل هَذاك الظَرَاف المِمَددِ 
ألا أتِهَذَا اللآِمي أحضُرٌ الوَعَى وأنْ أشهَدَ الّذاتِ هل أنت مُخْلِدِي؟ 
فإنْ كنت لاتستطيمُ دَفعَ مَنِيِتِي فدعني أَبَادِرْهَا بما 5505 


00 ديوان طرفة » المكتبة الثقافية. بيروت(د.ت) ص 31 
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فتحر,ء تللااحظا ٠.‏ أن فضاء ع1 , 
رمه | ' لي كلام طرفة؛ في هذه الاران 
ذضاء مواجهة المتكلم طرفة لأوضاعه الس أنطولو 8 ل 


٠ :‏ التاس ع . جيه ؛ ليس فقط فى إطا 
من أنكره من الناس دعم جميع أفراد شيرته الرعيّة؛ بل فى لل ' 
ينكره من الناسء وهم نداماه الذين كيّى “ل تي إطار من 


١‏ / عنهم الشّاعر فى (ن3 
غبراء))» و ((بأهل هذاك الطراف الممدّد)) إضافءً 0 


التبب في إتكار من أنكره من الناس»ء وهو اللا 
يه إلى القبيلة» إضافةً إلى وضعه في إطار عام 
ف حضرة كل هذه الأوضاع مجتمعةً. 

ومن هنا رأينا المتكلم طرفةء يتكلم إليناء أ 


خطاب هذه الأبيات. من ثلاائه مواقع رئيسمة محتلفة : 


0 ب ((بئى 
إلى وضعه 2 إطار من كان 
م لهء أو الرّاجرء أو الواثى 
الموت الذي فرض عليه ا حضور 


و يتوجه الى مخاطبيه؛ فى 


2. 2. من موقع الإنكفاء والعزلة أوَّلاً: 
انكفاء الذات المتكلمة على ذاتها أو عل وضعها الكينونٌ المغلق. فى 
الماضىء كي يتسى لما إدراك وضعها الممتوح. 2 الحاضر. عل ضوئه . ْ 
على أن من شأن تكلم طرفة من هذا الموقع: 
- أنه من موقع الاعتراف والتّبرير؛ اعتراف الذَّات المتكلّمة بما فعلت 
في الماضى ء وبما جر عليها فعلهاء في الماضي والحاضر. فهي تعترف بأنها قد 
أخلت بشروط انتمائها إلى الجماعة (العشيرة) على مستويين : 
ُ. على مستوى معاقرتها للخمورء واشتغالا باللّذات والمتع» بعيداً عن 
حياة الجماعة الي تنتمي إليها (القبيلة) المملوؤة بالمتاعب. والمحكومة بمنطق 
المواجهة والصّراع مع الآخرين. 


ب. وعلى مستوى إتلافها الأموالء وإنفاقها إيّاها في غير وجوه 
الإنفاق التي تراها الجماعة» أو التي تحقّق مصلحة العشيرة» كإكرام الضَّيف. 
رسد حاجة المحتاجين من أفراد القبيلة» وهذا يعنى أن الذات المتكلمة قد 
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أت بشروط انتمائها إلى الجماعة : 
الجمعت أ رماحة حضور د32 
الحضور الفعلىي 2 ١‏ يت 5 المها الذات » وأفراد القيائل 
لمواجهة المباشرة بين أفراد القبيلة © | ,ىا مها | 
الأخرى الزين يشتيكون مع قبيلة الشاعر» ويدخاءا” 9 ارال 
على مقوّمات الوجود الجمعت لكل منهما : وعلى ا 1” . 2 0 
بإنفاقها فيما يحمّق رط انعماتها إلى ذاتها الفيي ري 70 0 
والمتعة الخاحة) لا فيما يحقّق شرط إنجمائها إلى الذات 0 ا ل ا 
إنفاق تلك الأموال فيما ميق شرط الوجود الفردي المنفردء أوالمعزول عن 
المفتوح على الدّات وعلى الآخرين: 
ولذلك نتهد عبد كلام الذّات من هذا الموئع : 
أنه عن الفعل». دوت الفاعل المتكلم؛ عن الحدث المحدث.ء دون 
الحدث المتكلّم ؛ بدليل أته قال» في ملفوظ العبارة الأول : «وما زال تشرابي 
الخمورّة وَل يقل : «ومازلت أشرب المخمور» فأدخل المعل الناقص (ما زال) 
على حدث التَّشْراب؛ مضافاً إلى ضمير التَارب المتكلمء أي على مصدر 
الفعل (شَربَ) المضاف إل فاعلف ولم يدخله على ضمير الغَّارب المتكلّم 
نفيِهء ثم أىق بعد ذلكء بلفظ الحدث المفتوح (المصدر) مضافاً إلى محدثه 
المتكلمء قِْ كل ما حاء بعذهء) حى نباية البيتك الأوّل» فتمّال: ولذتي»ء 
وبيعي» وإنفاقيٍ إِخْ . 
على أنَّ ما يؤكّد هذاء من جهة ثانية» أنّ الكائن المتكلّمء في كلام 
الجت الثاني قد أغلق تلك الأحداث/ المصادر ا لتك عنهاء والمنسوية إليه 
معاء يله 1 3 .ع ه 5 1 ٠.‏ يم 
551 3 خرين؛ نسب أوَّهما (وهو حدث التّحامي) إلى منسوب اليه 
0 بعينهء وهم جميع أفراد عشيرته (تحامتني العشيرة كلها)؛ ولم ينسب 
2 76 الإفراد والعزل الذي تعرّض لهء أو الذي وقع ضحية له) 
إلى منسوب إليه بعينه؟ بل 2 كا منعرحا 55 ١‏ 
. بل تركه حدثا مفتوحاء ليشمل أفراد العشيرةء وعير 
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إرإد العشيرةء ولذلك قال: «وأفردتٌ هكذا إلىء 


يأن من سمات + 6 لني ل 
وهي صيغة توحي من ت تكلم الدّاتء من هذا الموقم للمجهو 
ا و جره عل المشكلّم الفاعل ؛ الح 

. ثِ التشرابء البيع» الإنقاق. وما جره على محرثه ااا 


ره . الشّارب, الباء 
المنفق المجَذَر . ومن هنا رأيناء من سممات هذا الحدث | 


الذي أحدثه | 
وأخذ يتكلم عنهء في كلام هذه الابيات. من هذا الموقع متكلمء 


أله حددكٌ تعلق بماضي المتكلّم وبجاضرء ور . قبا ٠‏ عل 


معنى أنه 
صادرٌ عن الفاعل المتكلّم ني الماغي. وإن كان لا يزال هو الذي يقرّر 
بصي في الخاضى وف امستقبل» - 


ماضي المتكلّم كله وس يا ا 0 ا 
إمكاناته كلها . 


يؤكّد هذاء أنه (أي المتكلم) قد قال أوَّلاً: «ما زال». فأتى بالفعل 
التاسخ الذال» بطبيعتهء على استمرار ثبوت الخبر في المخبر عنه» حتى زمن 
الإخبارء أو على استمرار ثبوت اتصاف الخبر عنه بمضمون الخبر حتى لحظة 
التكلّم بالخبرء على الأقل ؛ ليأتي بعد ذلك». بصيغة مفتوحةٍ للمخبر عنه» هي 
صيغة (تشرابي) المؤلفة من ثلاثة مقاطع صوتية (تش+ را+ بي) دون صيغة 
(شربي) المؤلفة» فقط.ء من مقطعين صوتيين (شر+بي)ء فقال: «وما زال 
تشرابي»» ولم يقل: «وما زال شربي»؛ باعتبار أن الصّيغة الأولى تدل بذاتهاء 
أي بجرس أصواتهاء وبامتداد حركة التّطق بهاء على انفتاح هذا الحدث على 
المتعدد واللاخبايء أي على استمرار حدث الشّرب من الشارب المتكلّم دون 
انقطاع. أو توقفء إضافة إلى دلالتهاء جرس أصواتهاء وبالذات جرس 
صوت الشّين السّاكنة الدّالة على الإنتشار والتّفشي» على كثرة مشروبه من 
الحمور واستمراره. أمّا صيغة (شربي)» فلا تدلّ بذاتهاء على أي من المعنيين 
السابقين الذين دلت عليهما الصيغة الأولى. 
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على الكثرة الذي دلت عليه هذه 
وعدم الكفت أو التوقف عن شرب 
ها المتكلمء دون صيغة المفرد 
الجمع هذهء» توحي 
في الماضي؛ بل بتنوع 


الصّيفة» بالإضافة إلى معئى الإستمر 
الخمور» صيغة الجمع (الخمور) التي اختار 
ليس فقطء بكثرة الخمور التي ما انفلك يشرببها المتكلم 
تلك الخمور» وتعدد أشكاطا وأصتافها . 


اريّة 


أمَا قول الشاعرء بعد ذلك (ولدّق)» فهو من باب عطف العام على 
الخاصصّ؛ ليوحي : إِمَا بعموم اللّذة التي يحقّقها له عدت اكرات الخمورء 
وإمّا بعموم الحدث/ الفعل الذي من شأنه أنه يحقّق له اللذة والمتعةء وأته 
لا يقتصرء فقطء على حدث تشرابه الخمور؟ 
أخرىء لا تقل أهميّة عنه» في تحقيق اللّذة والمتعة لهء كحدث التَمتّع بالمرأة 


مغلا . 


بل يشمل هذا الحدث وأحداثاً 


أينا المتكلم طرفة يعطف على حدث (اللذة) المفتوح هذا 
ما فعا يسهمان فى عمليّة فتح ذلك الحدث 
ن ها: حدث البيع والإنقافى المنسوياتء هما الها 
ما لا يحقّق له اللذة من الأشياءء 


ومن هناء ر 
(ولدّق)» حدثين آخرين 
واستمراره» وهذان الحدثا 
إلى المتكلّم أو الصّادران عنه أيضاً؛ بيع 
وإنفاق قيمته في شراء أشياء » أو في التعويض عن أشياء من شأغباء أخها تحقق 
له اللذة والمتعة. 

وكأن المتكلم طرفة» قد أراد مبذاء أن يقول غخاطبه الممتوح (المتعدد 
واللآنهاى) من هذا الموقع: إنه قد بقي يشرب الخمورء ويعاقر التساءء 
ويفعل كل ما من شأنه أن يحقّق له اللّذة والمتعة منفِقًاً في سبيل ذلك». كل 
ما كان لديه من علائق وأنفاس» حق شاع أمره» وانتشر خيره بين جميع 
أفراد العشيرة التي أجمع جميع أفرادها على خلعهء أي على عزله ونفميه عن 
عالمهم . 
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لذلك وجدنا من ممات هذا الحدث المتحرّث عى, 
أنه ينطوي على إِحْدَاثِ في أمر القبيلة, |! لقع 
ي على يِدْعَةٍ أو تجاوزء أو إخلالٍ بشروط لسوتي 

7 أدى بالقبيلة إلى خلع الذات ليس فقط؛ لأنبها ى بر 
ادبا ذنك الدع ال . ترد من الذّات أن جين 


ث2 5001 إلعزا 
' مها بسشروط الانتماء إليها 
جديد » ولا فقط؛ لأنها تريد أن محمي بات أفرادها النتمين من عدوى ا 


الات المحدثة. ولكن لأن الدذات فد اختارت. هى : و أن تحيا حياءً 
ورلقء أو لأنّ الشاعر قد اختار لنفسه أن يميا فرما مفرراء ٠‏ فكان إِرَاماً عل 
القبيله ١‏ أن تفرده كما أفرد بيه از سبي الذي قرره لنفسه بنفسه . 
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* أته حديث عن الحدث لقعو الذي تمتد آثاره إلى زمن التَحدّث 
أو الذي لا تزال الذات المتكلمة تعاني من آثاره حتى لحظة التكلّم: ١‏ 
هناء وقد تبقى تعانىي من أثاره إلى ما بعد هذه اللّحظة. 
* إنّه حنديث عن مصير الذات المفردية المفردة الممتوحء ني إطار 
الجماعة الشرعية (العشيرة») أي أفردتهاء ولا تزال تفردها حتى الآنء أو التي 
أنكرجهاء ولا تزال تتكرها حى اللحظة الرّاهنة 


ومن هنا رأينا المتكلم طرفة يتحوّلء في كلام (خطاب) هذا 
الميشاء من موقفع الحديث عن مصيره المفتوح. قْ إطار الجماعة 
الشرعيّة الممْكِرَةٍ له» إلى موقع المواجهة المفتوحة مع مصيرهء ني إطار تلك 
الجماعة. بالإنفتاح قْ كلام البيت الثالث) على مصيره في إطار جماعة 
أخرى غير شرعيّةء أي في إطار جماعة (الصّعاليك) الخلوعين» أو المنبوذين 
من قبائلهم مثله . 

وهذا يقتضي أن المتكلم طرفة» قد صارء في كلام هذا البيت» يواجه 
وضعه السّسيوانطولوجي في إطار الجماعة القّرعيّة (القبيلة) التي أنكرته» ولا 
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عّىء أى ف اطا ش 
مغله؛ يي 2 1 1 قَه م 3 « اطا 
وى ارال بالتسية له؟ فهو (المتكلم طبثا يي رون بان ء فق #طان 

ْ , مُعَلَّلاً هذا الاستيدال» بأن هؤلاء ليسو 


أولئكك» وضعاآ له في إطار هؤلاء 
من جنس أولعك» بدليل أن هؤلاء 
يزالون يتكروته ٠‏ 

ومن هناء حكن وصف كلام 


م يُتكروه بينما أولئكك أنكروف ولا 


(خطاب) طرقة من هذا الموقع : 


2. 3. أته من موقع انفتاح الدّات المتكلمة ٍ 
فى كلام هذا البيت» على الرّوات الأخرى المتمائلة معها وضعا 
ومصيرا أي التي وضعها. في إطار قبائلها التي أفردتها. كوضع الذات 
التكلّمةء ومصيرها كمصيرهاء وهذا يعني ٠‏ 
أنه من موقع رؤيا الرّات المتكلمة تلك الذّوات منكرة غير مُنْكِرةٍ 
ولا متتاكرة؛ مُنكرَّة من جميع أفراد عشائرها التي قررت خلعها (نيذها وعزركها 
عن باق أفراد القطيع)» وغير مُنْكرةٍ مَنْ خَلَعَنْه عشيرته كطرقة» ولا متناكرة 
فيما بينهاء وهذا يعنيء أن الدّات المتكلّمة قد نظرت إلى تلك الذوات المفردة 
من زاوتين: من زاوية موقف الآخرين منهاء ومن زاوية موقفها هي نفمسها 
من الذّات» ومن ثمء من زاوية ما تعانيه هذه الذوات» في سياق إنكار 
الآخرين لماء ومن زاوية ما تحقّقه للذات من تجاوز لمعاناتهاء في السياف 
نقسمة . 
يؤكّد هذا أشياء كثيرة منها : 
أنّ المتكلم المّاعرء قد أحال على هذه الذوات بلفظ ((بني)) في 
(ش1)» وبلفظ ((أهل)) في (ش2) من هذا اليت» ومن شأن إحالة الشّاعر 
على هذه الذّوات بهذين الدّالين» أنه يدل على أن الشّاعر قد صار ينظر إلى 
هذه الذوات من زاوية ما يجمع بينهاء ويوحدها كذوات ممردةء أي من 
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زاوية ما يجعل منها ذواتاً منتميد ! 
وأم واحدةو. 


و منسوبة إلى 
١ 1‏ في عين شهود الشّاعرى لآب واحن 
وقد تبيّن أن مايوحر بين هذه الرّوات. 1 دعي امكل 
الشاعرء ليس حوى مصيرها المشترك. معاناتها المشتركة. في سياق إنكار 
الاخرين وتنكرهم لماء أو خلعهم إِيّاها . 

يوحي بهذاء بالإضافة إلى ذلك. مؤشران صياغيّان آخران . 

الموشر الأوّل: أن المتكلم/ الشّاهد. قد نسب هذه الرّوات إلى غير 
منسوب». أو إلى ماع من شأنه أنه يؤكّد غياب التّسبةى وانقطاع الحبل 
الجّريٌ للتّسب الذي كان يصل هذه الذوات بالآخرين ممن كانت تنس 
وإيّاهم إلى أصل واحلٍ. ظ 

ويعتجلٌ هذا من جهة أن المتكلّم/ الما 
غبراء» هكذا بصيغة التتكيرء وم يقل مثلاً: «بني فلان' أو على الأقلّ «بى 
الغبراء» بصيغة التعريف. فنسب هذه الرّوات, أو بالأحرى. أضاف لزيز 
((بى)) الذال بذاته على وحدة هذه الرّوات» ؛ 
تنتمي إليه هذه الذوات إلى لفظ ((غبراء)» الذي يحيل على الأرض الفلاة, 
القاحلة» أو القالية من الماء والكلاً. أي من كل مقوّمات الوجود الح 
والمستقرء ومن شأن هذه التسبةع أو الإضافة, أنما توحي بأن الشّاعر قد 
صار ينظر إلى وحدة الأصل الذي تنتمي إليه هذه الذّوات, من زاوية وحدة 
المضيرء أو من زآورة وحدة المعاناة التي تعانيها هذه الذّوات جميعاً؛ 
حيث إنها جميعاء تعاني الخلع والتّبذ من قبائلى 
الفقر والغربة» والضّياع؛ بجمناً عما يحقّق لما تمها 


ذات واحدق أو إلى أصل 
بمثابة الايناء 


ردء قد قال 2 (ش1) #بئى 


- اس 
» ولذلك فهي جميعا تعان 
وز تلك المعاناة.  ١‏ 
أمّا في (ش2) من الببتء قد قال الشاعر: «ولا أهلٌّ هذاك الظراف 
الجَرَى دم يقل: ولا أهل هاتيك اللدة. أو أهل هذا المحلّء فنسب هذه 
الفئة من الذوات, أو لنقل أضاف لفظ ((أهل») الدّال بذاته على وحدة هذه 
الفئة من الزّوات أيضاً. إلى اسم الإشارة ((ذا)) الدّال بذاته» على حضور 
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أ - لمه (التنسوبه أ ْ / ١‏ [ش 0 0 ' 

5 به المخاطب» ومن شأن هذه التنسية» أو الإضاة عبا توحي 

ع0 8 هد الفعة من الذوات إك الثيء الاي والعايرء ول 
فل يسما ه 


0 ]ا أ ا الغاء ١‏ 
وقسيها إلى لشي 9 بمتل أصضاة 1 بة» أو الانتساب» أي إلى 71 
أو الانتساب» لا إلى 0 5 8 هه الحا .ا صمت 
1 0 لا إلى الاقامة الجماعية التاربحيه 
الإقامة الفردية الاثية» والعابرة 3 إلى موصمع 5 00 ١‏ 
1 ”عل أن الها » من شمء قد أخذ 
الكابَة والمستقرةء ومن شأن هذا كله أنه يوحي +0 7000 ْ 
' الذوات» من زاوية ما تعانيه من قطيعة ولمة' من 
آنيّةِ عابرقء من ناحية 


يعهد هذه الفئه من , 
000 دَ ىا تحرّقه لنفسها من متعةٍ ولذة 


نلعاء (الصّعاليك) بشكل 


فعرٌّ استطاعت أن تتجاوز بعض تبعات التَفي والخلغ الذي تعرضت 
له من لدن عشائرهاء أن تتجاوزء 
ظلت ترزح تحت وطأة المشكل الاجتماعيّ» : 
قضيّة انفصام علاقتها بالجماعة الأصليّة التى كانت تنتمي إليهاء وتمثل أحد 
أفرادهاء وتمثل هذه الحالة حالة من وصفهم الشّاعر ب ((أهل هذاك الطراف 
الممدد)). 

وفئةٌ أخرى لم تستطع أن تتجاور أيَاً من تبعات النَفي والخلع» الآمر 
الذى جعلها تعاني من المشكلعين معاً؛ المشكلة الاقتصاديّة والاجتماعية» 
وتمثل هذه الحالة ‏ كما أوضحنا حالة من وصفهم الشاعر ب ((بني 


غيراء)) . 


00 من حيث إن المراد بالطراف الممدد: البيدرت من الأدم» كما يذكر الشراحء يقيم فيها الإنسان 
الراحل أياماء ثم يرحل عنها. 
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على - يؤكد هذاء من جهة ثانية, أنّ الرضافة ني ((أهل هذاه 

الطراف الممدد)) تفيد الملكةج : إل , 
١ ٠‏ 2 حص * اختصاص المضاف (أهل) 

. 1 2 لي 
ك ١‏ و ة 9بني) بنكرةٍ أخرى (غراء) 
والحدٌ من دائرة العموم الذي تفيده تلك التكرة لا أكثر . ١‏ 

ليكون الشاعر ببذاء قد أضاف تلك الذّوات جميعاً يل 
تلك الذوات جميعاء إلى غير منسوب. أو إلى ما يؤجّد 
الحبل السرىي للتسمبب الذي كان يصل هذه الذو 
تنتسب » وإياهم إلى اصلٍ واحدٍء. مما جعلها. وبالّات الفعة الأول. تعان 
من ضياع اطويّة. بالرضافة إلى الفقر والغربة. هذا عن المؤسّر الأوّل. ْ 

أمَا المؤشر الثاني: فيتمتّل في أن الشّاعر الذى 
عا إلى ما يؤكّد ضياع تسيتها إل الآخرين. أو انقطاع 
كان يصلها بالآخرين» قد نسب إلى تلك الذّوات جع 
ما يؤكّد قيام النسبةء. أو اتّصال حبل التّسب بينهاء وبينه» على معنى أنه 
((الشّاعر) قد أثبت لا جميعاًء أو لنقل : قد نفى عنها جميعاً أن تكون. أو أن 
منهاء قل أنكر نه أو تكرت له.ء كما أنكره أو تتكرَ له وما كل الآخرين . 

على أن اللآفت» في هذا السّياق أمران: 

الأمر الأوّل : 


قل: قد نسب 
عياب النتّسيةى وانقطاع 
ا بالا خرين. ممن كانت 


سسب 7 - الذوات 
الحبل السّريّ الذي 
: 2 مقابل ذلك 


أنَ الشّاعر فد استخدم صيغة المضارع المستمر ((لا 
ينكرونني)): على الرّغم من أنه كان قد استخدم. بالتسبة لفعل رؤياه تلك 
الذوات». صيغة الماضي المنقطع ((رأيت)). ومن شأن هذا الاستخدام أنه 
يوحي بانفتاح أفق الرّؤيا (رؤيا الدَّات المتكلّمة) على الماضي والحاضر 
والمستقبل ؛ لأنٌّ من شأن استخدام هذا الفعل المضارع أنّه يحيل حدت الرّؤية 
المتحقّق في الماضي إلى حدثٍ رؤيا كليّةِ مفتوحةٍ؛ يتحقّق في الحاضر وفي 


المستقبل » ليحيل ٠‏ من ثمء أفقّ الرّؤيةٍ المغلق على الرّمان ‏ المكان المحدودين 
دانحادين إلى «أفق رؤيا» كليّةِ مفتوحةٍ على مطل الرّمان والمكان وعلى نحو 
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559 علاماً عن رقيا يا كليّةٍ مفتوحة لوضع 
يغدو معه كلام م الشاعر؛ من 


مسييةو أ لوجي كلي مفتمم. 
بك القّوات لكر فقطء و 00 تلك الدّوا 
#كيَةٍ فقطء يل شهدّء بالإضافة إل ذلك, مصيرّه ومصير وات 
المتكرة 3 ٠‏ أي في إطار علاقتهم جيعاً بالآخرين 
١‏ ب ادء 1 جيعاًء هذا يعني أن المتكلم الشاهد 
ا هم ار 0015 وأولتك جميعاء عل 
قد شهد وضعّه التسيو انطولوجي يي * 1 1 
الحوامة قٍ إطار د الذين ا وف إطار أ 

لا 

روفي إطار من لم يتكرهمء اسمن أ متهم كا عر . 

على أن المتكلّم الشاهد لم يشهد _ خلال فعل تكلّمه هذا كل تلك 
لباوت والملصائر في إطار الماضى فقطء أو فق إطار الحاضر 5 م6 طل6 

و المستقبل فقطه. ب ديدةا 2 إطار كل تلك ا أي فِ إطار : الماضي 

لعاف ملب ) من هذا الموقعء 2 مانس وسة للك تنك 
الأرضاعء في كل تلك ال وجعل من كلام الشاعرء من هذا من 
سان. 


من ثمء 
5 مرئي»ء من أكثر من زاويةء وفي أكثر من ظرف أو 

الأمر الثاني : أنّ الشّاعر قد قال في (ش2) من هذا البيت: 
أهل هذاك التلراف الممدّد»» ولم يقل: «أهل ذاك التلراف»؛ أو «هذا الطراف» 
أو «ذلك الظراف»» فأق باسم الإشارة ((ذا)) مقروناً ب ((هاء)) التّنبيه و 
((كاف الخطاب)) في آن معاء ومن شأن إتيان الشاعر باسم الإشارة مقرونا 
بهاء التّنبيه» وكاف الخطاب؛ على هذا التحوء أن يوحي أن مخاطيا من التوع 
الغافلء» أو السّادر ني الغ أو الصّلال (ولعله الرّاجر أو اللائم) قد حضرء 


دولا 
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على الأقل» في وعي المخاطِب التارو2©, وأن المخاطب السّارد. 


قد أخحذ 
وستعد ب ق الخطاب 


- لخوضى مواجهةَ حاسعة معهء فيدأً أوَّلا بمخاطيعه 
وتتبيههء عله يقيق من غفلته. آو يميء إلى رشدهء ولكن بيدو أنه لا جدوى. 
يدليل أن المتكلم الشّاعر (تي كلام الييت الرابع والخامس» قد أضرب عن 
كلامه من هذا الموقع. أو لتقل : إنه قد أغلق ياب التكلم» من هذا الموقع. 
بحد أن كان قد أغلق ياب التكلم من الموقع السّابقء ليفتح باباً جدير؛ 
للكلامء من موقع آخرء يمكن وصقه بآته : 


2. 4. موقع المواجهة المباشرة (والساقرة) مع الخاطب (اللاتم الرّاجر) 
على أنْ مما بمتز كلام الشّاعر من هذا الموقع : 


* التوجيه المباشرء أنه كلام موجه توجيها مباشراً من خاطب يعينه 
(هو طرفة» إلى مخاطب بعينه (هو هذا الشخص اللآئم أو الزاجر للمتكلّم 
الشاعر)» لتحقيق غايةٍ بعينهاه وتتمثل في محاججته. وإقناعه بوجهة التّظر 
الخاصة بهء وهذا يعني: 

د أنه من موقع استحضار هذا امخاطظب» جعله حاضراً بوعيه» أو جعله 
حاضراً معه في ساحة التكلم حضوراً واعياً مباشراً ومسؤولاً حتى يتمكن من 
مخاطبته بما يعيده إلى رشده. ويعطفه عن غيّه وهو ما اقتضى من المتكلم 


قعء بحشد من صيغ التنبيه والظطلب: 
«ألاء أي هاء ذا» هذه الصّيغ التي نعتقد أنه لا هدف للمتكلّم الشّاعر من 
ورائها سوى تنبيه هذا الخاطب السادر في غيّه من غفلته» وجعله حاضراً معه. 
في ساحة التخاطب حضوراً 


الشاعر أن يفتتح كلامه. من هذا المو 


واعياً مباشراًء حتى يتمكّن من مهاجته والاشتاك 
معهء وهو ما أفضى بكلام الشّاعرء من هذا الموقع. ليغدو بالفعل: 


)00( على أنه لا يشترط. فى حضور هذا المخاطب». أن يكون حضوراً حسياً حقيقياً أو واقعياً: أي 
أن يكون قد حضر بلحمه وعظمه في مقام التكلم بهذا الكلام: وإنما يكفي أن يكون قد تحقق 
حضوره في وعي الشاعر المتكلم لحظة التكلم بهذا الكلام أو لحظة تلفظه بهذا الملفوظ . 
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ذلك لماعب الحاضر معه في الساحةء 


الى جعلته يلومه» أو ينتكر عليه . 

لس د إباعجاك هذه؛ اشتياك اكلم بالخاطب» بي 
اشتباك الدوال الدّالة عليهما في 
واحدةء هى كلمة (اللاآنئمي) 


الاشعاك مع 


بشية الخطاب الشعري» في هذا ا 0 
لي( فدمجم الكلمتين قِ 3 - 0 9 
الاندماج» أو قل بمعى الاشتباك الحاصل بين الشاعر المتكلم ومخامبه دم 


لهء أو المتكر عليه . 

أن خطاب الشّاعرء من هذا الموقع» قد غداء بالضرورة 
القانم على الحجّةء وإقامة الدليل؛ إنكار أن يكون 
الانكار عليهء وهذا 


وهذا يعني 
خطاباً من موقع الإتكار ١:‏ 
قد اجترح من الأفعال والتصدفات ما يوجب لومه أو : 
يقعضى إنكار ما كان قد أفضى به أو اعترف باجتراحهء من موقع التكلم 
السابق . 
فإذا ان قد اعترف أو أقرّء من موقع التكلّم السابق» بأنه كان قد 
أدمن تشراب الخمورء ومعاقرة اللّذات» على نحو أدَى إلى غيابه عن ساح 
حضور الوغى» فإنه يقدّرء من موقع التكلّم الرّاهن هذاء غير ما كان قد أقر 
به هناك. على معنى أنه هناء قد صار ينكر أن يكون قد أدمن تشراب 
الخمورء أو عاقر اللّذات إلى درجة أنه غاب عن ساحة حضور الوغى» ومن 
هنا رأيناه يعلّق لوم اللأآتم له أو زجر الرّاجر له على ما كان قد اعترف - 
ضمناً ‏ بحصول نتيجته من قبل» أي على حضور الوغى» وشهود اللذات؛ 
وكأنه إما أراد أن يقول للاتئمه من هذا الموقع : 


الوغى (على فروسيّتي) و (بجرّد) شهودي اللذات (على فتوّتي)؟! وهل في فعلي 
هذا ما يستحقّ اللوم أو الرّجر؟!»2. 
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على أن ما يلفت التظر في هذا السَياق أمران. 


الحرص على أن ينفي عن نفسه عهمة أن يكون , 2 


ذلك الفارس اليطل القادر على الوفاء بمتطلبات ليب ا عيرس 
الشواءء ولذلك فهو ما ينفك تحضر الوغى. ويشهد اللّذات . 
على أن من شأن قوله: ((أشهد اللّذات)) أنه يو 
اللتّذات» أو بأنه بالأحرى. لى تستغرقه اللذا 
كما يقتخنص الفريسة (أي بسرعة وجخفة) . على 


والعامة. على 


حي بأنه لم يستغرق في 
> بل يقتنصها اقعناصاً, 

معنى أنه يتعاطاها قلق شديدة 
من جهةء وبسرعقٍ شديدقء من جهة أخرى, هذا إذا / , 


لعتبر حدرثعث الشّهود. 
حدث شهود بالعين المجردة فمقط. 


الأمر الثاني : أن الشاعر قد قرن بين حضوره الوغعى وشهوده 
اللّذات» وكأنّه إنما أرادء بهذاء أن يقول للاتمه: إِنَّ معناهما واحد؛ ب 
كليهما في مواجهة الموت: الأوّل في مواجهة الموت القادم من الخارج. أي من 
عالم الأعداء المغيرين على المَبيلةَ. أو المكسييب» عدهم. والثانيٍ في مواجهة 
الموت القادم من عالم الذداخل. أي من الرّمن» أو المتسبّب عن شعور الذات 
بطوله. أو بأن الموت كل بات كاب فو سين أو أدن» 
يدل على أن الشّاعر قد تحرّل من موقع الاستسلام والرضوخ للموت. إلى 
بتلك التّروط مسوّغاً منطقيًاً كافياً لنفي القبيلة لهء وإفرادها إيّاه إلى موقع 
رفض الإذعان لتلك الشروط؛ باعتيارها تتناقص - بشكل جذري ‏ مع 
شُروط مواجهة الموت. وال لتصدي له. 


وهكذ| تعدذدت مواقع تكلم طرفة. 2 كلام هذه الأسات. بحسب تعدد 
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مواقع مواجهة المتكلم طرقة لأوضاعه أ 1 أنكرّ مثله. إضافه 
! بل ف إطار من | 
د-: أإركاه أفراد عشيرته؛ 20 | 5" أفراد عشيرتهء 
0 داعب فى إنقاد من الكرة 37 | - تلك 
إلى وضعه أي إطاد نت عله الحضور في حضرة كل 


الأوضاع يجتمعه . 
دل 3ه 


ويبقى السّؤال الذي يفرض نفسهء في هذا السياف : 
كن حل يفضي تح بج ا ارال التكلمين؟ (ما نعي 
الفواعل المتكلّمين فيه؟ أم أنه لا يفضي : : : 
بالفواعل المتكلّمين هناء مَنْ لهم الور الفاعل في عملية إنتاج الكلام»: بل 
05 إلى تعدّد أساليب التكلّمء أو إلى مجرد تعدّد اللهجات والأصراتي 
الكلام الكعري؟ مثلاً هل يعدّ تحوّل مواقع تكلم طرفة» في كلام ابيا 
الآنفة» هل تُعَدَ مواقم لعحوّل المتكلّم طرفة نفسه؟ وإذا عدّت مواقعٌ لتحول 
الممكلّم طرفة نفسهء فإِن الحَّؤال الذي يطرح نفسه هنا: ثمن هو إذن المتكلمء 
في كلام الأبيات الثّلاث الأولى؟ وبم يختلف» أو يتميّز عن المتكلم» في كلام 
البيتين الأخيرين؟ ! 

وهنا يمكن القول: إنّ المتكلّمء في كلام أبيات طرفة بشكل عام. هو 
في كل الأحوال طرفة» ولكتّه تكلّم إليناء في كلام الأبيات العلاث الأولى» 
من موقع انتمائه إلى أناه الاجتماعيّة أو التاريخيّةَء الواعية أو المسؤولة (غير 
المّعريّة) المفكرة» العقلانيّة» المتأمّلة. الواعية بمصيرهاء وبالأسباب التي 
أت ِل ذلك المصيرء في حين تكلم إليناء في كلام البيتين الأخيرين: من 
موقع انتماته إلى أناه الشعرية» الرّافضة, المتمرّدة» القلقة» المتوكرة التي ترفض 


2302 


ذلك المصيرء وتسعى. خلال فعل الكلام فى ال و .. 1 
الأسباب الي أت إليه . ) قي الوقت مسهء إلى تباوز 


وهذا يعجى أن التعدد هنا أي قْ أبيات طر 


7 ع 5 فة الآنفة الذ » إتما 
:مدّداء» على مستوى انواتٍ المتكلم الى تأ كر 7 


خذ دورهاء في عمليّة التكلم . 

| هذا الأمر أو 5 7 

ومثل ١‏ ا ما نلحظه من تعدّديَة. ني قول عبد الله 
اوها من قصيذده ا احجتماءً 


1 6 انتصار الثورة البمية6 » في السسادس 


أنقها على فج بوم ضري ما ضخوات ومطر يطو 
أتدرينَ يا شمس ماذا جَرَى؟! سلبنا الدَجَى فجرنا المختبي 
وكان التعاس على مقلتيك يوسوس كالطائر الأزغب 
أتدرين اناسيقنا الرّبيع؟ ' نبشتر بالموسم الظطيتب 
وماذا؟! سؤال على حاجبيكِ,َ تَرّنْسَقَ في همسك المُذْهَب 
وسرنا حشوداً تطير الدَروبٌ بأفواج ميلادنا الأنجب 
وشعباًيُِدَوَي: : هي المعجزات مُهُودِي وسيف (المُقَتَى) أبى 
غربثُ زماناً غروبٌ التهارٍ وعدتٌُ يقود الضحى موكبي 
فولى زمانٌ كيهرض البَغِيِ وأشرق عه كقلب التبئ 
أضأنا المدى قبل أن تستشف رؤى الفجر أخيلةٌ الكوكب 
طلعنا ندلي الضَحى ذاتَ يوم ونهتفٌ: ياشمسٌُ لاتغربي 
حيث نلاحظ أنَّ المتكلّم» في كلام هذه الأبيات: قد انطلق, في 
كلامهء من موقع السّقوط في عالم الجماهيرء أو من موقع الانغلاق على 
وضعه في إطار الجماهير اليمنيّة التي أفاقت على فجر الثورة» وقد 0 
أو التي تحققت لما الولادة (الجماعيّة) مع ولادة فجر الثّورة اليمنيّة: 
911 سسد3 


10( مذينه الغدى دار الحدائةء بير وت ط 10 6م ص 58 . 
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5 الدال على | الجمع (أفقنا) الذي 
فاعله اللجمعيّ (مَنْ يحيل عليه 


ود 
نطلة : حول حال 
| 6./) همه كلد النص» يوخي . ١‏ ١ظ‏ 
مرا 4 م حالة المرض» إك ان الكسةء ومن خالة الاستلاب 
” )9 - 1 - 
حالة الوجود وحصضور الوعي بالواقع» ومن ثم» 


وغياب الوعي بالواقع» إلى 
/ الفعل الفاعل في الحياة 


على أن هذا التحدّل الجمعتء أو هذه 
اليمنيةء ود تحمّقت في عالم متحمّق الولادة؛ أو الحضور. فوصفف فجر يوم 
القورة بأته ((صَبِتَ)) أي رضيع»ء لم يفطم بعدء في عبارة العردوي: «أفقنا على 
فجر يوم صبن؟ يوحي بأن فجر 
الانتصار العظيم قد تحقّق فعلاً للثورةء مع إشراقة تمس يوم 260 
سيعسر 61962)» ليس هذا فحسب * بل يوحي ذلك الوصف للفجرء بأن مَنّْ 
قام بعمليّة استيلاد فجر الثورة. هو غير مَنْ تحقّقت له الولادة في فجر انتصار 
التّورة» وهذا يعني أن المتكلم بصيغة الإخبار»ء في سباق الجملة الأولى : 
«أفقنا على فجر يوم صيت» هو غير المتكلم بصيغة الطلب. أو الانشاءء في 
سياق الحمل الطلبية اللأحقة: «فيا ضحوات المئى. اطربي» أتدرين يا تمس 
المتكلّمء بصيغة الإخبار» في سياق الجملة 
والجمل الأخرى التّالية لهذه الجملة 


الكورة اليمنية قد ولد أو أشرق» او مان 


ماذا جرى:؟! وهو أيضاً غير 
الأخيرة: «سلبنا الدّجى فجرنا المختبي؟ 
والجي توحي بفكرة استيلاد فجر الثورة. 

فالمتكلم. في سباق الجملة الأولى»ء هو البردّونٍء لكن بلسان الإنسات 
اليم بعامة» أو من موقع انتمائه إلى الجماهير اليمنيّة الى أفاقت على فجر 
الشورة» وقد أشرق » أو التي تحققت الما الولادة الأولية أو التلقائمة 
١‏ 9 _ . 4 9 1 2 و ب ١ ١‏ 
(اللاإرادية) في عالم الثورة المتحمّقة ولادته للتوّ على يد الثوار. 
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أمَا المتكلم في سياق المجمل الطلبيّة أو الإنع )وس 1 
لكن يلاله ا اين , ات نوع انعماته إلى أناه ال يوم م 
أو الشعرية التي ' اف ماعلت مع فجر الثورة الوليدء فرأت فيه. بل 
ْ ما لم يتطلع إليه الآخرون . ْ 
ما المتكلمء في سياق اليل الاخيرة. والجمل الأخرى المشايبة.ء فهو 
البركوي أيضاًء لكن بلسان النخبة التّوريّة. أو من موفع انتمائه إلى طليعة 
لقوار الق أسهمت في عمليّة استيلاد فجر التّورة الوليد. 
ولذلك فما يميّز كلام (خطاب) البردوني. من الموقع الأوّل. أنه بلهجة 
لمولود الجمعي المتكسر الذي يدين بمضل ولادته (إفاقته) للظليعة اله 
إستولدت له عالم الثورةء أو التي ده "ضار اأعظيم صبيحة يوم 
سس كرارق 7 1ع4. ومن ثمء فهو يتكلّم بلهجة مَنْ يخر ] 


عالمه ما ل يره الآخرون. وتات إلى 


و يصمفء 
فى كلام التصوده” مأ -حجحممده لَه الثورة. او ما حققه له الثوار حين حرّقوا 
الانتصار للثورة. 


في حين تير خطاب البردّوني من الموقع الثاني أنه بلهجة الشّاعر الفرد 
المفرد المنتشي أو المندهش بولادته في عالم الشورة الوليدء أي بلهجة من 
يستحضر الغياب (غياب الأماني والتطلّعات الفردية والجماعيّة نظراً لغياب 
الحرية فيما قبل)ء ليفرض حضوره في عالم القصيدة. أي ليجعل حضوره. في 
لحظة التكلم - الآن - هناء حضوراً حاضراً. أي حضوراً ملموساً. أي عينياً 
مباشراًء أو ماديا محساً في عالم اللّغة الشعريّة» ومن هنا رأيناه ينادي كائنات 
ذلك العالم الحاضرة أو | لمستحضرة ؛ يأمرها ويخاطب. أو يجاورهاء. ويسائلها 
عن خلفيّة تلك الولادة. ومن وراءهاء وما وراءها؟ وعلى نحو أفضى إلى 


انتقال الشّاعر بالمخطاب من موقع السّؤال. إلى موقع الجواب. أو من هرم 
وذلك بالحل 


يث من الموقع الثالث؛ موقع انتمائه إلى الظليعة الثّوريّة المستولدة 
نجر الثورة . 
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ش قاعل* ف ١‏ 1 535 
لت فهو ما ينك يسأل عن دوره التضالي» في 
تغيير الواقع الاجتماعي أو اتارينت في 


التائر المناضل الذي أسهمء 
استلاد فجر الثورة الوليد» ١‏ 

عمليّة تنوير الجماهيرءٍ أو فى علمية تغيير 
اليمن ل ليجيب متحدثاً عن دوره ورد 00 الثوار 


هم المردوني» 2 ملفوظ كلا مه الشعري 


الموائم * فالتنا قن ٠‏ باتسارع. 
على نحو صار معه © جد عمرّى 
, اليمنة ١‏ 

قد تحذث إلينا بادئع ذى بدء ‏ من 57 الماك ٠‏ إلى الجماهير ىق 


كانت له درال لحظة ولادة فجر الثّورة» نائة أو غائية الوعي» او مبعلية 
له أنه قد أخطأ يحديثه إلينا من ذلك الموقعمء بحكم أنه 
التي كانت لا تزال» كما وصفنا عاد ليتحدث 


ذاته الفرديّة الممردة والفريدة» بوصمه شاعرا 


الوجودء قلمًا تبن 
قد نسب نفسه إلى الجماهير 
إليناء من موقع انتمائه إلى 
(رائياً) . 

الذلك فهو يرى ما لا تراه تلك اجماهي . ويخاطب ما لا تستطيع أن 
تخاطثء. لينتقل» بعد ذلك». إلى الحديث من موقع آخر هو موقع انتمائه إلى 
التوار الذين أسهمواء بشكل فاعل» في عمليّة استيلاد فجر الثورةٍ الوليدء 
وعلى نحو يؤكّد أن ملفوظ البردّوف» من الموقع الأوّل. قد كان بمثابة فلتة 
اللسان التي وقع فيها المتلقظ الشاعر دون قصد.ء أو دون وعي ء ليغدو 
ملفوظهء من الموقع الثانيء بمثابة الوثبة للنهوض من تلك الكبوة . 

أمَا ملفوظه من الموقع الثّالثء فيعدٌ بمثابة الغاية التي إليها قصد 
المتلقّظ منذ البدءء أو التي إليها سعى منذ البدء. غير أنّه لم يستطع أن يصل 
إليها إلا بعد أن مرّ بتلك المراحل جميعاً. أو بعد أن تكلّم من تلك المواقع 
ومن هنا رأينا كلام المتكلم البردوني». 2 باق ملفوظات القصيدة يترواح 5 
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الكلام من هذا الموقع ققطء والكلام من الموقع الذي سيق. أي من موقع 
انتمائه إلى ذاته الفردية المريدة (الشخصية أو الشّعريّة). أو من موقع انتماته 


إلى مجموعة الثّوار اليمنيين الذين كان لهم المضل الأوّل ف استيلاد قفجر 
الثورة اليمنية المياركة . 


4 مه 


تعدد حالات الوجود الشّعرى 


وتخلا قا لنمط التعدد هذا الذي تلمسه ق خطان 


ش 3“ أبيات البردوني المشار 
اله آتفاء ولتمط التعدد الذي كشمنا يعض 


عه نمظ آخر من التعدّدء ف ينهصس نتيجة محوّل أفق التخاطب الشّعري أو مقامه 


إلى أفق مواجهةٍ وصراع بين أنا الكائن المتكلّم (الشاعر) وقوى الكون 
الداخلي والخارجى» في أن معا. ومن ثمء بين أناه المتكلمة في الكلام 
الشّعري»ء وأناه اللأخرى المتكلم عنهاء في الكلام نفسه. 

ويتجشد هذا الموقف. أوضح ما يتجسد.ء في ملفوظ تأبط شراً الذى 
يقول فيه»ء مصورا وضعه الكينون في إطار الآخرين. وما يكون عليه حاله في 
مقام التكلم هذا”'©: 

يظل بِموْماةٍ ومسي بغيرها جَحِيشا ويَعْرَوْرِي ظَهُورَ المَهالِك 

ويسبق وفد الرّبيح من حيث يَنْتَجِي بمُنْخَرقٍ من شَدَوِ المُعَدَارَِ 

إذا خاط عينيه كرّى التّوم لم يرل له كَالَِ من قلب قَيِحَانَ فاتك 

ويجعل عينيه رَبِيفَهٌ قلبه إلى سلَّةٍ من حد أخضَرّباتك 

إذا هزه في عَظم قِرْنٍ تهِلَلَّتْ نواجدُ أفواه المنايا الضتواحك 

يرى الوّحشّة الأنسّ الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أمّ النجُوم الشَوَايكِ 
سس 


4 ديوان تأبط سرل دار صادر. بير وت »ع طٌّ أولى. 6م 2 
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ملفوظات اعحمد فيها المتكلم 
1 انام التّداخل فى الذات الذ 
الشاعر نظام التخارج من الذات» بدلاً عن نظام التداخل في : 0 
١ 5 . ١‏ - 7 
كان سائداً فى زمنه) إلى وضح الكائن المتكلمء في جلام علا النضيه" 7 
١‏ التحوال والصّيرورة» عمأنه ف ذلك حسب 


عبارة عن كائن كينونته في أفق ير 
عد الصبور _ شأن الإعصار «إن يبدا يمحت؟. 


ب5- ظ 
سحصسماخحا لسسورنل 


١‏ أ اتفتحت 
الأ: ه. ؤ جلدم هذه الأبيات» قد اتمتتحت - 
ف.. نلاحظ أن الأنا المتكلمةء ي ‏ 7 ) 7 حت - 
1 0 حالة كلمة 


8 ه أن أ صد 

بادئ ذي بدء ‏ على عالم للكلام (من شأنه أنه يرم بدسالي 00 
يس م حا اجو لإا افر افر متصقده عل 
الكون التاقص : «يظل» منسوباً إلى كينونة مفردة غائبةٍ (يظل همواء وليس إلى 
الكينونة المتكلّمة في كلام التص نفسهاء فقال: «يظل» هوء و0 يقل 06 
أناء في إشارة دانّةِ إلى أن الكائن المتكلمء في كلام هل” الا بيات ء بلااد 
ينظر إلى الأناء من زاوية الحوء أو لنقل: إنه قد صار يُعْيَب حضور 
خلعوها وغيّيوها عن عالمهم الاجتماعيّ)ء أي من زاوية أن هذه الانا قد 
الكينونةً المتكلمة» في كلام هذه الأبيات» تحيل على هذه الذات بصيغة الحو. 
وليس بصيغة الأنا . 

وفي هذا إشارةٌ إلى واحدةٍ من أهمٌ مات الكينونة. المتكلّمة ‏ في كلام 
هذه الأبياتء وأعتي بها «سمة الروع والمراوغةً؛ وعدم اله لتكلم من موقع واحد 
محدّوء وباسم الأنا المتكلّمة مباشرةٌ»ء والإفصاح عن هويتها الحقيقية المباشرة. 

وقد تجلى هذاء سن جهه. أن الأنا | كا لتكلمة. قْ كلام هذه الأبيات» 
لم تعد تتكلم عن الى الخاضرء في عالم الكلام الشعريّ» باسم هذه الأنا 
الحاضرة حضوراً عينياً مباشراً في هذا العالم» بل غدت تتكلم عن هذه الانا 
الحاضرة؛ في هذا العالمء باسم أنا أخرى غائبةء أو من موقع انتمائها إلى أنا 
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هذا فضلاً عن نممة «التصدع أو الانشقاق أو |(2ء : 
الكينونة الانسانيّة المتكلّمة الواحدة إلى كيانين» أو إلى وحدتين؛ أو أتنوين. 
وريما أكثر. يحسب الحالة والوضع؛ ما وضعنا في ملفوظ هذه الأبيات. أمام 
أنوين من أنوات المتكلم الشاعر؛ أناه التي تتكلمء 0 تسممّي». أو ترقب 
الحالة التي يكون عليها وضعه الا تطواوس في إطار علاقته بالآخرين؛ أكواناً 
وكاتناتء وأنا أخرى تتمثل تلك الحالة. وتمثلها أو تسميها بالأحرى خلال 
فعل تكلّمهاء على نحو يؤكّد أن الأن المتكلمة. في كلام الشّاعرى هي غير 
الأنا المتكلم عنها ني الكلام نفسهء وإِنّْ كانتا نتميان. من حيث الأصلء 
أو المبدأ إلى كيان واحيء أو إلى كينونةٍ إنسانيّة واحدق هي كينونة الكائن 
الشّاعر المتكلم 2 كلام هذه الأبيات عيونا. 
على أن الشاعر باتختياره الفعل المضارع التاقص: #«يظل يموماة» 
المتضمّن معنى يبقى راحلاً طوال التّهار في موماةء والموماة: الفلاة. أو المفازة 
أو الصّحراء القاحلة المترامية اللأطراف»ء دون الفعل المضارع: «يغدو» وإن 
كان قد تضمّن معناهء بدليل قولهء بعد ذلك «مسبىي بغيرها» 
إليه حال أو بما تطوّر إليه وضعه الانطولوجيّ. 
وأنّه قد غدا كائناً غير متمكّن طوال الوقتء أي غير ثابت أو مستقرّء لا فى 
المكانء ولا في الزّمان. وهذا يقتضىيء كما سنلاحظ لاحقا 
كات كينونته في أفق التّحوّل والصّيرورةء أو ني أفق الحركة الكليّة المفتوحة 
(المتعدّدة واللآنهائيّة) في الرّمكان المفتوح. فهو كائنْ كينونته في الحركة 
والرّحيل ومفارقة الرّمكان. أو هو كائنٌ دَأَبّه الحركة الدّائَة المستمرّة التي 
لا تتتهي أو تتوقف؛ لا في ليل ولا في نهارء فإذا ما توتّفت حركبه التجاودح 
للمكان. توقفت حركة الحياة/ نبضها في جسده في الرّمانء لذلك فهو كائتٌ 
ما ينفك تتقاذفه المفازات الطويلة؛ قاطعاً المفازة تلو المفازوّء مفازةٌ في التّهار, 
وأخرى في اللّيل. وهكذا دواليك» دون توقف. ثم قال: «جحيشاً» في إشارة 
إلى ما يكونه حالهء في إطار تلك الحال المتحوّلة باستمرارء أو إلى طبيعة 
دضعه الانطولوجيّ في أفق التّحوّل والصّيرورة» أو في يحرى حركته الرّاحلة 


ي*4؛ تشظي 


لق 


» أنه قد غذنا 
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١‏ ا ما؛ التافر عن القطي 
جار الوحش التائص دوماء أي التافر المستتهر دو ١‏ 00 7ت 
2 العَائر أو الخارجء والمستتقر د القطيعء او مدا مينر قَْ 
د أو ضدّ قوى الشر الأخرى الي تحيط به وتتهدّد حياته بالخطر 


قكأن ل : «جحيشاً» يأتي بمثابة الإجابة عن التّؤال: لماذا هو كدذلك؟ 
يه 5 بوياء 5 بموماة أخرى؟ ! لاذا اخحار أن بحيا في أفق 
ا والصّيرورة الذاتمة؟ وكيف يكوت حالهء أو تتحقق كينونته في ذلك 
الأفق؟؟ وهنا يأق الجواب: إنه لم يختر بمشعحص إرادته أن يحيا هذه الحياة 
١‏ عليه ذلك فرضاًء بدليل أنه يصيرء في هذا 


يشير إلى أن حاله» في 


المتحوّلة فى هذا الأفق» بل فرض 1 ْ 
الأفق جحيشاً: أو بمثابة الجحيش» أي بمثابة حمار الوحش الثافر المستنفر. 
القرد المفردء أي الذي أفرده القطيعء أو الذي أفرد نفسه عن القطيعء 
ليوحي بحالة الخلع التي تعرّض لا الشّاعر من باق أقراد المجموعة الااجتماعية 
التى طالما انتمى إليهاء وما ترتّب على حالة الخلع تلك» من شعورٍ عارم 
بالوحشة والتّفور من بني جنسهء بشكل عام ٠‏ 

لذلك فهو باختياره هذاء قد أخذ يوحي بوحدته وتوحده مع ذاته» من 
جهةء وبوحشته من الآخرين» من جهة أخرى» ما يعني أنه قد أخذ يوحي 
بأنه قد غدا كائناً فرداً مفرداً (غير كيانّ) عن كل كيان آخرء من جنسه. 
أو من غير جنسه . 

ثم قال: «ويَعْرَوْرِي ظهورٌ المهالكِ» ليوحي بأنه قد بات يركب ظهور 
لمخاطر المحدقة به من كل حدب وصوب؛ جاعلاً من ظهورها عراوي» يثبت 
خلالجما قدميهء فالفعل «يَعْرَورِي؟ يتضمّن معئئى الفعل «يركب» أو بمتطي 
مركوباً ما (خيلاً أو ناقةً) رابطاً نفسهء أو واضعاً قدميه في عرى ما يركب 
عليه (من خيل أو ناقةٍ). لسرعته. وخوفه على نفسه من خطر السّقوط في 
وهاد الصّحراء ونجادها. وني هذا إشارة موحية ب «ملازمته عالم الخطر» من 
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جهةء واستخقافه بِبذا العالمء أو تحديه لهء سعياً إلى تجاوزهء أو إلى السّيطرة 


عليهء من جهة أخرى؛ لأنَّ مَنْ يعروري ظهورٌ المهالك. لا ريب يسيطر على 
المهالك» ويكون هو المتصرّف بزمامهاء كما أن فيها إشارة أخرى إلى تعدّد 


مصادر الخطرء وكثثرة المخاطر المحدقة به. هذا فضلاٌ عن إيحائها بحالة الفقر 
والعوز والفاقة التي يعاني منها هذا الكائن الرّاكبء وأتّهء في الحقيقة.» بدون 
مركوب» أي يأنه فقير معدمء لا ععلك زاداً ولا راحلةء وأنّ مركويه الوحيد 
ظهورٌ المهالك» أعني ظهور المخاطر التي ما تنفكٌ عبدد حياته با خطر في كل 
لحظةء وكأنه أراد أن يقول: إنه على الرّغم من مكابدته حالة الفقر والعوزء 
إلآ آتهء مع ذلكء شجاع مغامرٌء بل ومقامرٌء يتحدّى الصّعاب. ويركب 
المخاطر غير ميال بالعواقب التي قد تلحقه . 
ثم قال يعد ذلكء مؤكّداً تلك الحقيقةء ومشيراً» في الوقت نفسه. إلى 
بعض الجوانب الأخرى المتعلّقة بوضعه الانطولوجيّ في إطار عالم الوجود 
المتحوال هذا: «ويسيق وفد الريح» ووفد الريح أَوَهاء أو ما توفده الرّيح. 
إي ما ترسله كمقدمة لحاء أو كدليل على مقدمهاء ليوحيء. من جهةء بأنّ 
حركته الدّائبة الت يقطع بهاء أو من خلالما الفياتي والقفارء هي حركةٌ تحوّل 
(جري) سريعةٍ سرعة خارقة؛ تفوق سرعة الرّيح» وليؤكّدء من جهة ثانية: 
معئى الوحدة والعزلة الت يكابدهاء في إطار حركة التّحوّل السّريعة تلك. 
أي بأته في حركته وحيدء ولا وجود ني عالمه (عالم التحوّل والرّحيل) الذي 
يحياه. أو يرحل خلاله.ء لأيّ موجود راحل آخر غير الرّيح» فالرّيح هي 
وحدها الموجود الوحيد الذي يشعر الكائن الرّاحل يوجودهء أي الذي 
يصحب الشاعر في عالم يسوده الشسّكونء وغياب الحركة» لذلك فهي (الريح) 
عبارة عن الموجود الوحيد الذى يتنافس معه الكائن الشّاعرء في تحقيق وجوده 
الفردي الممرد (والمريد) 2 عام يسوده السّكون وغياب الحركة. 


أمَا قوله بعل ذلك : لامن حيث ينتحى؟ تمعناه من حيث يقصد بجحركتهء 
أو يتجه. أي من الجهة التى تتوجّه نحوها الرّيحء و«المتخرق» الشريع يخترى 
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كجه السريعة» الشحراء كالنهمء» ويعي بالمنخرق» فيما يبدو «كيانه' 
اا التحيل الذى صار يمثابة السهم الذي خرف بسر عله الجحرا 
١ ١‏ نه قد غدا كاثناً يسبق بكياته التحيل الضامر الشديد 
ش مقدمتهاء خترقاً به الصّحارى المترامية 
السرعة فيه» و«المتدارك» المتلا حق 


أو 
كانه أراد أن يقول: 
القوّة والصّلابة أوائل الريح » أو 
الأطراف» و«الشد» العدو في الجري»ء أو 


أو المتتابع . | 
وى هذا إشارة واضحة إلى أنْ من مات حركة الكينونة المتكلم عنهاء 
! قية ) لذلك فهى حركة 


00 0 سياد را بي سيا ما يعنئى أنها عبارة 
مشروطة بمفارقة المكان؟ موضع بصورة خهاتيج : ْ 
0 لال ليد فيد 6ت للد 
الأساس. إنها حركة مَنْ يغلب عليه طابع الخوف والمحربء أو مَنْ يكون 
هدفه اللأساس المرب من خطر ما ينفك يلاحقهء راصدا تحركاته في عالم 
المكان» وهو خطرٌ مصدره أو يغلب عليهء أنّه من عدو خارجيّء ما ينفك 
يترَصّد حركتهء في عالم الخارج» ويقتفي أثرهء بصورة داتموء ما يفرض عليه؛ 
مفارقة مكان/ عالم الوجودء وتغييره ياستمرار. 
لذلك فما بمتر حركة التّاص/ الشّاعرء في هذه الأبيات» أنها تعد حركة 
مواجهةٍ مع الخطرء بالانسحاب الدّاتم من عالمه» في الأصل. وقد تصبح. 
عند الضّرورة» حركةً مواجهة بالفعل القاتل؛ اشتباكا مع العدوٌ مصدر 
الخطرء وهنا تغدو حركة كليّةٌ مفتوحة؛ داخليّة وخارجيّة» في آن معاً؛ أعني 
أخها قد تغدو حركة توتّرء تأهّبء انقباض» انفعالٍ داخلي. وحركة 595 
انقضاض خارجيّ على عالم الخطرء أو مصدره. 
ومن هنا نلاحظ أن الأنا المتكلّمة. في كلام البيت الثّالث» قد أخذدت 
تنفتح» في كلامهاء على حالة أخرى من حالات الوجود المتحوّل في عالم 
الكون الخارجيّ. هي حالة الوجود المتحقق. في مقام السّكون. وتعليق 
الخركة الراحلة دوماء ولا أقول توقّف الحركة؛ لأنّ من شأن حركة الوجود 
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المتحقّق لهذا الكائن المتكلّم عنهء أنها لا تتومّقف - أو بالأحرى لا تعرف 
التوقف»ء بصورة خبهائيةٍ البتّةَ» فحياته من جنس حياة الكائنات الرّواحف الى 
فد انبرد مات كينونتهاء ليس فقط مجرّد التَحلّ بإرادة الحركة والرحيل 
والتجاوز الدائمتين» بل إنها بالفعل كائنات كينونتّها/ حياتها في أفق الرّحيل 
الفعليء وتجاوز وضعها ف إطار الرّمكان. أو 2 أفق إرادة الرحيل الفعلى 
نا إلى التجاوزء أو بحثاً عن شرطهء وله 


وجود لما خارج هذا الأفق, 
لذلك وجدنا الكائن المتكلمء في كلام البيت الثّالك 


يقول : «إذا خاط عيتيه 
كرى الثوم...الخ» ليوحي تعيقة وضعه الانطولوجيّ في عالم الرّحيل. 
وما يكونه في إطار ذلك العالمء وأنه عبارة عن كائن لا ينام» ويرفض أن 
ينامء لذلك فهو يقاوم سلطان التّوم باستمرارء وإذا قدّر للتوم أن يغلبه 
ويفرض عليه بعض شروطه. فإته لا يستسلم أو يرضخ لشروطه كاملءً 
فيسلم نفسه للخطرء بل يظل في حال من المواجهة (المقاومة) الدّائمة» ليس 
فقط مع خطر (سلطان) التوم الذي قد يطال بعض مكونات كيانه (فيعظل 
أو يشل حركة جهازه العضلي لكن ليظلٌ جهازه العصبي والرّوحي في حال 
من الجاهزيّة الدّائمة) باع كل خطر مدر ا أكان قدومه من الخارج. 
أم من الدّاخلء جاعاذ من بعضه حارسا لكلو أو قل جاعلاً من بعض 
مكوناتٍ كينونته/ أجزاء كيانهء حارسا على كل كيانه. أو على كيانه في كليته 
فهو بقوله: (إذا خحاط عينيه كرى التّوم. 5.الخ» يوحي بحقيقة كينونته» وأنّهع 
في الأصل. عبارة عن كائنٍ من مقوماتٍ كينونته أنه لا ينامء ويرفض أن يناء 
لأن النوم. في وعي الشاعرء. هو الطريق إلى الموت. أو لأنّ النوم هو 
الذي قد يمكحن الموت منهء في إشارة إلى أنّه قد صار يحيا في مقام مكابدة 
انتظار وترقب الموت الذي بات 


منه قاب قوسين أو أدنى ‏ وإذا تمَكَن سلطانٌ 
النوم منهء وفرض عليه أ 


ن ينامء ونامت عينٌ أناه الرّائية أو ابصِرَةَ؛ عينُ 
جسده (أناه الواعية)» فإنّه لا ينام قلبهء لا تنام روحهء إرادته وعزيمته» في 
التَصدّي لخطر الموت. أو قل لا تنام عين أناه الرّؤياويّة/ اللآواعية» أو عين 
بصيرته.» كأنه أراد أن يقول: إذا غلبني النوم. وغيب وعيي بالخطر. فلم 
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(يصري)» استيقظ له وعيى الدذاخلٍ» 


ٍ .عن رأ 
الخطر ا فأيبصره حينئل يأم عين 


ا ١‏ دليل إلى الخطر أو مصدره»ء 


فيصبحء عمد ذاك» هو 
قلبى» أو بعين يصيرتي ٠‏ 
قلبي 5 يقتضى : أن كائثٌ لا أنامء وأرفض أن ادام بل وأظل أقاوم 
لال لجو و عن الاحوال والتلروف» فإذا ما من الوم من فرضن 
2-6 حظةء أو الإدراك 
الخارجيَ للخطر وسو من الامج سمي ب ع 7 
التصدى له خارجيّك فإتني أظل» مع كك ' 5 
رداحيت بإبكانان الداخلةء بإمكانات القلب أو الرّوح التي لا تنام 
أو الى لا سلطان لأحدٍ عليهاء كي يفرض عليها أن تنام إلا للأنا المقاومة 
نفسها فقط. 
على أنْ ما يؤكد هذاء 
«خاط عينيه» إلى كرى التوم. وليس إلى النوم ذاتهء» أي إلى الكرى الذي سيبه 
التَوم» بما هو قوة طبيعيّةٌ كونيّةٌ. تلحق كل الكائنات الحيّة» وليس الكرى 
الذي قد يسيّه التعب أو الإرهاق» جراءً عمليّةٍ التَحوّل والرّحيل الذاتمين . 
وكأنّ الشّاعرء بهذا قد أخذ يقول لنا عن نفسهء أو عن وضعهء 
وما يكونء في إطار عالم التحوّل والصّيرورة: إنّه قد غدا كائنا كلي الكيان. 
كلّ الكينونة» وأنّهء من ثم: قد صار في غبىّ عن أي كائن» أو كينونةٍ 
أخرىء كي تحميه من الخطرء وتحفظه أو تحتويه من التبدّد والضياعء على 
الأقلّء عندما يدهمه التوم» ويستليه بعض إمكاناته في الرصد والمقاومة. 
لذلك يظلء في كل الحالات. هو وحده القائم على أمره؛ المتصررّف بكل 
مكوّنات كينونته؛ بشؤون روحه وعقله وجسده؛ هو الذي يجعل الجزءًَ ‏ 
العينَء أداة الإبصار أو الرّؤية الخارجيّة ‏ في خدمة الكل (ربيئة قلبه)» بمعنئى 
كالئة - أي راعيةً أو حافظةٌ للقلب؛ أو حارسةً شطرٌ كيانه الدَاخل؛ شطر 
الروح والقلب. ويجعل عين القلب أو عين بصيرته الذاخلية (شطر كيرنعة 


فضلاً عن ذلكء أن الشاعر قد نسب الفعل : 


2314 


إلداخلٌ) كالئة لشطر كينونته (اللجسدىّ) الا 
هو وحده من تحمي نقسه من خخطر نفسهء ومن كل خطر آخر؛ أكان مصدره 
الدّاخل أم الخارج :لدابت ام الأخدرء “م من جعل بعض كياتَهء فى حر 
| . كيانوء سعيا جاده كيان كله هو من يوظف بعض أعضاء الما 


وهذا يقتضى أنّه قد غدا كائناً كل 
الكنونقء كلي الحضور والماعليةَ 


رجية كانه 


ْ , ي الكيانء كل 
في الكون. كل الوظيفةٍ والدّور. ْ 
ولانه قد صار كذلك. أو كما وصفء لأنه يحيا فُْ 


١‏ 7 ممام مكابدة ى و 
المودت يث التوم أو الغفلة هما مصدر المخطرء ] 


6 سر 


و قل: هما اللّذان قد نان 
لنطر منهء فهذا بعينه ما جعله يجري كلامّهء ني العبا 


ره الآنفة بحرى 
الاضطرار والتّعليق» وليس محرى الاختيارٍ والتحقيقء 


: أي مجرى القّرط 
والإكراه (مجرى الكلام المعلق بشرط زمانء يأمل في آلآ يتحيّق). 

ويتجلٌ هذاء من جهة أنّ الأن المتكلمة في كلام هذا البيت» قد علّة- 
كلا العبارة كاملة بأداة الشّرط «إذا» دون «إِنْ» أو غيرها 


من أدوات الشّرط 
الأخرى» لتوحي ريّما بندرة الحالاات التي يتمكن التوم خلاهاء من 


نرض سلطانه على أناه المتكلم عنهاء وأتها من الحالات القليلة والتّادرة الى 
رما تعرّضت لها تلك الأناء ويخاصّة إذا ما فورنت با حالات الأخرى الى 
تكون فيها الغلية لأنا الشاعر. أو التي يتمكرن» خلاهاء الشاعر من دحر 
سلطات النوم عن عينيهء» واليقاء 2 حال اليقظة الكاملة. أو الضحو الكامل. 
والوعي بكل ما يجري حوله . 


هذا أولاء ويتجل ثانياً : من جهة أنها جعلت كلام العيارة المعلّق بأداة 
الشّرط «إذاء كلاماً معلّقاً عن الفعل المعلّقٍ وقوعٌّه بأداة القرط (إذا)»: 
«خاط» واقعاً من «كرى الثوم» (هكذا في عمومه) على عينيه اللّتين قد يفرض 
عابهما سلطان التوم أن تناماء ولم يجعله كلاماً محمّقاً عن الفعل «نام» واقعاً 
من الكائن الثائم نفسهء على نحو ما كان قد فعل شاعرٌ آخرء هو حميد بن ثور 
الهلالي الذي كان قد أجرى كلامه مجرى الاختيار والتّحقيق» وليس محرى 
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4 | 7 و 
باسي؛ معط يي ووني وا مزمر 10 
«ش بإخمرى المنايا فهو يقظاذ جع 

قتضي أن الأنا التكلمة. 0 شراء قد علّقت 


0 00 نه قد نسب التسل «خاط» الفاعا” 


علينا جميعاً. بل على كل كائن حىّ» 5١‏ 
. شأنه أن يغلقهماء أو أن يعظل قدريمما على الملاحظة 


اريس اخاريي للخطر» لل كرك الو رس بيه لشو فيه 
بخفيانن! كرى الثومء 01007 ل سد 
شروطها على الإنسانء بما هو إنسانء 
: أخرى كموة الارهاق والتعب» فلم يقل 
معلا «إذا خاط عينيه به العو أو الكرى الناتج عن الإرهاق والتعب"» بل 
قال: «إذا خاط عينيه كرى التوم» ليوحي الشّاعر - كما سبقت الإشارة - يأن 
ده لا يكل ولا يمل عن الحركة والرّحيل؛ ولكنّه قد يتوقف للحظة؛ 
استجابة لسلطة النوم» أو نزولا عند شرطهء وهذا يقنضي أنه كائن كينونته 2 
نفي النوم عن قلبه وروحه وجسده ٠.‏ 

على أنَ اللآفت» في خطاب الشاعر. أله قد أق جواب الشرط «إذاة 
خاط عينيه كرى الثوم «حملةً إسعية مصدّرةً بفعل الليعومة والاستمرار» لم يزل 
له كالئءٌ من. .خا ليوحي بأن إمكاناته في مواجهة المخطر متعددة ولا 
ممائية» أو ليشير إلى أنّه مهما حاول التوم أن يجرده من كل إمكانات التصدي 
للخطرء أو من إمكانات إدراك الخطر ومواجهته خارجيّاً» فإن لديه إمكاناتٍ 
داخلية لا تنفدء أو فإنَّ إمكانات الدّاخل؛ إمكانات الإدراك والتصدي 


316 


الداخلي تظل في حال الاستعداد الذائم والجاهزيّة لموجهة أي خطر.ء. ولذلك 
فهي وحدها المعوّل عليهاء في عملية المراقبة والتصدي للخطر»ء لأن معنئى 
الكالمع : اللحافظطل , الراعي : الره 


فيمسا . 


أما الفعل «يجعل عيتيه ربيئة قلبه. 


٠. 5 : :‏ الخة فيوحي» كما سيقت 
الإشارة»ء بأن الشاعر قد صار ينظر 


إلى ذاته بوصفه الكائن المتمكن الوحيد 
من إمكانات كينونته» المتصرّف الوحيد بهاء القادر الوحيد عليها. 


أما الشد حان : فهو الحاد الحازم قِ الأمر. العازم على قفعله والربييع : 
الرقيب والديدياتن». والسلة: الواحدة من سل السيفت. والأخضر: وصف 
: |1 لول» والياتك : القاطع . 


أمَا في البيت الخامس.» فقد جعل الشّاعر التهثل من صفات التواجذ 
(أدوات القطع والتمزيق) لا من صفات الوجوه (وجوه المنايا)» ليجعل 
النواجذ المتهلّلة» نواجد لأفواء المناياء هكذا بصيغة الجمع. جمع منيّدء في 
إشارة إلى تعدّد مصادر الخطرء أو إلى أن امخاطر المحدقة به كثيرةٌء ومصادرها 
متعدّدة» وأته إن أفلتَ من واحدة منهاء فلن يفلت من الأخرى. ثم جعل 
0-6 في البيت.»ء يصف تلك التواجذ ب «الضّواحك» جمع ضاحكةء وكأن 
بالشّاعر يريد أن يقول: إن تبلل تلك التواجذء بمعنى بروزها متلالاءٌ بيضاء 
مشرقة» ليس بسيب الفرح أو السّرور بما تحقّق له أو بما يمكن أن يتحمّق 
له من نصر على خصمه القِِرّنِ الذي ما ينفكٌ يتريّص بهء بل تعبيراً عن 
الشخرية» وعدم الرضا عمًا تحقّق للشّاعر من نصر زائف على القِرّنَء وهذه 
الصَّورة» في مجملهاء توحي بِأنَ الشّاعر قد غدا ينظر إلى الموت» بوصفه هذا 
الكائنَ الحاضرر حضوراً عينًاً مشخخصاً في عالمه. أي بوصفه هذا الكائنّ الذي 
لا مفد منهء من جهةء وبوصفه هذه القوّة المنحازة دوماً إلى الفارس البطل 
الذي من شأنه إنزال المزعة بالأقران» أي المساوين له في الفروسيّة والبطولة؛ 
لأنْ معئى القِرن: الكفء والتظيرء ومعنى تبللت: تلالأت وأشرقتء وكأنٌ 
الشاعر نما أراد أن يقول: إنه لا أمل في استمرار الحياة» أو في تحقيق 
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0 ع الوحشةء فى كلام الييت 
الانتصار مهما ل ,ل روارة. الانقطاع عن عالم الآخرين» وأمٌّ التجوم 
ب فى إشارة !ِلك أنَ من شأت الشاعر أتّه كائن راحل 
0 وحته كوف (دليله افتخمس ف مسيرها) وأن رحليه 
جاء الكون المفتوح . 
لذلك وجدناء من م الشّاعر في هذا النصء بشكل عام : 
طغيان بنية التعالق الغّرطي» أو ظاهرة البتاء التعالقي القائم على 
ربط الأحداث بعضها ببعض بطريقةٍ شرطية . 
ند إلى ظاهرة البناء الجدلٍ المنفتح» أو ظاهرة الانقتاح) 
الأحداث التي بني منها التّصء على الرّمن في كلييَه 
ضى والحاضر والمستقيل» فمعظم الأحداث التي انبنت منها 
الأبياتء» هي أحداتٌ مضارعة: يظل» عسيء يعروري» يسبق» ينتحي» 
إذا خاطء المتضمن معي كلّما خاطء لم يزل» يجعلء إذا هر المتضمن معنى 
كما هء أو كلما حدث منه ذلك». أي كلما أنجز الفعل المشروط تحمّق 
القّرط» المراد كلما أنجز الحدثك _ المقدّمة أو السّبب»ء تحقّق الحدث ‏ 


النتيجةء» وهكذا. 

* فكلام الشّاعرء في هذه الأبيات» إذن إِثَا يتكلم وضع الكائنٍ 
الكون أو اللآكيانَ؛ الطريدء الشريدء الخليع الذي يرفض أن يكون في كون 
ما بعينه» أو أن يحتويه كونٌء بوصفه هذا الكائنَ غير المتمكنٍ (بمعى غير 
المؤظر)؛ غير الثابتٍ أو المستقرّ في المكان/ الصّحراء (يظل بموماة ويمسي 
بغبرها) وفي الرّمان» من خلال رفضه التّومء ومفارقة الوعي» الذي استأنس 
الوحشةًء واستوحش التّاسء وهذا يقتضي أنه يتكلم وضع الكائن القلق 
المتوثر المتجاوز أو الباحث عن إمكانيّةِ ما للتجاوز؛ تجاوز وضعه الخاص في 
عالم الآخرين بوصفه عالم الانفراد والعزلة. 


الأخير : 
الشوايك 
بغير دليل» أو بدليل» 
مفتوح على المطلق واللأّنمانٍء في أد 

. سهات كلة 


أساس 


واتفتاحه» قِْ الما 
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5 اه 


- ل سه 


تعدّديّة عوالم التلقّظ وطرائق التقاعل معها 


وخلافاً لكل أنماط التعدّد التي شرنا إليها سابقاًء هناك أنماظ أخرى 
من التعدّد تنهضء في الأصل»ء من تداخل مواة نع التلفظ في ملفوظ الخطاب 
الشّعري» وعدم تمايزهاء أو الفصل بين موقع وموقم: ومن ثمء بين معلفظ 
ومتلفّظء ؛ على نحو يجعل الملفوظ الشّعري كله أو بعضّه ناهض)ً - في آن واحد 


من أكثر من موقعء وبأكثر من طريقة» ومن أكثر من كينونة متلفّظة . 


5. 1. ويتاجسلد هذا الشكل من أشكال التلمظ/ الخطاب» في ملفوظ 
]4 طْ اب الشعري الحديث» وبالدّات 2 فقصينة الرؤيا االحدائيةء حيث 


«الشاعر» في ملفوظ هذه القصيدة. لا يتلفظ إلينا أو يتحدّث كما سرقت 


الإشارة - من موقع انتمائه إلينا (كمخاطبين فعليّين أو ضمنتّين) أو إلى أيّ 
من عوالمنا التي نعيشها ونتفاعل معهاء بل من موقع انتمائه إلى أناه ل“ 
الى تنتميء هي أيضأء إلى عالم رؤياه في كليته وصيرورتهء ويتجلكٌ ذلك 
5557 في ملفوظ عبد العزيز المقاللح التَالي0'© : 


نه الليل 

تمتلومٌ العَينٌ من ماءٍ هذا الدَّحَان 

وعتل م الأؤث 20 , 

ترسم ريشته في الضلوع حَرَائْتَ مسكونة بالسَوادٍ 


وعتد. 


(!) «حالات» أوراق الجسد العائد من الموت. دار الآداب» بيروت». ط1 1986 
(2) الأفق هناء هو أفق الرؤيا الكلي المفتوحء باعتبار 
حوله. فهو يشمل أفق رؤيا الشاعر 


: 856. 
0 
أنه يشمل رؤيا الشاعر. ورؤيا العالم من 
الشعرية الخاصةء وأفق رؤيا العالم من حوله. 
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6 اأدلتظ (211 ) فى ملفوظ هذا التص؛ وهو نص 
دي كما ومعه الشاعر 00 ل يخاطب أحداء ولا يتحدث 
إلى أحدء بل إِنّه لا يتعاطى الكلام مع أحدء وإن بقي يتعاطاه مع نفسهء 

ل حالته الشّعريّة (التى تلبسها 
و1” رةه ها في هذا التص)»ء وهذا يقتضى أنه في هذا الملفوظ». لم يعد 
يعتر أو يمثّل أو يصفء بل أذ تسبكىيء وماذا يُسمي؟! إنه يسمي حالة 
كيان كليّهٌ مفتوحة من حالات وجوده الشعري المتحمّق فى عالم الرؤيا 
الشّعريّة آنا بالليل؛ ولأن الشّاعرء في ملفوظ هذا النتقصء يسمي 
حالةٌ كمانيّة من حالاتٍ وجوده الشّعري المديّق الآن ‏ هنا في عالم الرؤيا 
الشّعريّةء فهذا يقتضى أن الكائن المتلفظ»ء في ملفوظ هذا التصء لم يعد 
أنواته التى نعرفها (بالمحس والمشاهدة أو الاحتكاك المباشر) أو نقرؤها ‏ 
أي التي نتعرّق عليهاء من خلال قراءتنا في علم النفسء وما يقرره هذا 
العلمء يبخصوص القوى التي تسكن الإنسان» وتسهم قْ تشكيل كينونته) - 
مواقع الحضور والحهيمنة» فيما بينهاء في سياف علاقة كل منها بالأخرى. 


اسمس 
(1) يجب الإشارة هنا إلى أن هذا النص هو واحد من ثلاثة نصوص قصيرة أطلق عليها الشاعرء 
أو عنون لها ب#حالات؟. ١‏ 
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أو لتقل : إعنا أنا الرؤيا الشّعريّة بوصمها أنا كليّةَ مركّيدً. رائةً ومرئيّة. فى 
آن معاّء أو بوصفها أنا كليّهٌ مفتم -ء على عالم الرّؤيا الشعريّة المقعوا ! 
الواقع» وما يعلي عليهء أو يحقّق تجاوزه. ١‏ 

وما نعنيه بالواقع هنكل واقع معاناة الحزن عالم رؤيا الواة 
وما يعليى عليهء أو يحقّق مسعى تجاوزى ] 6 


: [' / و في عالم رقيا/ الكعابة ال بق 
عورا 5 1 «الليل» بموصهه ‏ بالنسية لأنا الْرَؤيا أو التلمط هذه - عالماً كك 
مركبا من عالمين مختلفين». بل متناقضين : ش 


1 ّْ 1 م الحزن والكابة الميتافيزيقيٌ 
الداخَللٍ» وعالم الكتابة الفيزياي الخارجى ؛ هذان العالمان اللذان اننتمت 
ليهما أنا التلفظ الشّعريء. في ملفوظ هذا التص. لتفجرهما؛ يما هما عالمان 
ثانية . 
رن أن ما ينيغي الإشارة إليه 2 هذا السياق. أن فاعليىى: المهدم 
(التفكياء 6)» واليناء (إعادة التركيب) هاتين . قد تتا ف نجربة التلئّظ الشعرى 
وانتهت حيث انتهت »؛ 
4 مع بداية عملية هدم الواقع. واكتملت 


مع اكتمال هدمهء لتغدو ‏ من ثم هاتان الفاعليّتان فاعدِةٌ واحدءٌ دّات 


لاله 0 02 > 

هذهء مدأ متكي ؟ بيدات الثائية حيث بدأت الأول 
عت مه البناءء» قد بدأرد- 

بمعنى أن عملية البناء. دسم 


طبيعة كلية مزدوجة؟ فشهي فاعلية: هصدمحج» بناعى 2 
المتكلّمةٌ في كلام هذا النصء هدم عنصراء أو تزيح لبن عن بناء عام 
المأساة الواقعنء لتضعهء في الآن نفسهء لينم في بناء العالم الممكن الذي 
جسّده الملفوظ الكلي لنص القصيدةء وهكذا. . . إلى أن اكتملت عمليةٌ هدم 
عالم الواقع مع اكتمال عمليّة بناء العالم الممكن الذي يجِسّده ملفوظ القصيدة» 
بشكل عام . 
وقد تجل هذاء بشكل أساسئ. من سلسلة التحوّلاتٍ التى تعرّضت لها 
لرمز المركزيّ (الليل) خلال فعل التلمّظ الكتايَء وبناء الملفوظ الكلي 
للنص. فقد تحرّل هذا الرّمزُء على مستوى الدّلالة؛ من دلالته على تجرية 


آن هما 3 فالذدّات 


دلالة | 
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0 والكآبة الذاخلتة 0 7 كوا المّعريّة» إلى دلالته عل 
الخا حتة» أى من دلالته على حرق جربيه الكتاية لشعر 9 ش 
1 ولازعه عل الميعافيزيقيَ الدّاخلي (الحزن 


تجربة الكتابة ذاتهاء ومن م١‏ من 0 
والكابة» إلى دلالته عل الفيزياقي الخارجيّ (فعل الكتابة نمسها. 1 
/ ع 5 ٠.‏ ياك . 7 | ء !ا * * 
لتحول هذا الرمزء من خم» على مسعوى فاعليته _ ١‏ لتلفة 
الكتابئة» من إنجازه فاعلَةٌ خارجيّة؛ تتمثل فى حجب رؤيةٍ الانا الكاتبة 
١‏ فى داخل الأنا الرّائية/ الكاتبة ثانياء 


أوَلاٌ إلى قيامه بفاعلية تحقيي وجودي 1 
إلى قيامه بفاعلية تمحئّق أو تجِسّد خمارجية : ف عالم القصيدة الملكتوبة» نخاللال 
عت كجايتها على الصّفحة الفضاء ثالعا . 
وإذا انبغقت الفاعلية الأولى (فاعليّة حجب رؤية الأنا الكاتبة»)»ء من 
صضعة خارجية للرمز (الليل)؟ بما هو ليل خارجيّء عملا العينَ والأفقٌ (عين 
الشاعر الراي وأفق رؤياه) وعلؤهها بالماء. 1 بالدموعء وهو -حسب دلاالة 
النص المباشرة ‏ ماع نابع عن دخان (حريق» دمار خارجىيّ) لا عن حزن 
أو بكاءء أو معاتاةٍ داخليّةء فإن القاعلية التّانية (فاعليّة التحمّق الوجودي ف 
داخل الأنا)» قد انبئقت عن طبيعة داخلتّة للّمزء إذ غدا هذا الرّمز (الليل) 
المتحوَّلُ فى سياق عمليّةٍ التلفظ الكتايء إلى دخان داخلي ‏ تكتب ريشته 
(أي القّيل) في الدّاخل (في ضصُلُوعَ الَّاتِ الكاتبة) لا في الخارج» وكتابته 
تَسُدٌ لحالة وجوده في الدّاخل (أي لحضوره فاعلاً في عالم الذات الكاتبة 
الداخلي) . لا وصفك لوجوده في الخارج . 
أمَا الفاعليّة الثالئة والأخيرةء فتتسم بطبيعَة خارجيّة محضء حيث تمثل 
التحمّق الكعَايَ الفيزيايّ لتّص القصيدة في الرّمان والمكان على الصضفحة 
الفضاء . 
غير أن من الدّالء في هذا السّياقء. الإشارة إلى أن هذا التَحوّل 
الأخيرَ الذي اكتملت خلاله ولادةٌ العالم الممكنء ممكثّلا بعالم القصيدةء 


ورد و 


كملفوظ كلى متكامل الأجزاء والعناصرء. كمثل ‏ بالنسية لأنا المقالح - تحوّلاً 
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مَ؛ تخرج فيه أناه المحلقّظةء في ملفوظ القصيدةء من حالة إلى حالةء 
لتتجاوز شخلاله حالة بأخرى . وعالاً بآخر. كما يشير إلى ذلك المعل ( مرج 
0 )00 

جنية الخوفي وما بعده لخ ١‏ 

على أن ما يؤكّد هذاء من جهة ثانية أن الشاعر قد بنا ملفوظ 
1 واليقين والتأكيد (ِنَهُ الليل). على 
نحو يوحي بأن إرادته قد تعلقتء منذ اليدءء ليس فقط بتسمية 
المتحدل» قْ عالم تلمظاتهء بل بتسمية ما وراء تلك الخالة المتحوّلة. والتأكيد 
على عالم الوجود الذي مثل. في وعي الشّاعر. الخلفيّة الحقيقيةً لحلول ما حل 
ويحلّ به على الدّوامء خلال عمليّة التتجريب الكتاي الشّعري (إِنَهُ اللَيلٌ). 
وكأنّه إِنما أراد أن يقول: إن المشكلة كل المشكلةَ في الليل ؛ الليل هو التَبسب 
فى كل ما حل ويحل بيء وهوء في الوقت نفسه. السَبَبَِ أو السبيل إلى تمياوز 
وهذا اأنطلا قا من أن الليل. كل استحال»ء قِ وعى الشاعر المجمسد في ملفوظ 
التصء رمزاً مفتوحاً على الواقع. وما يعلى عليه. أو يحمّق تجاوزه. أي بوصفه 
رمزآ لواقع المعاناة خارج عالم الكتابة الشعرية. من جههة 2 وللإمكانات نجاوز 
ذلك الواقع في عالم رؤيا الكتاية الشعرية نفسهاء من 


القصيدة عموما. استناداً إلى موقف القطع 


«حالعٌ وجوده» 


جهه ثانية. 
5 2. كما يتجلى هذا الشّكل من أشكال التَعدّديّة في ملفوظ خطاب 
السيّاب» كما في قصيدته «قافلة الضّياع”©» التى يقول فيها : 

1 

أَرأَيتٌ قافلة الضّياع؟ أما رأيتٌ التّازحين؟! 
الحاملين على الكواهل. من مجاعات السنين 
آثام كل الخاطئين 


(10) 


ينظر الات الشاعرة. مرجع سابقى ص 55 وما بعدها. 
)2( 


ديوان السياب: 1/ 368. 


23آ3ظ2 


آمادها لتصيح. كورت التجوم إلى نداء : 
«قابيل» أين أخوك؟ 

«يرقد في حيام اللآ جين ؟ 

الَلْ يوهن راعديه» وجثته أنا بالدواءً 
والتوع (محمنة) آدم الأولى» وإرث كٌُ المالكين 
ساواءٌ والحيوان ثم رماه أسفل سافلين 

ورفعتّه أنا بالرغيف» امم ل الا 


2س 

الليل يمهض والسفائن 
بالقاتحين من اليهود 
ثلقِينَ في حيفا مراسيهن كابوس ثرأه 
الموق فتجحظ في اللحود. 


مثقلات بالغزاه : 


تحت الثراب حاجر 


اليل يجهض فالصّياح من الحرائق. . . قي ضحاه 
اللّيل يجهض فالحياه 
شبىء ترجح له .مولت »6 ولا يعيش يلاه حدود 


شبىء تفتح جانياه على الممابر والمهود 


شىء يقول 


هذا لكل اللا جئين» وكل هذا . . لليهود!4 
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حيث نالاحظ أن ما بميّر كلام 
أته كلام يتكلم رفياء ويتكلم رؤيا كلية للواقع 


العريّء في زمن التشظي العربيّ. وتفكّك الكيا 


الثَا 3 له 24 - 

2 فق همد الحصيية, بشكل عام 
العريّء في زمن السّقوط 
ل العربَ الواحد إلى كيانات 
إلى ضعف الإنسان العريّ عموماً 
عل الأرض العربية. وعدم كدرته» من غ0 
الأرض التي غدت لقم سائغةً للطامع 


وهمضشاشة وجوده 
على الذفاع عن وجوده على هذه 
الأجنيت. يبتلعها قطعة قطعدئً. 

لذلك فلا غرو أن ينفتح وعي الشّاعر الراي ‏ في رؤيا هذه القصدة - 
على كليّةٍ الوضع المأساوي الذي عاناه الونسان العريًّ. / 
سقوط يغداد الأوّل». قِ قيضة هو لااكو 2 العام 6ه 
آرعبا وانساناء ثم سقوط فلسطين في العا 
ل هيونيء فسقوط بغناد أخيراً 


ولا يزال يعانيه منذ 
فسقوط الأندلس؛ 
م 1948م في قبضة الاحعلال 
٠‏ وللمرة الثانيةء في التاسع من إبريل 
13م فيرى الشّاعرٌ الرّائي الإنسانٌ العربيّ. في كل مراحل التّقوط تلك. 
وقد غدا كائناً مزدوج الهويَةٍ؛ ضائعاً مضيّعاً؛ يحيا بلا غاية 
أو هدف. . كالقطيع. ويسير على غير هدى أو بصيرة سير القطيعء لا يدري 
إلى أين يصل؟ ولا كيف يصل؟ ! 


على أن ما بميّز كلام الشّاعرء في المقطع الأوّل» عن كلامه في المقطع 
القانيء أن كلامه ني المقطع الأوّل» من موقع السَّؤالء لا من موقع الجوابء. 
ومن موقع السؤال الموجه من الشاعر الرَّائ مَصِيرَ الإنسان العريَ عموماً» فى 
زمن الشقوط العربيّ عموماًء إلى كل من يمكن أن تنهض فيه إمكانات رؤيا 
ذلك المصيرء أو إلى كل من يمكن أن يكون قد أبصر أو رأى مصير هذا 
الإنسانء وقد غدا هذا الكائنَ الضَائعٌ المضيع؛ الحيّ بلا حياوَّء والميت بلا 
موتٍ «النازف بلا نزيفي» والفاعل بلا فعلء السّائر بلا سيرء والمتحرّك بلا 
حركة. أو بحركة لكن مرتذة إلى الخلف»ء أو إلى الوراء دكي يدفتوا «هابيل» 
وهو على الصّليب ركام طين» المراد: كي يواروا أو يزيلوا آثار جرعة القعل 
التي ارتكبت في حق أخيهم الفلسطينيّ «هابيل» على يد أخيهم القاتل «قابيل» 
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53 و تجاه الص 3 
اج الفعل الجمعت العرية لم تعد سي ., لد لصحيح 


بما : --” 
يواحي عل يد الظالمء ؛ 


تضصرة للمظلوم ١‏ أو أخذاً 
١ َ‏ ل لأنه يمي - - 
0 غير واج د 00 لا الانتصاف من أخيهم القائل 


الانسان العربي عليه . 


لذلك فلا غرابة أن تتشظى صورة هذا الانسات عموماء في وعي 


الشّاعر الرائي» لينقسم هذا الإنسان على نمسه ديت * قاتل» وقتيل» رعتارك 


فى جرعة القجل؛ إذ يبدو المجتمع العري عموماًء في وعي المتكلم الراي» 
منقسماً إلى ثلاث فئات : 
1. فعةٍ تحعكر المال والتلطةء وتمحارس ظلم الآخرين» ومصادرة 


حقوقهمء فتقتل من تقتل منهم؛ وتشر 
وقد رمز الشّاعر لهذه الفئة برمر لمر والعدوان «قابيل؟. 

2. وفئة ثانيةٍ تحاول أن تتصدى للظلمء وأن تقف في وجه الظالمء 
لكن دود حجدوى »؛ لذلك فهى غالبا ما 0 مقط ضحيّة تصديها ومقاومتها. وقكل 
رمز الشّاعر لهذه الفئة التي تحاول أن تتصدّى للظلم» وتقبل أن تقدّم حياتها 
قرباتاً من أجل حرية الآخرين وخلاصهم برمز البراءة والتتضحية «هابيل" ٠‏ 

3. وفئةٍ ثالثقء تكن أغلبيّة أفراد ا مجتمع العربيء أو السّواد الأعظم 
منهمء هي فئة الجماهير العربيّة التي يحتَكر دوتها كل شيءء وتحرّمٌ من كل 


شيء : من دون أن يكون لها موقف مما يجري» فهي تكابد الفقرء وتقاسى 


د من تشردء دوت رقفيبف او لجحسسسينيت 6 
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الحرمان ومصادرة الحقوق. واستلااب الإرادة. لكن دون أن 


- يكون لما 19 
5 لج 5 / شقماء 5 5 0 مو قف 

7 207 تتاثها؛ فهي تقبل بمصيرهاء وتسلّم لجلادهاء. غى, 

أببة بما يفعل بهاء أو بما تتعرّض له حياتها على يديه و ' 


١ 050‏ كل رمرٌ الشاعر لمذه 
المثة بمن وصمهم أو عبر عنهم ب «قافلة الضياع» (الت):» 3 


0 رححين.» ا لحاما . 
الكواهل . , . النازفين يللا دماعى السائرين إلى وناءي. 0 ملين عل 


وكأ بالشاعر السيّاب. قل نظرء. ِ هذه القتصدة إلى ا جتمع العرر” 

1 ٠ ١ | ١ 0 - لس ؟+* 9 © [إهس‎ 55 2 

مآ من زاوية أنه مجتمع عشائري أو قبل نواته الآسرة العربيّة الى 
تألف»ء في الأصل». من : 0 


أو المجتمعيّة» سلطة الجماهير العربيّة الت يفترض فيها أنها هي التى تقود 


٠. وبوحة‎ 

5. الرّوجة/ الام : وي رمر ا 

وتمثلء في خطاب الشاعر. رم الأ 
الثوار. 


وياب والتكائر في المجتمع العرن, 
رص ء والثورة التي تنجب المناضلين 


6. الأبناء والحفدة: ويمثلون. في خطاب الشّاعرء رمراً لأفراد الم 
عموماء لينظر الشاعرء من ثمء 2 العلاقة التي يمرض أن تسود بين أيبناء 
الأسرة العربيّة الواحدة: بين الأبوين وأبنائهماء من جهة. وبين الأبتاء 
بعضهم بعضاء من جهة ثانيةء وقد اختلّ منطئقٌ تلك العلاقةع 


ف وعي 
الشاعر الرّائي؛ فبدل أن تسود علاقات البّعا 


ون والتكامل بين أبناء هذا 
امجتمعء سادت علاقات التناحرء التّقاتل/ التآكل الدّاخلء ما أدّى إلى 
ضعف الكيان العربيّء وتشظيه أرضاً وإنساتاً . 


وإذا كان الشاعر السيّاب فد صوّرء في المقطع الأوّل من هذه 
القصيدة. الوضعٌ المأساويٌ للونسان العربيّء في سياق علاقة هذا الإنسان 
بذاته - أي في إطار علاقته بأخيه الأنسان العربي عموماً. لترز صورة هذا 
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القصيدةء الوضع المأ : 
5 نه الخحتلف هوية و 
الييون لمحتل للأرض العربية في فلطين. الشاعي إلى إحلال وجوده 
الأرض العربيّة محل الوجود العري الفلسطيني ٠‏ 

أن تيدو صورة الإنسان العرب المداقع عن أرضه 
ة» صورة كلية مركبة من الواقع 
التَاقطّ التاهضض. في أن 


على 


ومن هنا فلا عرو 
وعرضهء ف خطاب المقطع الغانى من القصيد 
والممكن» في أن محاّء أي وقد غدا هذا الكائن 
معاً؟؛ فيراه الشَاعرٌء وهو يسقط قتيلاً على ثرى أرضه فلسطين 
أرضه وعرضه» ليراه» فى الوقت نفس وقد أخذ ينهضء ليعود إلى عالم 
الحياة ‏ بوصفه عالم اليذل والتضحية - من جديدء وهذا يقتضي أن الشاعر 


قد نظر إِلك الإنسان العريَ عموماء وإلى الإنسان الفلسطيني خصوصاء 
بوصفه ‏ في أن واحدٍ ‏ قاتلا وقتيلاً» جلا دا فشان مشْرّدآً وعائداً. ليرى 
الشاعر أو ينظر إلى حياة هذا الإنسادن» من شم وقد غدتا.٠‏ هي الأخرى. 
حياءً كليّةٌ مفتوحة على عالمئ : الموتِ والحياةق» في وقت واحد؛ على عالم 
المهود/ الولادة» وعلى عالم اللحود/ الموت؛ على عالم الحريّة الخاللي من القيود 
والحدود. وعلى عالم العبودية المليء بالمقيود والمحدود. لتنمتح حياة هذا 
الإنسانء من ثمء على عالم العدل واسترداد الحقوق» وعلى عالم الظلم 
ومصادرة الحقوق: 

الليل يجهض . فا ياه 

شي ترجّح لا موت. ولا يعيش بلا حدوذ 

شيء تفتّح جانباه على المقاير والمهود 

لذلك فلا غرابة أن يطغىء في خطاب الشّاعرء ظاهرة «التَّعبِي 
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المزدوج» عن هذا العالم الكلي المزدوج. وقد تجلّت مز 
مستوى التركيب الوضافي: «قافلة »> الضّياع» أو على مستوى حركة الوصف 
في ملفوظ التص : «التازحين رلا دماءء السّائرين إلى وراء» 

أو على مستوى تعدّد الأصوات وتداخلها: 
أخوك؟! أو على مستوى المقابلة الضدية بين قوله: «الليل يجهض» وقوله: 
«والّفائن مثقللات». أو على مستوى تحوّل الغزاة (اليهود). ني ملفوظ 
التصء إلى فامتحين» والقتلة المجرمين إلى محرّرين» أو على مستوى تحوّل حياة 
الفلسطينيَ إلى إمكائية مفتوحة على عالم الضرورة» وعلى عالم الحريّة. في آن 
006 دونه عن شم حياة هذا الإنسان التازح المشرد عن أرضه. إلى حياةَ 
برزخيّةٍ مفتوحةٍ على عالم الحياة/ المهودى وعلى عالم الموت/ اللحود. 


ه الظاهرة. إِنْ على 


أو على 
وى تحوّل الصّباح العربيّ إلى صباح من الحرائق» أي من تحوّل ضوء 


الا باح (بوصفه رمزآ لزمن الخلاص العريّ) إلى ضوءٍ سيبه الحرائق. 
أو متسيّب عن دمار الاأارض العربية والإنسان العريّ. 
6 هس 
تعدّد الأصوات وتداخلها في ملفوظ خطاب الحداثة الشّعري 

وبمكننا رؤية ظاهرة التعدديّة. على هذا المستوى. من خلال توقفنا عند 
قصيدة أخرى فناعية السياب. هي قصيدة «المسيح بعد الصَلب» التي يقول 
ويا(21: 

1 


0ظ الديوان» ج1ء 7 . 
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تنأى ٠‏ إذت فا لجراح 


ين دب إن الأصيل 
وَالصَلِيِبت الذي سهروني عليه طو 

/ عَسطىَْ 5-57 : كات العويل 
9 المديئة 


حتما هر التوتٌ والبرتقال» 
حدود الخيال» 


حين تمتد «جَيكُور» حق 
والشّموس التي أرضّعتها ستاهاء 

حين مخضرٌ حى دُجَاماء 

يلمس الدّفءٌ قلبي» فيجري دمي في ثراها 

كَل الشَّمسٌ إذ تنبض الشّمس نوراء 

قلبِيَ الأرض» تَنبض قمحا وزهراء وماءً تميراء 
قلبى الماءٌء قلبى هو السَنبل 

مويّهُ البَعتُ: يحيا بمن يأكل 
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في العجينٍ الذي يستدير 

ويدّحى كنهدٍ صغيرء كثدي الحياةء 

مِتّ بالتار: أحرقتٌ ظَلمَاءَ طيني. فظل الاله. 
كنت بدءآء وفي البدء كان الفقير 

مِتّ كي يُؤْكَلَ الخيرد با'عمي. لكي يزرعوني مع 
كم حياة سأحيا : قفي كل خفرة 


م 2 ع 5" 


ا موسمء 


صرتٌ جيلاً من التاس : في كل قلب دمي 
قطرةً منهء أو بعض قطره 

-3 

هكذا عَدتٌء فاصفرٌ لما رآني بوذا 

فقد كنت سرّه. 


كأن ظلاء كل اسود. مئي ء وعَثَالَ فِكرَه 


راح فيها يواري عن الناس قَبْرَهْ) 

خاف من دفئهاء من محالٍ عليهء فختر عنها . 
((أنت! أم ذاك ظِلِ قد ابيضٌ وارفضّ نورا؟ 
أنت من عالم الموت تسعى! هو الموتٌ مرّة 


الزماء 


زورا؟)) 

١‏ .6 نا! ه كاد ر 
هكذا ال آناؤناء هكذا علمونا! قهل 

داك ما ظت ا رأنيء وقالته نظره ٠‏ 


-#4 


قدم. . قدمم.. قدم 
ألقيثٌ الصخر على صدري' 

أَوَ مَا صلبوق أمس؟ . ٠.‏ فها أنا في قبري٠‏ 
فليأتوا إني في قبري ٠‏ 

من يدري أني؟ من يدري؟؟ 
ورِقَاقٌ بوذا؟ ! من سيصدق ما زعموا؟ 
قدم. . قدم 

ها أنا الآنَ عُريانَ فى قبري المظلم : 
كنت بالأمس التت كالظن» كالبرعم» 
تحت أكفان التلحء يضّلّ زهرٌ الدّم. 
كنت كالظل بين الذجى والتهار. 

م فتجرثٌ نفسي كنوزاً فعرّيتها كالثمار. 
حين فصّلت جبي تماطاً وكُمَي دثارء 


ريت ج جا أه» 
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حطظم السَور بين وبين الإله. 
اب 5- 


فاجأ الجندٌ حتى جراحي ودقات قلبى 
فاجأوا كل ما ليس موتاً وإن كان في مقيرة 
فاجأوني كما فاجاً التَخلةً المثمرة ظ 
سرب جوعَى من الظَيرٍ في قرية مقفرٌ 
غينٌ البِنَدقِيَاتِ يأكُلنَ دربي» 

رع تَم لان فبها يصَلْبي. 

إن تكن من حديد ونارء فأحداقٌ شَعبى 
من ضياء السماواتٍ. من ذكرياتٍ 33 
تحمل العبء عتّي مَيَنْدَى صَلِيْيء فما أصغر 
ذلك الموتء موتيء وما أكبرةٌ! 

6 

بعد أن سممروني وألقيت عيني نحو المدينةٌ 
كدت لا أعرفٌ السَهل والسَورَ والمقيرةٌ: 
كان شى2 مدى ما ترى العينٌع 

كالغابةٍ المزَهِرٌَ 

كان في كل مَرْمَىء صَليبٌ وأمّ حزينة. 
قُدّسنَ الرّثّ! 


هذا محاض المدينة . 
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القصيده القناعبّة؟ !ا أو بالأأحرى ؟ أن نجد 


نذا نهد فى ملفوظ هذه ١‏ ش 
أإزفناء ونحن نتلقى ملفوظات هذه القصسدة؟! ف عالم الجّاب؟ أم في عالم 
كوقى الواقعىي؟ أم في الخيالىي؟ أم ف 


آم في الماضي” ‏ 
التضحية الإنساتية؟ أم في 
يعلمّظ إلينا في القتصدة؟ صوت 


عالم الفداء الإهي؟ ردرات: 
|احلمّظ اليّاب؟! 


المسيح؟ قِ الحاضر 
إلأسطورعح؟ ف عالم 


صوت من هذا الذي 1 1 
أم صوت المتلفّظ من خلا له المسيح؟ أم صوت كائن اخحر هو سوى السياب 
والمسيم؟! هل هو صوت الاب - الإنسات الشاعر (العراقي) الذي يعاني ف 
بهة الة .عدف( ©؟] أم هو صوت المسيح - الله أو نصف الإله”* 
مواجهة القمع والتخلف م 2 7 
اذى عافن في مواجهة الموت صلباً على بد يهوذا؟! أم هو صوت الالمهة 
ٍ أجل أن تجسد 


الأسطوريّة تموّز الى تعاني (الموت) والانبعاث المتجددء من ٠‏ 
الخصب والخياة مرّةٌ أخرى؟! : 

في مجيقة لامر ل لا هد أنفسنا في أي مث لشي ييز بي او + 
إتنا له نصغى إلى أي من تلك الأصوات عد ١,‏ ' وإِنْ كنا نجد أتفسنا 
في تلك العوالم كلّها مجتمعة؛ ونصغي إلى تلك الأصوات ججميعها ٠‏ في لحظة 
واحذة. إننا ‏ بمعى آخر ‏ تجد أنفسد في عالم جديدء هو (عالم الرؤيا 
الشّعريّة) أو عالم الستاب الرّائي» 1 تى بّة الرّائية: الآن - 
عناء لحظة القول الشّعريَء لا كما عانية أو تعانيه (أناه) الأخرى المرئية - قبل 
أو بعد الآن ‏ هناكء خارج لحظة القول الشعري» ومن مم فتحن أمام 
إل (أنا) الرّائية» والمتكلّمة إلينا باسم ذلك 


عودة 


صوت حديك ١»‏ هو صوت تلك 

العالم الجديد الذي تعاتيه في لحظة القول الرّاهنة» ما يعى أثّناء في ملفوظات 

هذه المقصيدة » أمام عالم كل ملتبس ل (أنا) كلية ملتبسكٌ؛ في أن ميا أو لنمقل : 

امم 

٠ )‏ »ات اله : : طاسا جَ : * 

1( حيث كان الشاعر» فى كيدة المرحلة. قد تخلى عن الإلتزام بالثورة» فى ى الحزب 
الشيوعي العراقي؛ ما جعله يتعرّض لقمع القيادات الحزبية؛ ع اللوراريية 


الحزب . 
(2) حسب الوعي المسيحيّ طبعاً. 
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فهو من جهة ‏ عالم مركّتٌ ل 


(أنا) مركّية؛ لانه مَأ 
عوالم ثلاثة ل(أنوات) ثلارع . 


ح عن (تماهي) 

1. عالمى الفداء الولهيّ ل (أنا) السيّد المسيح الذي ينطلء منه ملقوظ 
القصيدةء فيطغى - إضافة إلى إعلان العنوان عنه - في كل مقاطعهاء. ولاريّى 
في المقاطع: الأوّل. الثاني. الثّالك» الرابع٠‏ السّادس. : 

2. عالم التضحية الونسانيّة ل (أنا) السيّاب الذي يحتجب خلف كنثافؤة 
العالم الأوّلء» ولاا يكاد يبين إل عير المكان الجغراني (جيكور) ف المقطع 
الثاني . ١‏ 

3. عالم عودة الخصب ل (أنا ‏ توز) الذي يبرزء بشكل خاص. ق 
المقطعين الثانير والرابع. ١‏ 

وهو من جهة ثانية ‏ عالم ملعبسٌ ل (انا) ملتيسة؛ لأنّه 
الإلحيَ والبشريء الأسطوريّ والعادي. | 
والبطولي . 

وإذا كان من شأن «التّركيب) أن يفضي إلى ثراء القصدة 
من شأن (الالتباس» التاتج عن تعارض العناصر المرجّمة 
إلى تعد أصوات الكلام فق القصيد 


١‏ مزيج من 
لتاريخيّ والمعاصر. المأساويّ 


وكثافتهاء. فإِنّ 
' وتصادمهاء. أن يفضي 
ومن ثمء إلى دراميّة بنائها. 

غير أنَّ ما يبمّناء في هذا السياق تحديداًء ليس مجرّد تقرير القول 
ب «تعدد أصوات الكلام» في القصيدةء فهذا قول مقرٌ سلفاً؛ لأنه ثابتٌّء في 
كل قصيدةء تنهض على استخدام القناع. وإنم الذي يمنا بدرجةٍ أساسية _- 
هو القول في: كيف تتعدّد أصوات الكلام في نسيج القصيدة؟ أو بالأحرى. 
كيف يتحقّق (التماهي) في عمليّة تركيب العناصر الدّاخلة في بناء ملفوظ 
القصيدة الذى هو في حقيقته - قول ي: كيف تستخدم الأسطورة ‏ القتاع 
في ملفوظ الخطاب الشعريّ عموماً؟ 


وهنا نهد أتنا مضطرون لإعادة طرح (سؤال الكيف) هذاء مره 
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الدلدّظ الشّاعر (السّياب) قناع المسيحء 


5-:: كف استخحخد ٠‏ 
الاتية: كم مم | / بوعاب 


وما دلالة هذا إالاستخدا 
الى عثّلها بعامة؟ . 
القصدة» يحتم علينا 5 بادئ ذي يدع 


أخرى» بصيعته 
ف ملفوظ هذه القصيدة؟ 
السكاية يخاصهة»ء والتجربة |الحدائية 

إن تمه السشاتب») فى هذه 

5-5 ان . ١‏ مخدام)) المستخدمة 
استدال كلمة ((استدعاء)) أو ((استحضار)) بحلده 0 . 0 
1 0( ءال إلكزة . علاقة السّاب بقناعه الأسطوري. ذلك لأننا 
او )0 حضٌُ عالماء أو أمام 
ف هذه القصيدة ‏ وبشكل قاط 5 ابام لوحا يمسي اا 79 
«(مشكلة)) كيانيّةٍ تستدعي حلاًء طريقاً ما للتجاوزه لا امام را 
أو ((مهارة)) تستخدم أداءٌ» أو وسيلة لتحقيق غاية كنيد 00 ومن ثمء 
معنفّسء لا أمام ((محترفي ماهر )) يبحث لحرفته عن إمكانيات» ولمهارته عن 
أدوات. إنّنا بكلمة واحدة ‏ أمام ((تجربة)) و ((تجربة رؤيا كيانية)) 
بامتياز . 

غير أنّ السَؤال: لكن ما ذا يعني كوننا أمام ((تجربية رؤيا كيانية)) 
بامتيازء في هذا السّياق؟ ! 

إن من شأن ذلك أن يعني أشياء كثيرة وجامعةء فهو يعي ٠‏ 

* أثّنا ‏ أوَّلاً: أمام حالةٍ كيانيّةِ ينفتح خلالها وعي الكائن الرائي على 
كليَةٍ التجربة الإنسانية لإدراك تجربته الجزئيّة» في سياقهاء أو على ضوثها. 
يمعنى أن وعي الكائن المتلفّظ (السيّاب) قد انفتح ‏ خلال تجربة التلفظ 
الرّؤياوىَ هذه على تجربة: «الصّراع+ التضحية- الخلاص»؟؛ صراع فوى 
قوى الشّرء قد انفتح. على هذه التّجربة» من حيث هي قصّة الخلااص 
الإنسانَ» في كل مكان وآن؛ فهي قصّة الخلاص التي يعيش السيّاب فصولا 
في الحاضر (لحظة التلفظ الراهنة)»؛ وهي قصّة الخلاص الى عاش السيد 
ادح يصسرف في الماضي. ويعيش الإنسان؛. بمفهومه المطلق. فصولماء في 
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كل أن. فهي إذن قصَّةٌ واحدةٌ. ويَطلّها واحدّء هو ((الخلّص - الفادى)) 
يحياته حماة الاخرين ؛ ثائرا كان كالسيّاب» أم 25 كالمسيح” !2 ومن ث0 افاتّ 
من شأن الوعي. ببطلها المعاصر ‏ الذي هو هنا (أنا) الشّاعر نفسهء 


أن 
يستدعي الوعي بأبطاها التَاريخيّن, ولاسيّما حين يكونون في مستوى السيّد 
المسيح ‏ بطلها الأوّل. 


* وأثنا ‏ ثانياً: أمام عملَِةِ تماو مركّبةٍ يتم بمقتضاها حلول «أنا - 
الشاعر (السيّاب) في «الأنتٌ المسيح» و «محول» أنا ‏ الشّاعر السيّاب» من 
- إلى ((أنا»» لا («أنا»» أو إلى ((أنوين))؛ (أنا) المسيح المتلفظة. في النَصء 
و (أنا) السيّاب القابعء أو المحتجبء خلف تلك الأنا الأول 
كما سئلا حظ ‏ تتداخلانء وتتخارجان؛ تعتطا 
على (أنا) ثالثة هي (أنا 


والأنوان - 
يقان وتنفمصلان. بل تنفتحان 
- تموز) الأسطورة» في حركةٍ تنشر توبّراً في التص . 

* وأتنا ‏ ثالثاً: أمام عمليةٍ استبدالٍ استعاريَّةٍ يتمّ خلالها استبدال 
المسيح بالسيّاب» استبدالاً يعتمد المشابهة» من جهةء وينهضء. عل مستوى 
بنية النص الكلية. من جهة ثانية.» بحيث «يصبح التص كله استبدالاً استعارياً 
متين الحيك إلى درجة أن البعد المعجميّ (المستعار له في هذه الحالة) لا يكاد 
يرشح حتى رشحاناً من الجلد الذي يسكنه التص”2» ما يجعلنا ‏ في ملفوظ 
هذا التصص ‏ - أمام صوتٍ واحدٍ ‏ هو صوت المسيح/ الرّاوي الشعريّ الذي 
يسرد النتص بصيغة «أنا» الك ت تسكية صوتانء. بل ثلاثة أصوات,: صوت 
((المسيح))ء» وصوت (المسيح+ تموز)) المستعارء من جهةء وصوت 
((السياب)) المستعار لهء من جهة ثانية. ومن تم أمامَ رسالةٍ شعريّةٍ تسكنها 
رسالتانء أو تشير دواما (الرّمزيّة) إلى مدلولين (رمزيّين) بل إلى ثلاثة: 
مدلول ((أوّل)) يحيل على عالم المسيح الفادي. ومدلول ((ثان)) يحيل على عالم 


00 . طبعاً في الوعي المسيحي الناظر إليه بوصفه كذلك‎ 4١ 
ينظر: كمال أبو ديب : أنهاج التصور والتشكيل في العمل الأدبي» بحث منشور ضمن كتاب:‎ 000 
«قراءة جديدة لتراثنا النقدي» النادي الأدبي بجدة» م1. 1990م» صص3183.‎ 
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قوز إفاعث للخصيء ومدلول ((ثالث)) يحيل عل عام السيّاب الشاعر 


الثائر ١‏ [ْ 
وهذا يقتضى 3 تت («الأنا)) الشعري»ء التلفظ بلسادت المسيعح 2 
التصء عفد ان عقوك _ على المستوى العمودي لحركة التص - نت 
لاوصعح عير بت وصح عور+ 


المسيح» قَْ إالآن تمه الذي يقول قيه م و 
الّابء أو وَصح ((السيّاب+ عَوز)) ‏ قهوء ف 
المأسابّءِ مأساء الليح أي من حث هو صوبت ((أتا ‏ 
مواجهة حالة املوت صلباً (بعد ها أتدتوق» «إدن قالجراح»؛ والصّليب الذي 
سروي عله طوال الأصيل) نول في الوقت داتهء وعير هله الدّلاتل 
الرمريّة ذاعهياء مأساة الياب تي مواجهة القمع الجن ويقول أثر 
المأساجء مأساةٍ صلب المسيح»ء ودورها قى تحقيى الخلاص الإتساىء ليقولء 
مأساءً قمع السياب ودور ها قى عملية ((تنوير وتثوير)) 
الجهة الطغيادت. 


ق الوعكت تنفسمةءح 


الجماهيت وتحريرهم من ضغط الخوف عوالتكوص عن مو 
وهي مأساة من د ., عند كل من السيح والستّاب ‏ أعباء من جهةء 
تقض على حياة أي منهماء بصورة نبائية (لم مني ء سمعتٌ»2 أنصكى 
كما أن من شأضماء من جهة أخرى» أت تصدم الآخنره الذي ضحيا 
لأجله؛ لتخلى فيه ((إمكانية الاستجابة)) أو روح الاستعداد لتقديم شىءٍ 
ماء في سبيل إتقاذ إنسانيته» حيث العويل؟؛ عويل هذا الآخر الإنسانيء 
التّاهد مأساءةً الصَلبء السجن» يعبر السهل بين (أنا)) المصلوب - 
السّجين» وبين عالم المدينة (الحلم). مثل «حبل يشدٌ الشفينة» وحيث 
«التواح مثل خيط من النور. .. إلخ؟. 
أمَا في المقطع الثاني فينفتح هذا الصّوت؟؛ صوت <(الأنا)» المسيح 
المستعار على صوت آخر جديدء هواءصوت ««تموز)) المة المختصب» لينفتح » 
بالمقابل» صوت (أنا السيّاب)) المستعار له على ((جيكور)» التي لم تبرز إلا 
في هذا المقطع الذي طغى فيه صوت (المسيح+ تّوز)) ليتحوّل» من ثمء 
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ضورت تت 0 ( المأساوئ الذي هيمن» في المقطع الأوّل. إلى صوت 
(«المسيح+ وقد تجاورز عال للحن وهو صوت من شأنه أنه أخذ يقول 
الموتتء ولكن,ء لا بعاناء لمأساةَ ((الصلب - التجن)) بل معانائٌ لولادة 
(<! لخصب)) يمعئى أن («الأتا)) المتلمّظةء في ملفوظ هذا المقطع 


/ » عدت 
لا تعاق «الموت ‏ صليا» وةالموت ‏ سبجتاً وتمعاًف بل باتته تعان الموت 


, ..» موته اليعث: يجيا إل) . ولذلك 
يختفي عالم «الموت ‏ صلبا» فوق الصّليبء ليبرز محلّه عالم «الموثٌ ‏ احتراقاً 
بالتار» (مت بالتار: أحرقت ظلماء طيني إلخء «متّ»). وهو أمرٌ من شأته. 
في هذا المقطعء أنه قد أفضى إلى ولادةٍ جديدةٍ خارقةَء ومن ثمّء إلى مواجهة 
مأساويّة جديدةٍ مع عالم «الموت - صلباً» و«الموت ‏ سجناً». في المقطع القالث 
وما يليهء وهي مواجهة. تبدو هذه المرة ‏ لاسيّما في المقطع الرّابع ‏ أكثرٌ 
درافة واصين هاسار:. 


«قاعلة ولاادة» للسستيان أو عملية بعست للحياة (قلبي اككىظِإ إد 
قل الأرض تنبصس ضمحاء كلجى الماء. 


ويككفي للدّلالة على هذاء أن نشير إلى أنَ قوى الشّر والبغي التى 
مارست عملية «الصَلبٍ ‏ القمع» في المقطع الأول - والتي برزت إلينا ‏ في 
هذا المقطعء وهي ١(تنأى))‏ عن ساحة ((الضّحيّة)) إثرّ تنفيذها عمليّةِ «القتل 
صلباً». لتنأى» من ثم» عن ساحة القول الشّعريء الذي لا نكاد نجد فيه 
سوى ما يشير إلى تلك الخركة التَنَائيّةَ (من التتائي) لتلك القوى (يعدما 
أنزلوي سمعت الخطى وهي تنأى) ‏ قد عادت تلك القوى الآن ‏ هناء في 
هذه المقاطع الأخيرة من جديد ل «تملاً)) أو ((لتكتظ)) مها ساحة الضحيّة 
وساحة القول الشّعريء. على حدٌ سواء. حيث نهد أنفسناء في المقطع 
الثالث» أمام صدمة يبوذا ‏ عدو الأمس - بعودة الضحية إلى عالم الحياة من 
جديدء وقراره»ء من ثمء إعادة صلبهء وتثبيته في عالم الموت» لنجد أنفسناء 
في المقطع الرَابع وما يليهة» وقد امتلأت ساحة التضحية محركة الباحثين عنه. 


9 1 ِ َ 
وصوت أقدامهمء وهى حركة ململمة رهيبة ٠:‏ 
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قَدم تعدو ©» قدمء قدم 
القبر يكاد بوكعم خطاها ينهدم 7 
هذا ما يقوله صوتثٌ ((الأنا)) المتلقّظة» على المستوى أ 0 
1 1 9 8 5 أ ٠‏ ه 
ملفوظ التصصء نا ما يقوله هذا الصدى بين وي قو : التّيءَ 
النصء فيمكن القول: إِنْ من شأن صوت ((الأنا») أنه 000 ل 
حد سواء» فهو. قْ المقطع الاول معلا » يقول 
«الموتٌ تجاوزا للموت6 (ععت ٠»‏ 
نم: «تحوّلة» هو 
ليقولّء فى الآن نفسِو: لحظه انبعاثه من جديت: 
وهوء في المقطع الكّاني» يقول: «الموت ‏ احتراقا؟ بالثارء ليقول : 
«الحياءةً ‏ بعثاه» للأآخرء ليقولّء من ثم» في المقاطع الأخيرة: «الحياة ‏ 
مواجهةً متجدّدةً مع قوى المّر القامعة له باستمرار. | 
وإذا تقرّر هذاء وتأكّد لنا أتنا أمام ((عمليّة استبدالٍ استعاريةً)) ثم 
خلالما استيدال صوت القناع (المسيح) بصوت الوجه (السياب)ء وعالمه 
بِعَالهِء فإِنّ من حقّنا الآنء أن نتساءل : 
لكن كيف تمت ((عملية الاستبدال الاستعاريّة)) هذه؟ أو بالأحرى. 
ما الأسس الى قامت عليها تلك العملية؟! . 
تحققت خلال تجربة ((الرّؤيا)) السيّابيّة هذهء أنها قد نهضت على عمليتير: 
متداخلتين ومتكاملتين: عمليّة تركيز» وعمليّة صهر؛ عمليّة تركيز على أي 
شىء؟ وعملية صهر لأي شىء؟ ! . 
أمَا «التّركيز)) فعلى (الصّاعق)) في الأسطورة؛ على ما يشي 
ويستثيرء أو بالأحرى» على ما يفججر ليعبّر. يفبجر ماذا؟ ليعتّر عن ماذا؟ إنه 


2340 


يفجم الداخحل عالم الحم الجيجور بالمأساة ل ((يعتر)) عته. أو ليصبح 
تجسيدآ مأساوتا له أي لعالم الهم والشّعور ف الخارجء إنه ببساطة. تركة 
على ما مثل بؤرةً للتفجّر. والاانطلاق» في آن. ٍ 


. كتركيز هذه التجربة» قف‎ ٠» 
: النصء يال الاي ف ذاه فى سكاية اليد السيع الا‎ 


الونساني الذي يعأنيه السيئّاب. قْ هذه اللحظة التا 


ديخيّة من 2 
بما هو الأكثر تعبيريّة عن تلك التّراجيديّة التى تمق |: 
القول الشعري الراهنة. 


- وأمًا («الصّهر)) فمن شأنه أن يقع على كل معطيات تجربة القول 
الرّاهنة» بما فيها معطيات الأسطورة التي تستدرَّجٌ. هي كذلك. إلى 
الداخل» حيث يتم هدمها وإعادة بنائهاء أو تفكيكها ٠‏ كما وردت في سياق 
تشكلها ‏ حكايتها في الماضي - وإعادة تركيبهاء ٠‏ على النحو الذي يحقّق الغاية 
منهاء في سياق استخدامها الحاضر. دثي عماية من شأنها أنها ظلّت تميق 
في قناع البسياتب معمين لسن مهمتين : 
[. سعة الشفافية مع 


التلفظط السسابية6 من هوة 


شعورية بات 
القناع. صهراً يحيلها ذرّاتِ دقيقة وشفافة» في بنية القناع الرمزي . 
0 ومسعةه المرونة والتكيّف الي ظلّت تستدعي من السيّاب ((تحويراً)) 


داتئماً ف بنية الأسطورة ‏ القناع, وهو تحويرز ظل يتحقق. عبر تقنياتٍ مختلفةٍ 
ومتعددوء من بينها : 

- تقنية (المزج)) بين أسطورة وأخرىء, على نحو ما فعل الشّاعرء في 
هذا النصص.ء حيث مزج أسطورة ((المسيح)) ب «تموز)) ليحقّق. ٠‏ في بلحت 
هذه السمة المهمّة التي من شأنها أن تمنحه ‏ ولاسيّما قناع المسيح ‏ هو 
معاصرة. يبدو نخلالما كما ذهبت خالدة سعيد ‏ الابنّ اتا 
الأرض»ء أو المتوحد مباء بدلا عن الأب المابط من السّماءِء فالأرض ‏ عند 
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باستمرار. / 
صاغة جديدة لرمزية المسيح' إرجدعاها مأزق الوعي 
التاريخت عتد السيّاب» وما ولّده ذلك الوعيء من تصدع ((الآنا») السيابية , 
د أو ذه الأنا إلى ((المخقوت»)) إى بالأحرى إلى ((الاتساع)) انساعا 
((صوت الرّؤيا)) أو ((صوت الأنا)) الراي الذي يتوخد 

هنا اتساع 


كبيراً عدت معة 
با لابن » له بالأت» ومن 
9 الأرضّ» تموزء المناضل»ء 


بعالم رؤياه» أي باالحادث» له بالشالف»ء 
هذه ((الأنا)) لتستوعب العديد من اللأصوات . 
در هذا التّص: المصلوب 


الشهيد. وف كل الأحوال» ليس المتلفظ السساب هو مرحم الضمائرء وإت 
هذه الضّمائر جميعاً . نه بعدٌ من أبعادها جميعا . 


كان صوته غير متنافض مع 
وإذا كان من شأن وقوفناء حتى الآنء 
السّاب»ء والقناع/ (المسيح+ عَوَّز) 1 قد كشف لنا عمًا يمكن تسميته + 
((دراميّة التصدّع)) في تجربة الكتابة الشعرية السبابيّة. فإن من ”م 
منذ الآنء على طبيعة العلاقة بين ((موقع الوجه)) الا و ((عالم الرؤيا») 
أن يكشف لنا عمًا يمكن وصفه ((دارميّة الراع)) فى تلك التجربة . 
العلاقةء فإن علينا أن نقف أوّلاً على 
ء وحركة ((الآخر)) الصّالب» 
المصلوب له أو لأجلهء 


و 
طبيعة العلاقة بين حركة ((الأنا)) المصلو 
من جهةء وبين حركة ((الأنا)») المصلوب» والااخر - 
من جهة ثانية. فنحن في هذا التصء أمام حركتين أساسيّتين ؛ تنبيثق عنهما 
حركةٌ فرعيّةٌ ثالثدٌّء والحركتان الأساسيتان هما: حركةٌ (القعل - صلباً)) 
«بعدما أتزلوي» أي عن الصَليِب بعد الصَلبٍء وحركةٌ ((الانبعاث)) من 
الموتء» بعد الضصلب التي مثل» هي أيضاء حركتين متداخلتين : حركة 
((انبعاث الأنا - المصلوب)) «سمعت:» أنصت» وحركة ((بعث الآخر 5 
المصلوب لأجله)) ف «الرياح تسفت التخيل» و«العويل يعبر السّهل بيني وبين 
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المدينة الز»ى والحركتات (أي الاساسيّحان 
تلازماً يجعل كلاً منهما شرط الأخرى, 

وقد تجل هذا على مستويين : 

1 على مستوى منطق التّركيب اللّغوي في ملفوظ الى 
ما نرى في عيارة ((بعدما أنزلو نجه “معتالخ)) التي انطلق منها النص. 
وخبارة (زمورته البعث : يحيا بمن يأكل)) التي تطوّر إليها التصء فى +١‏ 
القَانيء حيث رتب منطقٌ التركيب ((التعالقي)) في العبارة الأول. ‏ ءَءَ 
الانيعاث. واليعث الثانية عل حركة ((الموت - صلباً)). وجعلها تاليةً لماء 
ومنيئقة عنها. لتبدو تلك الحركة بمنزلة الاستجابة للمثيرء 
الفعل على الفعل ((يعدما أنزلوز 


: : | بسرعةء وبدون أي فاصل 
بين الخركتين اللتين تحظمهما عيارة واحدة. 


)- رغم تناقضهما متلا زمحعان 
وضرورة وجودها . 


رةء على نحو 


أمَا في الجملة الثانية. فقد وحد مَنطِقٌ التركيب الوسنادئ: #موته 
البعث» الحركتين : حركة الموت عت الحياة» في حركةٍ واحدةٍ. هى -رءء 
الموت عب الحياة أو الححياة - في عالم الموت. وهي حركةٌ من شأن الموت 
نياك أنه لم يعد موتا للإنسان ‏ التسد؛ صلباً له على الصَّلِيبء بل غدا موتاً 
للإنسان ‏ القلب أو الرّوح احتراقاً بنار الحبٌء والتّتضحية في سبيل إنقاذ 
الآخر (المحبوب»)ء ومن ثمء لم يعد هذا الموت 
ضدّ ((الأنا) امحترقةء بل غدا فعلاً 
«مِتَّء أحرقتٌ ظلماء :: 


الاحتراق فعلاً بمارسه آخر 
هو من إنجاز الأنا ضدّ نفسها ذاتما 
ي" حى تتطهر وتتجدد . 

2 أو على مستوى منطق موٌ العلاقة بين الحركتين في النّص ؛ حيث 
نلاحظ أن حركة ((الفعل - الصَلب») الأولى التي فاض منها التصء قد 
أفضت. بشكل طبيعيٌ وضروري. إلى حركة ((ردَّ الفعل ‏ الانبعاث)) الثَانيَ 
الى هيمنت عل بنية المقطعين الأوّل والقَّان» والتي تدرّجتء هي أيضاً: 
لتأخذء في المقطع الأوّلء شكلَ: عودة الحياة السَلبِيّة أو الإحساس السَليَ 
بالمأساة «سمعتُ. أنصتٌ» لم تمتني» بالقياس إلى («أنا)) المصلوب؛ و«الرّياح 
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الصارب لأحله. لتأخذ تلك الحركة؛ في المقطع الثاني» 

أفضى ها حضورها 

الكاسحء في المقطعين» ! ثارة)) أي موقع 
حركة ((الفعل)) التي ى_جدعيء بدورهاء حركة ((ردٌ الفعل)) بمعنى أن 
- ((الانبعاث)) التي مقّلت» في المقطحع الأوّل والعّاني» رد فعلٍ على 
((حركة الفعل الصَلب)) قد تطوّرت لترتدّء منذ مطلع المقطع الثالثف» هي 
حركة الفعل؛ فعل العودة الفاعلة في الحياة التي من شأنها أن تفضي» بشكل 
الصَلب من جديل»ء على يد بهوذا - 
لمآ رآف يبوذا» هذه الترعةء وبهذا 
علاقة شهدت في المقطعين 


طبيعيٌ وضروري» إلى حركةٍ ردٌ فعل - 
عد امسن زاته «هكذا عدتٌ فاصفر 
الترتيب» يبدأ تحوّل العلاقة بين الحركتين ٠‏ من 
الأوّلين - خفوتاً في حدّةٍ الشراع بين قطبي المواجهة: (أنا)» المصلوب - 
الممعوث»ء و ((هو)) الصَال المترئص» حيث هيمنت حركة ((انبعاث»)) 
الأدّل؛ على حركة ((صلب)) الثانٍ لهء هيمنةٌ بدت خلالها الحركة الثانية 
وكأتها جرد حافز أو مثير للحركة الأولى ليس إلآ» إلى علاقةٍ تشهد - في 
المقاطع الأخيرة ‏ احتداماً في الصراعء وحدّةٌ فى المواجهة بين قطبي الصّراع 
في الحركتين» وهو صراع ومواجهةء من شأنهما أنهما قد أفضيا إلى هيمنه 
حركة ((الصَلبٍ - الموت)) على حركة ((الانبعاث ‏ الحياة)) التي هيمنت في 
المقطعين الأوّلين» ومن ثمء إلى وضع ((أنا)» المبعوث». أو العائد من الموت 
على صليب الموت من جديد «بعد أن ستمروني» أي ليبرز إليناء في غهاية 
التصء وقد ((سمر)) فوق الصَلِب من جديد «بعد أن سمروني وألقيت عيني 
إلخ» بعد أن برز إليناء في مطلع التص وقد ((أنزل)) من فوق الصَّليب «بعد 
أن أنزلوني». 

وهنا يكون النص قد انطلق من (الحظة تجاوز الموت)) ولكن لينتهي إلى 
((لحظة معاناة الموت)) التي عل هي أيضاً ((لحظة غغخاض)) آخر للحياة - 
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المدينة «هذا مخاض المدينة» . 
((موت هع حياة 


الإنساني»ء 


ثري المفتوحة: 
رؤية السيّاب لطبيءة الوجود 
نحن : الحياة اس الموت. أو بين : 
8 1 5 1 م دثوى الشّرء بين المظلوم, 
والظالم» الخرء والمسعبد. المقموع بالسلطة. والسّلطة القامعة» وهى 0 
1 زويه 
اقع التاريخيّ. كما ,د قم |ا 

1 ْ اا 2 يقو ما الوا الملمو 
لحن ل لي لمث القولء لا كما يقوها فكر السيّاب التاظل ل 0 
أخها رؤيةٌ مبعمّها الواقمٌ المنظور. لا الفكر التّاظر, نصّ المعاناة لا نص 
الثقافة . 


وهنا تكون 1" وصلنا إلى تراج الأيديولوجى)) الذي فاض عنه 

لفوظ النص السيّايَء دمو موقع من شأن ملفوظ من التص أنّه _- 

كما لاا حظنا ‏ قد أوحى به إيحاءَ. لا تصرياً ؛ تير ل . : 1 
عنهء أو وصفاً له عبر لغته المباشرة20 , 


7 سم 
تعددية وظائف ملفوظ الخطاب الشعري وغاباته 


ويتجِلّ هذا أوضح ما يتجلء في موقف ] 


بي تمام الذي ما انفكٌ ينظر 


صاغها صياغة مزدوجةً) عل أنه 
بمثابة "إمكانية مفتوحة» يجد فيها كل قارئ أو كل متلق ما يريد. وهنا 
ما نلمسه في وصمفه مصوصه المدحيّة؛ فنصوصه 
الظاهرء نصوص مدح للملوكء إلآ أنها ظ]ّ 
الممدوحين ‏ إمكانيّة مواجهة مفتوحة 


المدحيّة» وإِنْ بدت ني 
ت تمقل ‏ بالتّسبة لمؤلاء 
مع أوضاعهم السّسيوأنطولوجيّة» وكا" 
ب 


و4 ينظر: الذات الشاعرة: 179 وما بعدها. 
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زذلك 5 » قل مد د 
ل معدن ف تجاوزى» على نهو ما يوحي يذلك ا في مدح جعمر 
و 612 

الختاط : | 
وما المالُ أحمى عتكٌ من نَضْلٍِ مدحة بين أبواب الملوك عساكر 
تحلّ بقاع المَجْدٍ حتى 
لهابين أبواب الملوك 
إذا ارّوّرَ عنها الوَغْدُ أصعّى بسمعه إليها امرق 0 

لا تنطوى فقط على إمكاناتٍ دفاعية عن 


فقصاتئد أبي تمام المدحية إذن»؛ 


الممدوحين (كما يوحي بذلك الشّطر الثاني من 
أيضاً على إمكاناتٍ هجومية . 

غير أنَّ هذه وتلك» تظلء في رأي أبي 
نصوصهء حى يوجد الممدوح/ القارئ الكموءء أو بالا 
وجود المتلقى المغال الذي سيكون بمقدوره تفجير طاقاتها الكامتةء والاستفادة 
منها فيما يمدق أغراضهء. وأغراض ممدوحيه؛ فهي إذن سلاح الملوك الفتاك 
في مواجهة خصومهم؛ فبها يواجهون أعداءهمء وبها يتقون هجمات 
أعدائهمء إنها قصائد تنطوي على إمكاناتٍ دفاعيّةة (مغفر من يد الذهر) 
كما تنطويء في الوقت نفسهء على إمكاناتٍ هجوميّةِ على الآخرين (سيف 


عام إمكاناتٍ كامنة في 


مصدّت عل رقاب أعداء الممدوحين بها). 

غخاطب أو متلق فعل (أو ضميّ) لا أن يتّخذ منها وسيلة/ مادّةٌ لتحقيق 
وجوده الفردي والجماعيّء في أن معاً ؛ وجوده المردي» من جهه أنها تحقّق 
له اللذة والمتعة. ووجوده الجماعيّء من جهه أنبا ل له الشهرة والمكانة 


العالية في المجتمع. 


(1) الديوان: 313. 
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. القران الكريم. 

. أيادي (الفيروز): 

القاموس المحيط. مؤسسة الحلبيّ وشركاؤه. 

. ابن منظور (أيو الفضل جمال الدين): 

لسان العربف ‏ بيروت ‏ 1968. 

. أبو تمام (حبيب اين أوس): 

- ديوان أبي تمّام: شرح وتعليق د. شاهين عطية»ء دار صعبء 


بيرونت (د. ت). 


. أبو ديب (كمال): أنهاج التصور والتشكيل في العمل الأدين.» بحث 
منشور ضمن كتاب: «قراءة جديدة لترائنا التقدي» النادي الأديى 

بعجذه 2 مال 0 إ1م. ْ 

. الأصفهاني (الراغعب): معجم ألفاظ القرآن. 

. أدونيس (على أحمد سعيد): 

الأعمال الشعرية الكاملةء مجلد  1(‏ 2) دار العودة بيروتء 
طاكء 1988م. 
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_ يكجابه الحصار» دار الأداب» بيروت» ط 261 5 إ[م. 


بالأشياء الغامضه الواضحة» دار الآداب» بيروت »6 ط1ء 


احتفاء 
8 19م. 
صدمة الحداثةء دار 
6 إم. 
المداعةء إبداعء عق 
تخطيطات لكي أتعلم قراءة النيل : 


حزيران 1991م. 


0 بيروتث»6 ط 625 


الفكر للطباعة والنشر 


سيكة 69 مارس 1[ 199م. 


إيداعء» ع6» س 9» يونيو/ 


8. إسماعيل (عز الدين): الفن والإنسات» مكتبة غريب (د. ت). 


9. البيردونى (عبدالله): مديئة الغدل» دار الحداثةء بيروت ط 0 1 2 
6 إم. 
البيضاء ١‏ المغرب» ط 2غ 8 إ1م. 

11 . بن دريل (عدنان): الفكر الوجودي عبر مصطلحه 


الكتاب العرب» دمشق ١‏ 5 ]م. 


4 منشورات اتحاد 


2 . تأبط شرا ديوان تأبط شراء دار صادر» بيروت» طْ أولى.» 


6م. 

3. توفيق (سعيد) : 

الخبرة الجمالية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط أولى» 
2م. 

فى ماهية اللغة وفلسفة التأويل» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. بيروت»ء طّ اولى 2 م . 
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14. الحيايشة 


(صاير): من اليات تحليل الخطاب. جذ 
0» ديس مير/ كانون اللأول 5 مم. 


ول حم 2 مج 
حنداد (قأسم) : 


15 . 
5 2 القَيامة. دار الكلمة للتشير .6 


بير ولت © 0 ]إم. 


55 يمشي مخفوراً بالوعول. رياض الريس للكتب والنشر. 2 ام . 
6. حرب (علي): لعبة المعنى 


فصول في نقد الإنسانء المركز الثقافى 
العربى . ط 1 1[ 199م. ١‏ 
7 . أ لحميري (عيد الواسع): 
الذات الشّاعرة في شعر الحداثة العربية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. بيروتا. ط اولىء 9 إم. 
- شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والتشبو والتوزيع. بير ورت »© طْ أولى. 25 


- في الموقف الشعري العربي: من بنية الخطاب إلى 0 النص» 
مجلة دراسات يمانيةء ع 83: أكتوبر - ديسمير/ تشرين الأول - 
كانون الأول 2006م. 
الموشكي وخطاب الضدء سلسلة أعلام اليمن (2) كتاب تذكاري 
يصدر عن كلية الآداب والاألسن جامعة ذمارء ط1ء 2003م. 
الخطاب والنص: المفهوم ‏ العلاقة ‏ السلطة» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والتنشر (مجد) بيروت.ء ط1. 2008م. 
8. الحميداني (حميد): بنية النص السرديء المركز الثقافي العربي. 
بيروت ط 1[ء 1991م. 
9. الجاحظ (أبو عمر ين بحر): 
البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبي» دار الفكرء بيروت (د. ت). 
الحيوان» تحقيق عبد السلام هارونء ط2» القاهرة» 1965م. 


2349 


.1 


. 2 


. 3 


. 4 


.25 


. 6 


.7 


. الجنابى 


' 1 وزع كار المدى للعقافة والتشر»ء 
(ميعم) : دحمة الروح الصوفي» 7-2 
1 مم. 


االأعمال الشعرية رحاملة» دار العودة بيرواك' 


دمشق » ط 1ح 


ط 2 . 1979م 
خطابى (متحمة): لساتيات النص مدخل الى اتنسجام الخطاب» 
1 البيضاءء ط 1 © [199م. 


المركز الثقافي العريي» بيروت/ الدار 


درويشس (محمود): 
89 إ1م. 


العودة» بيروت» ط13» 
دةء» سسيروت» م213 1987م. 
ط 62 5 ]1م. 
» بيروت» ط 2 


ديوات محمود درويش» دار 

مديح الظل العالىء دار العو 

حصار لمدائح البحرء دار العودة» ييروت* 

ورد أقل» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
7م. 

هي أغنية هي أغنية» دار 

أحد عشر كوكباء على 
بيروتء ط أولى 1992م٠‏ 


دنقل (أمل) : الأعمال الشعرية الكاملةء دار 


5 ]إم. 


الكلمة للتشرء بيروتء ط2ء. 1986م. 


آخر المشهد الأندلسيء دار الجديدء 


العودة» بيروت »© ط 2ع 


الحجاجيات اللسانية عند أ: ودد : عأ 
مير وديكرو :عالم 


رشيد (الراضي) : 
أيلول 2005م. 


الفكر» عل مجلد : 34غ» يوليو - سبتمبر/ تمور 
| لسساب (يدر اف ديوان بذر شاكو السنياتب) دار العودة. 
بيروت »© 9 إم. 

الشّابي (أيو القاسم): ديوان أبو الاسم الشابى» دار العودةء 
بيروت » أغسطسى/ اب 2 ]م. 
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8 . الشتفري : ديوات الشتقريء إعداد وتقديم : طلا ل حرب » دار صادن 
بير ونت © ط 1ع 6 إ[م-. ١‏ 1 


29 صمدي (مطاع) : تقّد العقل الغريى 


: الحداثة ما بعد الحداثة مركز 
الاتماء القوميىء يمسر ونت »> 0 ]إ1م. 


1 جما 5م - - - 
350 0 , 8 دي) تجليات الخطاب الأدبيء دار فرطاج [|٠-ه‏ 
والتوزيعء ط اولى 1999م. 


1. عرقة (عيد العريز): الدال والاسحيدالء. المركز الثقاقي العربى. 
يروت ط 1آء 3 إ[ح  ١ ١‏ 


52 عيد الصيور (صلاح) - ديوات صلاح عيد الصيورء دار العودة, 
سرو ث6 6 إ[م ‏ 


0-1033 العف (طرخة) - ديوانت طرقة. المكدة التقاقية. بير وت (د. 


ت)- 
4+ . حيبيود (حتا): «القصيدة والجسد» حتا عيود منثورات اتحاد الكتاب 
العربفبه حمشقء 8 أ[حم ‏ 


5 ماد (شكري محمد) >< دائرة الابداعء. مقلمة في اأصول التّد» دار 
الياس العصرية 55 القاهرةء 7 إع. 


6 . © قضل (صلاح) : بللاغة | لخطاب وعلم |ل: عالم 1 فكع 

7. القرطاجني») حازم : منهاج اليلغاء وسراج الادياءء تحقيقع) محمد 
الحبيب الخوجة. دار الغرب الاسلامىء بيروت » الطيعة الثانية 
1 5 1م. 


8. القيرواني (ابن رشيق): العمدة» تحقيق محمد محي الدين عيد 
الحميد. دار الجيل . بسر وت »© ط 4 2 ]إم. 
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9. مبارك (حنون): دروس في السيميائياتء دار توبقال». الدار البيضاءع. 
ط1اء 1987م. 
0. (المقالح) عبد العريز: 
- رسائل إلى سيف بن ذي يزنء ديوان عبد العزيز المقالحء دار 
العودة. بيروت.ء ط1.ء 1977م. 
الخروج من دوائر الساعة السليمانية. دار العودة. بيروت. ط1. 
1م. 
أوراق الجسد العائد من الموت. دار الاداب.» بيروت.» طظ1ء 
6إم. 
أبجدية الروحء المركز المصري العريبيء ط1. 1996م. 
- زيد الموشكي شاعراً وشهيداء عبد العزيز المقالح وآخرونء مركز 
الدراسات واليحوث اليمنيى ‏ صنعاءء دار الآداب ‏ بيروت. 
ط1اء 1984م. 


41. المنادي (أحمد): التلقي والتواصل الأدبي؛ قراءة في أنموذج 


تراتيء عالم الفكرء ع1. مجلد : 2.34 يوليو - سبتمبر/ تموز - أيلول 
5 مم. 


2. وهية (مجدي): معجم مصطلحات الأدب». مكتبة لبنان سشيرولتكت 0( 
ط) 1974. 


3. هلال (غنيمي) : الرومانتيكية : دار العودة. بيروت» 6 إم. 


تحليل الخطاب الروائي. سعيكل يمطين . المركز الثقافي العربي. 
طذ1. 989م. 


اتقتاس ١(ة‏ ال وائ »ع 15 . 5 
ح النص الروائي سعيد يقطين؛ المركز الثقافي العربي. 
طاء 1989م. 
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كتب مترحة : 


. [1 


آدم (جين): تحليل تداولي ونصي لقصة سياسية : 


1 إلياد (مرسيا): رمزية الطقس والاسطورة: الممّد 


. (باختين) ميخائيل : الخطاب الروا 


أديث كيرزويل. ععصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو. تر: جابير 
عصمورء افاق عربية للصحافة والطباعة والتشر 


عء بيغداد. 985 آم. 


النموذج الجيسكاري 


لنهاية «خطاب الاختيار الجيد لفرناء نرجمة ثامر الغزي. نواقذ 


(ع1) سبتمي ر/ أيلول 2م . 


س والدنيوي. تر/ 


نهاد خياطة. العربي للطباعة والنشر. دمشقى.ء) ط [1 6 م. 


. أمبرتو أكو: تحليل اللغة الشعرية. في أصول الخطاب التقدي 


الجديدء تر: أحمد المديني دار الشئون الثقافية العامة. يغدادء طل 
أولى 1978م. 


ي : ترجمة : محمد يرادة» دار الأمان 


للشبير والتوزيع _ الرياطى طْ تأنية, 7 1إم. 


. بارت (رولا'ن): 


مورت المؤلف» في درس السميولوجياء. ترجمة عبدالسلام يتعبد 
العال» تقديم عيد الفتاح كيليطوى دار تويقال للنشرء الدار 
البيضاءء المغرب. ط2 6 إم. 


لذة النص» ترجمة: محمد خير اليقاعي. المجلس الأعلى 
للثقافة 8 199 . 


- نظرية النص» ضمن كتاب آفاق التناصيةء. تر: محمد خير 
البقاعي . الهيئة المصرية للكتابء» 1998م. 

- نظريّة التص.ء. مجلة العرب والفكر العالميء ع 3. صيف 
8 مم. 
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00 تخي 1 4 توافدثك ع9. 


الذاتية في اللغة» ترجمة حميد سمير/ عمر 
ستمير/ أيلول 1999م. 

الشّكل والمعنى في اللغةء نوافذ. 
4م. 


اع 30 ديسمبر/ كانون الأول 


الميدأ الحواري» دراسة في فكر ميخائيل 


5. تودوروف «(تزيتان): 
4 دار الشؤوت الثقافيهة» بغداد». طُّ اولى. 


باختين» تر: فخري صالح 
2 م. 

9. توميكنز (جين ب): نقد اسحجابة القارئء من الشكلانية الى ما بعد 
البنيوية»ء تر: حسن ناظم واخرونء المجلس الاعلى للثقافة. 
القاهرة.ء» ط1. 1999م. 
10جارودى (روجيه): البنيوية فلسفة موت الإنسان. تر: جورج 

طرابيشي» دار الطليعة» بيروتء» ط3. 1985م. 


11. جريماس (لآالجرداس -- : التتعهسائيات الأدييّة. 2 . نزّار 
التجديتي » عالم الفكرء. عل مجلد : 2.34 دولعو - سبتمير / تموز ‏ 
أيلول 2005م. 


2. جان ‏ ماري كلينكينبرغ: من الأسلوبية إلى الشعريةء تقديم وترجمة 
فريدة الكتانيى. توافذء ع 9» سبتمبر ٠16‏ 1999. م. 


3. ساكا (جاك جينينا): السيميائية» ترجمة: محمد خير اليقاعى ٠»‏ نوافذ 
ع 13ء» سبتمبير2000م. 


4. فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداوليّة» تر: سعيد علوش. مركز 
الإثماء القَومي (د. ت). 
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5. قوكو (ميشيل) : 
الكلمات والأشياء. ترجمة : مطاع صفهدي وآخرون. مركز الانماء 
القوميء بير ونبت 6 0 إم. 
إرادة المعرفةء» ترجمة جورج ابي صالحء مراجعة وتقديم» مطاع 
صمدي 2١‏ مركز الانماء القومي. بير ولك © 0 إم. 
المعرفة والسلطة. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
بيروتء طَْ اولى 4 إ[م. 
المعرفة والسلطة. مدخل لقراءة فوكوء. جيل دلوزء ترجمة سالم 
يفوت » المركز الثقافي العربي . ط 1 7م. 
16 . كدوئيل (ديان): مقدمة في نظريات الخطاب». تر: عز الدين 
إسماعيل» المكتبة الأكاديمية» القاهرةء» ط1ء 2001م. 


7. يول وبروات: تحليل الخطاب» ثر: محمد لطفي الزليطي. ومنير 
التريكي» الختير العلمي والمطابع. جامعة الملك سعود ») 7مم. 
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كتب منشورة للمؤلف 


[ْ وازدّات الشّاعرة في شعر الحداثة العربية؟"؛ صدر في طيعته الأولى عن 
المؤسّسة الجامعية للدراسات والتنشر 
التراث التقدي 
سات والتشر (مجد) بيروت» 
العاللاثكة التلطة» صدر في طيعته 


للدراسات والنشر (مجد) بيروت» 


» بيروتء 1999م. 


«شعريّة الخطاب في والبلاغن» صدر في طبعته الأأولى 
عن المؤسسة الجامعية للدر 5م. 
. «الخطاب والتص: المقهوم - 
الأولى عن المؤسسة الجامعية 
8 2م . 
دفى الظريق إلى النص»» صدر في طيعته الأولى عن المؤس 
الجامعية للدراسات والنشر» سروت »© 8م . 

. «فى آفاق الكلام وتكلّم التص» صدر في طبعته الأولى عن المؤسسة 
. «اتحاهات الخطاب النقدي العريبي وأزمة التحريباء» صذدر في طبعته 
الأولى عن دار الدّمان للدراسات والتشر والتوزيععم ‏ دمشق ‏ 


8 م . 


8 «خطاب الضد: مقهومه ‏ 
طبعته الأولى عن دار الدّمان للدراسات والنشرء دمشق - 


3 ته آلكبّاته ‏ محجالات عملهة صدر في 
38 هم . 


البريد الالكترونى : حرمء. 0 هط3:3 29 ة تمدع ط 2225521 


ركم الهاتمفا: 


)22*#”711 


صتدوق البريد: 11670 
الجمهورية اليمئية - صنعاء - شارع مأرب - شارع ركم 5د متزل ركم 14 . 
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الموضوع الصفحة 
مقدية 0 يهب اا السسسسسسسرم 0 
الفصل الأوّل : الخطاب مقاربة نظريّة اي 
ما هو الخطاب؟ وكيف نحاآّل,؟ يبي ل 5 
من بنية الملفوظ (التص) إلى بنية التلمّظ (الخطان) لم130 
أرخنة اللغة والخطاب ل و و ةا 
الملفوظ واللفظ يبب ثبي 000022420 19 
الملفوظ والدال وا ل امو ةا 
الملفوظ والجملة اس اموا ووو ةا 
الملفوظ والجملة عند بينيفيست 2 
اللغة والخطاب عند بينيفيست ا 0 000 
الملفوظ والعبارة والجملة والقضيّة عند فوكو 00 
الذات والعبارة لي 5 
- حضور اللغة كملفوظ ممم مده م مم ممم م3 
العبارة : الدينامية والتغيّر ل 0 
- العبارة والقضيّة والمرجع 00 1 1 ز ز 000000 


الموضوع 
العيارة والمؤسسة 
التشكيلاات الخطاسة للعيارة 


التلفّظ في الوعي الهرمنوتيكي 


التلمّظ بو صفه نشاطاً إنسانيا دالا اااااااااا0ااا 0 
التلفظ بوصمه نشاطاً اجتماعبًاً 11121500 ا الالاال 0 


و ه ه © ه © 
007 لاا 0 


المقام في القران الكريم اال مم ممم مم مو ةمة عق ملت 


ووو 1د 


المقام في الوعي البياني (البلاغي) 35ظ525 
المقام في الوعي العرفاني 000001 


وووووهدت ه966 


الفصل الثّالث: تألق الحضور التَبَعِيَ 
الشفاهية 


"5 


يي الل 00 
أحادية مواقع التلمّظ يبيب لل 0 
أحاديّة الفاعل والصصوت يبب لما ب» 
أحادة المعنى والدّلا سبي 4 0 
وأحادية التأُويل والقراءة لوي بي ا 00 
الفصل الرَابع: تألّق الحضور التفاعلي ( المجدلى) 10 
انفتاح مقام التلمّظ على متعدّد المخاطيين الي 2 00 
شكل التفي الجدليٌ للمخاطب اا ةك 
شكل النفي السلبي يبي ل 07 
في مواجهة السلطة المطلقة للمخاطب والخطاب 125 
جدل الأنا/ الآخر يبي 0 0 
التفي الجدلي للمُتَلَمَظٍ فيه وله لبالب 07 
الفصل الخامس : كَوْبَئَهِ الكائن و أنْيَََ نسئة الكون 160 
جدل الكائن/ الكون الرمزيّ في خطاب الحداثة الشّعريّ 16500 
تحليل نسق التلرّظط الرّمزيّ المزدوج لم 168 
بنية الملفوظ الإضافيّ سي يي ا 02 
بنية الملفوظ النعتيّ اي يبب ب ثبي كك 66 
حو موقع الملفوظ الرّمزي عب سقوط العالم في المفارقة 21600 
جدلية العلة السقوط 22 
الفصل السّادس ا تألق الحضور المتعالي 0 0 
سطرة الكينونة المتلوّظة ممم 230 
بنية الملفوظ الإضافت ل 0 


الموضوع 


بثية الملفوظ الاسنادي في خطاب 


التعالي الرّمزي ال 0 


: 2810000 
الفصل الستابع : التعدديّة في الخطاب الخسمري 2000 ا 257 
تعدديّة مواقم التلفظ 0 0 : 00 
من موقع الإتكفاء والعزلة أولا 0 ال 
8 3 3 ا احفر المخاطب (اللآئم الرّاجر)  ....‏ 299 
موقع المواجهة المباشرة والشافرة) مع : 9 
تعدديّة الفواعل المتكلمين ا 1ذ1ذ1ذ11ااااااااااااااا 00 
تعدّد حالات الوجود الشعري ع ع 30072577 
تعدّديّة عوالم التَلمُْظ وطرائق التفاعل معها 52100 
تعدّد اللأصوات وتداخلها في ملفوظ خطاب الحداثة الشعري 329 
تعدديّة وظائف ملفوظ الخطاب الشعري وغاياته ا اي 
ثبت المصادر والمراجع لي 0111 ا 00 
كتب متنشورة للمؤلف يي ااا 000000 0 
2|[|0001601707#9 
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الوصول إلى الحقيقه ينطلب إزاله العوائق 
التى تعترض المعرفة , ومن اهم هذه العوائق 
روانسب اقول (تللتطرة 231277 , زاتتاتخيل الققتزط لقمقرق الماضى 
إن الأفكر الصحيحة يحب أن تنبت بالتحربة 


التعليم لبس اسنعداداً للحباة : إنه الحياة ذازوا 


حون دذيوك . 
كيلسوف وعالم بعس /مريكىي 


/11 7 لع زووة م ولع 0653176 اناالا 


0 .د تر ووعاط أ ,1 لاا بارا لانا 


ما الخطاب وكيف نحلله 


يتثاول الفصل الأول الخطاب كمقارنة نظرية 
شع الملفوظ ومقامات التلفظ: مقام الققران 
الكريم2, مقام الوعي البياني والعرفاني 
والتداوني للخطاب والسياق + ؛.<ال وانواع المقام, 
00 شصيل الكالث فيب انلق كسد" 
التبعي» والرابع فيتناول ذانى ١‏ نحضور التفاعلي 
(الجدلي) ثم ذ الفصل الخامس فياتي على 
بحث حول كوننة الكائن وانسنة الكونء ثم 2 
السادس حول تالق الحضور المتعالي» أما الفصل 
الآخير فيبحث ذالتعددية ف الخطاب الشعري 
وأقفاعها. 


2]/ /ر01/11© .2111211 5ع122 .بارا ئا/ا/انا 
حصريات شهر إبريل 2020 
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1 0! 
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